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قصي عبد الكريم إبراهيم 


أهمية التفط 
4 الافتصاد والتجارة الدوليه 


(التفط السوري أنموذجاً) 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة -دمشق ٠١٠١‏ 


م - 


المدخل 


لم يحظ أي حقل من حقول المعرفة بظروف عدم البقين مثلما حظي موضوع 
النفظ» قمم عنيت: الال وظروقت" التكويق؛ها”ز آل متتدئ للحدل بين العلماء» ومن 
حيث النضوب من كوكب الأرض؛ ما زال غيبا غير مؤكد وغير مقروء. 

عرف الإنسان النفط منذ القدم وربما منذ بداية الحياة الإنسانية على 
الأرض '. لقد كان النفط في واقع الأمر الأساس الحقيقي الذي ساعد على 
تطوير الحياة» وإنه بالتأكيد محور دوران التقدم البشري في الماضي 
والحاضر ولسنين طويلة قادمة» ولكن النفط في نفس الوقت كان أداة للسيطرة 


(*) كان النفط يجمع من على سطح الأرض أو الأنهار أو البحيرات» حيث يطفو من 
الشقوق التي تسرب منها. كما عرفت الغازات النفطية بكثرة في مناطق فارس (إيران)» 
من الشقوق في الأرض والذي اشتعل بفعل الصواعق أو غيرهاء فبقي الغاز شعلة 
دائمة» ونشأت عنها النار الأبدية التي عبدها الأولون. أما الدولة الوحيدة التي استخدمت 
الحقن.وحفزت. الآبان بخصيصاً لانتتخراج-النقط مذ الزمق القديم فهي التصبين- .وأو 
تكرير للنفط واستخراج المشتقات النفطية بواسطة برج تقطير كامل فكان في دمشق 
حوالي عام ٠15م»‏ وكان النفط يستعمل عندئذ في مجالين هامين فقطء هما الإنارة 
والطبابة. ولم يحصل النفط على أهميته التي تبدو الآن إلا بعد اختراع المحرك 
الانفجاري في منتصف القرن التاسع عشر. وتعتبر أول بئر حفرت لغرض اس تخراج 
النفط بعدئذ هي البئر التي حفرها الكابتن دريك 2141618 .87217871011 في تكساس في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام :١46519‏ حيث تفجر النفط على عمق 57 قدم (١7متر)‏ 
فقطء ومنذ ذلك الوقت بدأت حمى النفط تجتاح العالم. المصدر: الجيرودي. نزارء إنتاج 
النفط والغازء مطبعة طربين» دمشق :١915‏ ص 2. 
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في حال وضع النفط في موقعه المناسب في العلاقات الدولية» وباعتباره 
المصدر الأساس للطاقة في الحضارة الصناعية» فقد كان في العقود الماضية؛ 
وما يزال» أهم محاور الصراع بين الدول في مناطق وجوده» وسوف تستمر 
أهميته في المستقبل» ويزداد الصراع من أجله» إلى أن تحل مكانه مصادر بديلة 
للطاقة. ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى» تنامت الحاجة إلى تأمين مصادر 
الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعيء وأصبح النفط أحد أهم الأهداف 
العسكرية والمعايير الرئيسية في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية. 

لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول العالم الغربي؛ أ 
النفط سلاح اقتصاديء يفوق في أهميته وتأثيره أضخم الأسلحة العسكرية في 
الدول المتقدمة» كما أنها أيقنت بعد حرب تشرين الأول ١97‏ أن منظمة 
(أوبك) ومن ضمنها المجموعة العربية تمسك بهذا السلاح طالما تسبيطر على 
إنتاج النفط وتسويقه وتسعيرهء لذلك دأبت الولايات المتحدة منذ البداية على 
محاولة الإطاحة بهذه المنظمة أو إضعافها؛ بغية تقليسص دورها في سوق 
الطاقة العالمي» واستطاعت من خلال حرب الخليج واحتلالها العراقء أن 
وطن على 'الفنطقة برمكهاء كرا والقصيادها ب وساساء وتصات تبركاتنا 
على معظم عقود مشاريع إعادة الإعمارء في الكويت والسعودية والعراق. 

ساعد التنافس الدولي على الثروات العربية؛ قيام أنظمة خاضعة بشكل 
أو بآخر للإرادات الأجنبية؛ دون مراعاة لمصالح الشعب وحقوقه. ما فسح 
المجال أمام القوى الأجنبية» للتدخل وفرض سيطرتها على ثرواتنا القومية. 

لكن النفط العربي ملك لشعوب تدش وقسة :امس ام وو قمفقي | 
المستعمرون واحتكاراتهم وثقر” ننه نات الأعنن افك ون القو انير و الافافتات 
الدولنة. والنفط مادة حيوية للدول الصناعية ولجميع دول العالم» فكيف يمكن 
إقامة معادلة متكافئة بين المنتجين والمستهلكين؟ معادلة تحفظ النفط كطاقة 
لأطول فترة ممكنة» وتمكن الدول المنتجة من تجاوز تخلفها واللحاق بركب 


- 5 


الحضارة الي وفي الوقت نفسه تستمر عجلة الصناعة والتطور في الدول 
الصناعية أيضاً. إن مثل هذه المعادلة لا تستقيم مالم تلتزم أطراف منظمة 
(أوبك) بقواعد العمل بينهاء وبشكل محدد بلدان الخليج» فمن خلال اتفاقهم 
ووحدة موقفهم» ورفضهم الخضوع للإرادة الأمريكية والابتزاز الغربي» يمكن 
الحفاظ على مصالحهم دون أن يكون ثمة تهديد لمصالح الآخرين. 

أما بالنسبة لسورية؛ فعلى الرغم من مساهمة النفط الكبيرة في اقتصادهاء 
وسيطرة تصديره على نشاط التصدير فيهاء تواجه اليوم الصناعة النفطية العديد 
من التحديات؛» حيث أن الإنتاج النفطي بعد أن وصل ذروته عام ١515‏ عند 
٠66‏ ألف ب إي» بدأ بالهبوط تذريهدا: ليصل عام ٠٠١‏ إلى 0٠‏ ألف 
ب/يء ويتوقع استمرار الهبوط هذا في السنوات القادمة» في الوقت الذي يرتفع 
فيه الاستهلاك وبمعدلات متزايدة» ما أدى إلى انخفاض اث الخام وتزايد 
استيراد المشتقات» وإذا استمر هذا الاتجاه ستصبح سورية مستوردة للنفط خلال 
العقد القادم» ما لم يتم اكتشاف كميات هامة من الاحتياطي الجديدء ما يحتم 
ضرورة البحث عن حلول وبدائل. 

إشكالية البحث: 

يعد النفط من الموارد الاستراتيجية الهامة التي يدور حولها ولأجلها 
التنافس والصراع الدولي بهدف السيطرة على المصادر والأسواقء والتحكم في 
آليات الإنتاج والتسعير والعوريمة الأمر الذي يجعل اقتصادات الدول النامية 
وكحذيذا الدول النفطية العربية 5 تميق بدا قم التشابك وحمت في لمر 
الاقتصادية العالمية» مما يلقي 58 من الإشكاليات والتحديات التي تتولد 
موقع المؤثّر والمتأثّر في سياق الصراعات الدولية وتحديداً مفاعيلها السلبية 
والإيجابية على العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وإن مشكلة البحث تنشأ من دور النفط كسلعة استراتيجية» تنعكس مفاعيل 
الطلب عليها وعرضها وبالتالي تسعيرها مباشرة على مجمل المتغيرات 

ا 


الاقتصادية الداخلية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواءء الأمر الذي 

يدفعنا للتساؤل عما إذا كان النفط نعمة أم نقمة بالنسبة للدول المستوردة 

والمضدزة ويصيون خاضة 'للدوق" الدائرية: غرن. ‏ المفطوة» إذ ا بدن خلال قروا 

الأسعار هبوطاً وارتفاعاً يتحدد شكل ومضمون بنية الأطراف وبالتالي طبيعة 

العلاقة ما بين المركز والأطراف وبصورة خاصة ما يتعلق بالنواحي 

الاستراتيجية والجيوبوليتيكية فضلاً عن القدرات التنموية وبالتالي الموقع في 

منظومة علاقات القوى. 

فروض البحث. 
مما لاشك فيه أن الفروض عبارة عن تقديرات أولية» تثير تساؤلات 

مطروحة؛. تبحث عن إجابات منطقية معللة بمنطق السبب والنتيجة وبلغة 

الأرقام والبيانات» ولهذا ينطلق البحث من مجموعة من الفروض أهمها: 

الفرض الأول: للسياسات النفطية (سياسات الإنتاج والتسعير والتسويق) دور 
كيين في تسذية شكل: ومظيمون"" المنظوينات 'الجيويو ايتيكية 
وما يتصل بها من بناء استراتيجيات دولية» تحاول فرض 
قوانينها وشروطها والتي من خلالها يمكن فهم وإدراك جوهر 
العديد من التحديات والضراعات المستجدة الثي تفرطن نفسها 
على الساحة الدولية وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط. 

الفرض الثاني: ثمة إرادات ومصالح دولية كبرى تلب دوراً كبيراً في 
تحديد مكونات الطلب والعرضء وسياسات الإنتاج والتسعير 
والتسويق» تتجاوز حدود سلطات الدول المنتجة؛ ترتبط 
مباشرة».وتعكس توجهات القوة المحركة التي تسعى لإعادة 
بناء نظام ما بعد الحرب الباردة. 

الفرضن الكالقة كأن الضدمات النفظ المتعددة أثزا مبائرا على اتجافات 
التطور في الاقتصاد الدولي وتحديداً ما يتعلق بالتبادل 
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التجاري ما بين الدول» وما يتصل بذلك من فوائض 
وعجوزات في موازين العلاقات الاقتصادية الدولية» أسست 
لواقع جديد في العلاقات الدولية. 

الفرض الرابع: إن انخفاض إنتاج النفط وتصديره في سورية ينذر بمنعكسات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة» ما يعني ضرورة تركيز 
الجهود لإعادة تكييف الاقتصاد والبحث عن بدائل وحلول 


أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يلي: 

١‏ - بيان أهمية النفط ودوره في الاقتصاد العالمي» ومحاولة الدول 
الرأسمالية من خلال الشركات متعددة الجنسيات السيطرة على نفوط 
العالم» وخاصة النفط العربي مستخدمة في ذلك كافة الوسائل السياسية 
والعسكرية والاقتصادية. 

١‏ - كشف منعكسات السياسات النفطية ومفاعيلها الإيجابية والسلبية على التجارة 
الدولية وعلى طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية. 

* - دراسة العوامل المؤثرة على الأسعار النفطية» وكذلك أسباب ارتفاعها أو 
انخفاضهاء وما هي نتائج هذه التغيرات على البلدان المنتجة والمستهلكة 
سواءً النامية منها أم المتقدمة. 

5 - دراسة واقع النفط السوري في مختلف مراحل الصناعة النفطية» واستشراف 
مستقبله وفق سيناريوهات متعددة» محاولين من خلال ذلك الوصول إلى 
بعض النتائج والمقترحات التي تساعد في تطوير الصناعة النفطية السورية 
ودعم صادراتها. 


أهمية البحث وأصالته: 

انطلاقاً من طبيعة الأهداف التي أشرنا إليهاء فإن أهمية هذا البحث 
تكمن في محاولة تقديم إجابات علمية تقوم على منطق الربط بين الأسباب 
ونتائجها بصورة تحليلية مدعمة بالأرقام والبيانات على التساؤلات المطروحة 
سابقاً. إضافة إلى محاولة الإسهام في تقديم استراتيجيات وسيناريوهات 
بدائل النفطد في سورية في حال نضوب النفط كما تشير بعض 
الدراسات والتصريحات (وزير النفط.» رئيس هيئة تخطيط الدولة» ندوة 
الثلاثاء الاقتصادي). 


كات 


الفصل الاول 
حول التجارة الدولية والنفط 
المبحث الأول : نظريات التجارة الدولية 


المبحث الثانى: موقع النفط 2# السياسة الدولية 


المبحث الثالث. العلاقة ما بين أطراف الصناعة النفطية 
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المبحث الأول 
نظريات التجارة الدولية 


أولاً: مقدمة 4 التجارة الدولية: 


يقصد بالتجارة الدولية: عمليات التبادل التجاري للسلع والخدمات؛ 
وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول؛ لتحقيق منافع متبادلة 
لأطراف التبادل. وتتعلق التجارة الدولية بالقواعد المنظمة لانتقال السلع 
والخدمات وتبادلها بين الدول» وفي نطاق الأقاليم الجمركية:؛ والمفاطق 
التجارية الإقليمية.!") 

ويشمل مصطلح التجارة الدولية اليوم: "ا 

1 الصادر ات والواردات: السلعية المنظورة: 

١‏ - الصادرات والواردات الخدمية غير المنظورة. 

* - الهجرة الدولية: أي تنقلات الأفراد بين دول العالم المختلفة. 


: - الحركات الدولية لرؤوس الأموال. 


(١)خضر.‏ حسانء؛ نظريات التجارة الخارجية وسياساتهاء 67/7/١7‏ 
صغط. ١_لر‏ دء/8 اع115امع/ع01. أصبه-طفخته. 17/17/37 //:مصاغط 

(؟) الصرن. رعدء أساسيات التجارة الدولية المعاصرة»: سلسلة الرضا للمعلومات» 
ملق ا صن 0 
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وثمة جهد دولي لتنظيم التجارة الدولية منذ أربعينيات القرن العشرين» 
تبلور بوضع الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الجات)؛ التي أريد منها في 
ذلك الوقت أن تكون أداة لإنشاء منظمة تجارية عالمية» يستكمل فيها مثلنث 
التنظيم النقدي والتجاري العالمي» إلى جانب صندوق النقد والبنك الدوليين. 

وبعد نحو خمسين عاماً من وضع اتفاقية (الجات)» وثماني جولات من 
المفاوضات التجارية بين الدول تأسست في عام ١115‏ منظمة التجارة 
العالمية كنتيجة لجولة الاورغواي الشهيرة؛ وبدأت اتفاقياتها بالنفاذ. 


هذا وتشمل اتفاقيات التجارة الدولية القواعد (المبادئ) المنظمة لتحرير 
التجارة الدولية في السلع والخدمات؛» إلى جانب نظام تسوية المنازعات 
التجارية» والنظام القانوني للجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية 
والاستثمار الدولي. وتهدف إلى استقرار سعر الصرف وحرية تحويل العملات 
من ناحية» وحرية انتقال رؤوس الأموال وتوفير مناخ مناسب للاستثمار من 
ناحية ثانية» ثم ضمان حرية التجارة الدولية من ناحية ثالثة!") 

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى التأثير الواضح والكبير لحركة 
التجارة الدولية على كل من: الأسعارء الأجور المحلية» الدخل القومي» قيممة 
العملة» مستوى التشغيلء الاستثمارات ونتائج حساب كل من الموازنة العامة 
وميزان المدفوعات. كما أصبحت تؤثر بشكل كبير أيضاً في مختلف الجوانب 
الاجتماعية والثقافية» فغدت ضرورية للمحافظة على التشغيل الاقتصاديء 
وكفيلة بتحقيق تعاون بين الشمال والجنوب» أو تقريب مستوى المعيشة بينهما 
للتغلب على التناقضات المختلفة. 


لكك رفكي نيعا نور ا النطال :ا واسسجاكى القرقي" تافو اناف 1 كاف لنيز ناا 
العدد (/اه؟”)ء الكويت: 2,53٠6٠١١‏ ص .5١‏ 
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طرأت قضايا كثيرة في العقود الثلاثة الماضية على سلوك التعامل 
الدولي» وعلى الانتشار الدولي للسلع والخدمات؛ وأساليب الإنتتاج وذالاكنه: 
وحركة تصدير رأس المال وتوزعه.» وعلى التصاعد الهائل لمفرزات 
القوودة النقدية العلمية» وبالتالي على قائمة السلع التي تجوب أنحاء الغالم: مدنا 
وبحرا وجوا. 

ثانياً: نظريات التجارة الدولية ()) 

ينقسم الاقتصاديون إلى مجموعتين: أولاهما؛ ترى في تحرير التجارة 
الخارجية الوسيلة المثلى لزيادة معدلات النمو ورفع مستوى الرفاه العالمي؛ 
وفي مقدمهم خبراء المؤسسات الاقتصادية العالمية (البنك الدولي» صندوق 
النقد الدولي» ومنظمة التجارة العالمية). لكنهم يفترضون توافر مجموعة من 
الشروط ليكون تحرير التجارة عامل نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي واسعين. 

أما أعضاء المجموعة الثانية فيرون أن تحرير التجارة في ظروف 
انقسام العالم إلى دول متقدمة وأخرى نامية متخلفة؛ ووجود علاقات غير 
متكافثة يدا وااقتصيتاكياً ييا عر فنا سق كانه أن يُعمّق التقسيم 
الدولي الراهن للعمل» وأن يؤدي إلى انسياب الفائض الاقتصادي من الدول 
ضعيفة النمو إلى الدول الصناعية المتقدمة من خلال آلية الاستقطاب. 

وتفسر نظريات تحرير التجارة الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية؛ 
والأسباب التي تقف وراء تقسيم العمل الدولي» وتخصّص كل دولة في إنتاج 
أنواع محددة من السلع والخدماتء بمعنى أنها تحدد السلع التي يتم تتصديرهاء 
وتلك التي يتم استيرادها. 


(*) يطلق مصطلح التجارة الخارجية على التجارة الدولية بالمعنى الضيق والذي يشمل 
الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة فقط. أي لا تشتمل التجارة الخارجية 
على الهجرة الدولية والحركات الدولية لرؤوس الأموال. 


-١5هد-‎ 


وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين كل من النظرية الكلاسيكية والنظرية 
الحديثة اللتين نعرضهما فيما يلي: 

١-النظرية‏ الكلاسيكية 0 لتقليدية): 120 [102002ع ]م1 ما تتتمعط1' لمعزوكة1ت 

لم يكن للمذهب التجاري نظرية مفصلة في التجارة الدولية» حيث كانت 
آراء التجاريين تتلخص في أن ثروة الدولة تقاس بما لديها من نقود (ذهب 
وفضة)» والوسيلة الرئيسة للحصول عليها هي التجارة الخارجية» ولا يتأتى 
ذلك إلا بتحقق فائض في الصادرات عن الواردات. ومن هنا انط وت آراء 
التجاريين حول مختلف القيود والعقبات في وجه التجارة الخارجية» إذ دعوا 
إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية» وبالذات في مجال التجارة الخارجية 
من أجل تحقيق فائض يسمح بتدفق الذهب والفضة وزيادة ثروة الدولة؛ 
وبالتالي زيادة قوتها في مواجهة الدول الأخرى. (شاعت هذه الأفكقار من 
القرن السادس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر في دول مثل: بريطانياء 
إسبانياء فرنسا وهولندا).!") 

هذا وقد ظهرت النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية في أواخر القرن 
الثامن عشرء وأوائل القرن التادسع عشرء حيث هاجم التقليديون آراء 
التجاريين وسياساتهم وأخذوا على عاتقهم بيان فوائد التبادل التجاري بين 
الدول. وتضم هذه النظرية النظريات التالية: 

أ- نظرية المنفعة (الميزة) المطلقة 1260117 ع128مةكلم4 غأتاآموطفط 
(الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث نم5 «مه0ك في كتابه ثروة الأممء 
1" 


)١(‏ سلفاتور. دومينيك» نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي» ترجمة د. محمد العدلء» 
مركز الأهرامء القاهرة,» 2١1515‏ ص١٠١.‏ 
(*) النفقة المطلقة هي عدد الوحدات من العمل اللازمة لإنتاج السلعة. أما النفقة النسبية: 
فهي نفقة سلعة مقارنة بنفقة سلعة أخرى وهي ( النفقة المطلقة للسلعة الأولى / النفققة 
المطلقة للسلعة الثانية). 
١-‏ 7 


تقوم التجارة الدولية - بحسب رأي سميث - بوظيفتين أساسيتين هما؛ 
أولاً: خلق مجال لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحليء 
والكدالة يكنية لكو دي كفم القن #وكتي :"تماوة عفزة شوق السرزق اللتحلية: 
وهي تصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إلى حده الأقصى؛ وترفع من إنتاجية 
البلد من خلال اتساع حجم السوق. 

وتقوم نظرية المزايا المطلقة على تشجيع التبادل التجاري بين عدة دول 
على أساس إنتاج السلع التي تتمتع كل دولة فيها بميزة مطلقة» (أو يمكن أن 
تنتجها بكفاءة أكبر من غيرها من الدول)»؛ ولذا يرى سميث أنه يتوجب عليها 
أن توجه مواردها كافة لإنتاج هذه السلع وتصديرهاء وتمتنع عن ذلك مع 
السلع الأخرى التي ليس لها فيها ميزة مطلقة» على أن تحصل عليها من 
الدول الأخرىء (تتمثل نفقة إنتاج السلعة في كمية العمل اللازمة لإنتاجهاء 
وهذا يعني أن العمل هو عنصر الإنتاج الوحيد). 

كما نادى سميث لإزالة القيود التي كانت مفروضة على التجارة الدولية 
وهي القيود المفروضة على تصدير الذهب والفضة والرسوم الجمركية المرتفعة» 
وسياسات دعم الصادرات7 

وانتقد آدم سميث لأنه افترض أن التجارة الدولية تتطلب أن يتمتع 
المنتج الذي يقوم بالتصدير بميزة مطلقة» حيث يجب على الدولة المصدرة أن 
تكون قادرة على إنتاج كمية أكبر من أي منافس لها؛ باستخدام كمية معينة من 
رأس المال والعملء إلا أن مثل هذا الأساس لقيام التجارة الدولية غير واقعيء 
لأن العديد من الدول النامية» التي لا تملك ميزة مطلقة» في إنتاج أي سلعة: 
لها في الوقت نفسه علاقات تجارية مع دول أخرى/". . 


)١(‏ د. عبد العظيم. حمدي؛ اقتصاديات التجارة الدولية؛ مكتبة زهراء الشرق» 
مصر :١995‏ ص١5.‏ 
)١(‏ د. رعد. خالد؛» دراسات وبحوث في العلاقات الاقتصادية الدولية» منشورات جامعة 
دمشق» ٠٠6٠٠5.)عص١١.‏ 
-/11- أهمية النفط م ١‏ 


ب - نظرية المنفعة (الميزة) النسبية (التكاليف النسبية) 1206 ممرده© 
12601 ععقاصة07مء (الاقتصادي الإنكليزي ديفيد ريكاردو م1تتهدعن1 102710 
في كتابه: مبادئ الاقتصاد السياسي؛ :)()181١1‏ 

نتفق هذه النظرية مع نظرية ادم سميث بضرورة اس تخدام التجارة الدولية 
لتحقيق ثروة الشعبء وإزالة القيود المفروضة على التبادل الدولي» إلا أنها تختلدف 
عنها من حيث أنها تعتمد على المزايا النسبية وليس المزايا المطلقة» فالاختلاف بين 
الدولتين - في النفقة النسبية وليس في النفقة المطلقة - هو الذي يدعو للتبادل. 

وعلى هذا الأساس فإن من مصلحة دولة ما أن تتخصص في فروع الإنتتاج 
التي تتوافر فيها ميزة نسبية» واستنادا إلى هذا النخصص؛ تؤدي مشاركتها في 
التجارة الدولية الحرة إلى تعظيم منفعتها؛ 7" أي أن تقوم الدولة بإنتاج السلع التي 
تتوافر لديها بتكلفة أقل نسبياً مقابل استيراد السلع التي كانت ستنتجها بتكلفة أعلى. 

ولعل أهم ما أسست له تلك النظرية هو دفاعها عن التخصص الدولي 
وحرية التجارة»!" إذ نجحت في بيان أهمية الواردات بعد أن أنكرها 
التجاريون» غير أنها لم تسلم من النقدء فالنظرية - كما عرّفها ريكاردو - 
مبسطة أكثر مما يجبء» حيث تبدو غريبة عن الواقع» فهي تغفل إمكانية انتقال 
عناصر الإنتاج بين الدول وخاصة رأس المال» وهي إذ تفترض ثبات النفقة 
فإنها تغفل انخفاضها الناجم عن الإنتاج الكبيرء وتغفل النظرية التغيرات 
التكنولوجية» ونفقات النقل» وهي من الأهمية بحيث لا يمكن إهمالها في التجارة 
الدولية» فارتفاع هذه التكاليف قد يؤدي إلى فقدان الميزة النسبية في الإنتاج. 


(*) لحساب التكاليف النسبية: نوحد سعر الصرف بين الدولتين» وذلك بحساب أسعار عناصر 
الإنتاج في إحدى الدول بدلالة سعر صرف الدولة الأخرى. نحسب تكلفة السلعتين في كل بلد. 
ثم تكون التكلفة النسبية لكل سلعة: بتقسيم تكلفتها على تكلفة السلعة الأخرى في نفس البلد. 

,508٠05 عبد الدايم. محمد؛ منظمة التجارة العالمية والعرب.. فرص ومخاوفء.‎ )١( 
ا ان نفافان‎ 1-5-1 

(١؟)‏ حمادي. طه يونسء» نظريات التجارة الدولية التقليدية والحديثة والتكتلات الاقتتصادية» 
مجلة بحوث اقتصادية عربية» مصرء العدد 75؟.» صيف /ا١٠٠75.‏ ص 363. 


- ١/- 


وتفترض النظرية: استغلال جميع موارد البلد» وكونه في حالة تشغيل 
كامل؛ وهذا ما يجعلها غير واقعية» رغم أن دور التجارة الخارجية يجب أن 
يؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل» يضاف إلى ذلك أن تلك النظرية تقوم أساساً 
على نظرية القيمة في العمل والتي تبيّن عملياً قصورها عن مطابقة الواقع. 
كذلك يغلب على النظرية طابع السكون» فما يكون ميزة نسبية اليوم قد لا يكون 
كذلك في الغد.(") 

ومن المحتمل أن يكون ريكاردو قد قدّم هذه النظرية دليلاً على المزايا 
التي تعود على مختلف الدول من قيام التجارة فيما بينها بحرية:؛ ودون أية 
قيود عليها؛ أكثر منها بياناً لشرط قيام تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج بين 
الدول. كما أن هذه النظرية تحدد السلع التي تدخل في التجارة الدولية» ولكنها 
لا تعالج كيفية تحديد نسبة التبادل الدولي:١")‏ 

ج - نظرية الطلب المتبادل (القيم الدولية) د5علله/؟ لقدهنامتسعاصآ 6ه تمعد 
(الاقتصادي الإنكليزي جون استيوارت ميل /1654. 1/1 أنضنا5 هداه1): 


انتقد (جون استيوارت ميل) النظريات السابقة على أساس أنها أهملت 
جانب الطلب». واهتمت فقط بجانب العرضء واتخذ من إنتاجية العمل في الدولتين 
مقياساً للقيمة وللمزايا النسبية بدلاً من نفقة الإنتاج» وكان له دور كبيرٌ في 
توضيح أثر قانون النفقات النسبية في نسب التبادل في التجارة الدولية» وأبرز 
مدى أهمية طلب كل من البلدين في تحديد النقطة التي تستقر عندها نسب 
التبادل الدولي أو معدلاته (بمعنى أدق معدل المقايضة الدولي). 


.)١55-1١57( الصرن. رعدء أساسيات التجارة الدولية المعاصرة؛ مرجع سابقء» ص‎ )١( 
د. عوض الله. زينب حسينء الاقتصاد الدولي» دار الجامعة الجديدة.» الإسكندرية»‎ (3) 
ه.‎ ١8ص‎ ,»8 


-١69- 


ووفقاً لهذه النظرية فإن ما يُحدّد معدل التبادل الدولي هو الطلب 
المتبادال من جانب كل دولة على منتجات الدولة الأخرى. ومعدل التبادل الذي 
يحقق التوازن في التجارة الدولية هو ذلك المعدل الذي يجعل قيمة صادرات 
كل دولة ووارداتها متساوية» ولم يقم ميل بتحليله على أساس الأثمان النقدية 
للسلعتين والقيم النقدية للكميات المتبادلة منهما؛ بل على أساس ثمن السلعة 
وقيمة كل كمية منها مقيّماً على شكل وحدات من السلعة الأخرى. 

يرى ميل أن معدل التبادل الدولي؛ يتوقف على كل من قوة طلب دولة 
ما على ناتج الدولة الأخرى ومرونة هذا الطلب؛ وذلك في ظل المنافسة الحرة 
وعدم وجود اتفاقات بين المنتجين.!' أي يستطيع البلد أن يربح أكثر من 
التجارة الدولية إذا كانت المرونة السعرية للطلب على وارداته كبيرة وكانت 
الموؤقة السعرية عل :ناكو اك المعر وكة شعيفة, 

وقد انتهى ميل إلى أن الدولة الصغيرة يمكنها أن تحقق مكسباً أكبر من 
الدولة الكبيرة في التجارة الدولية» نظرا لارتفاع مستوى المعيشة في الدول 
الكبيرة وضخامة طلبهاء ولكن الواقع العملي يؤكد غير ذلك إذ إن مكسب 
الدول الصغيرة النامية» يعتبر ضئيلا إذا ما قورن بمكاسب الدول الكبيرة 
المتقدمة في التجارة الدولية. 

؟- النظرية الحديثة 4 التجارة الدولية: 

يعتبر الاقتصادي السويدي (بيرتن أولين) من أشد المعارضين لنظرية 
التكاليف النسبية» فقد وضع نظرية مناهضة لهاء تقوم على فكرة اختلاف 
أسعار عناصر الإنتاج بين المناطق» وبهذا يرى (أولين) أن التخصص لا 
يحصل بين الدول فقطء بل بين مناطق وقطاعات بينها تشابه وتقفارب في 
الظروف الإنتاجية:(") 


.5ه١ د. عوض الله. زينب حسينء الاقتصاد الدولي» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. الحريري. محمد خالدء الاقتصاد الدولي» المطبعة الجديدة» دمشقء» /ا/ا191١» ص55‎ .د)١(‎ 


ا 


وتبدو أهمية النظرية الحديثة في التجارة الدولية» (نظرية أولين) في 
كونها تعتمد على الدور الذي يلعبه النقد وسعر الصرف والأسعار في التبادل 
و الك ارق الذو يز :د ل اللطرية اجنين لمرن 1 تستند على مفهوم النفقة أو 
د تقد عل العمل أنتاسا لتحقية قيمة الكلمت: 
تعتمد على النقود سانا في تحديدها. ويحدث التبادل مع ذلك ما دام هناك 

اختلاف بين أسعار المنتوجات المتبادلة. 


ويمكن القول؛ إن النظرية الحديثة تعتمد في تفسير ظاهرة التخصص الدولي 
على عاملين أساسين:!" أولهما؛ اختلاف مدى وفرة عناصر الإنتاج من دولة إلى 
أخرى (درجة الندرة)» وثانيهما؛ تناقص النفقة وتزايد الغلة بالتوسع في الإنتاج. 

أ- اختالاف مدى وفرة عناصر الانتاج: 

(نظرية هيكشر -أولين» 915ء /تتمعط1 منلط0-عطءياءع1]) : 


تتأثر قيم الجلع وأثمانها بمدى وفرة عناصر الإنتاج أو ندرتهاء ويتناسب 
مقدار الأثمان عكسا مع مقدار العناصر المتوفرة» ويكون التتخخصص نتيجة 
طبيعية لوفرة العناصرء فلا بد لكل دولة ومنطقة من التخصص في إنتاج 
السلع التي ينفق فيها قدر كبير من العناصر المتوفرة لديها» وينزع الانفتاح 
على العالم الخارجي إلى جعل تلك العناصر متساوية من بلد إلى آخر.""ا 

وكذلك لا تبقى نسب عوامل الإنتاج المستعملة ثابتة» فالثورة التقنية 
العلمية تبدل نسب عوامل الإنتاج الملائمة لإنتاج مادة معينة» ويؤدي اختلاف 
نسب عناصر الإنتاج في الدول المختلفة إلى اختلاف الأجور والمكافآت التي 
تحصل عليها. وحين يكون عامل الإنتاج موجوداً بوفرة تكون مكافآته 
منخفضة 000 والعكس صحيح. 


(١)د.‏ بعري. كاملء الاقتصاد الدولي» مؤسسة شباب الجامعة»ء القاهرة. .١9155‏ ص .35١‏ 
)3 اسيدون . الساء + التكريات الاقتصادية في التنمية» ترجمة 2 مطانيوس حبيبه دار 
الفاضل» دمشق» ».١535317‏ ص ؛ . 
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عليه فإن صادرات كل بلد (أو مذ منطقة) ستتكون من السلع التي يتميز في 
إنتاجها نسبياً (أي السلع التي تتوفر لديه نسبياً عناصر إنتاجها)» وتكون نفقات 
إقاكها (انبعاويها) متكفطة لهذا السب - نيا عن الابما لقص 
أماكن أخرى من العالم» ويستورد كل بلد تلك السلع التي يحتاج إنتاجها إلى 
عناصر إنتاج غير موجودة محلياء أو يعاني فيها من عجز نسبي. أي أن البلد 
كوت أدن الماك" الكيور اكز معافل »نو نس عفدو لها 815 قار تبان 
غالية فى هين أل اللشددذو ول :الماك الفليق: تكن عامل ثبو هيحد سلعاً 
ذات كثافة عمالية عالية. 


يؤدي الاختلاف في وفرة عوامل الإنتاج أو ندرتها إلى تخصص كل دولة 
في فرع الإنتاج؟ الذي يتطلب نسبة كبيرة من العتصر المتوفر لديها بكثرة 
لوطو :العم ‏ أمق العال أ متسر ين فنعا . . ثم لا يلبث حجم المشروعات 
أن يتوسع نتيجة لزيادة الطلب من المناطق الأخرىء فينشأ بذلك الإنتاج الكبير 
ويؤدي بدوره إلى انخفاض التكاليفء وبالتالي إلى انخفاض أثمان البيع» الأمر 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع قنوات التجارة بين المناطق المختلفة. 

تؤثر التجارة الدولية في الأوضاع الاقتصادية الداخلية» فمن المفروض 
أن تؤدي إلى إحداث التوازن في أسعار السلع في الدول المختلفة» أي تسهم 
في عدم وجود فروق ملموسة تزيد عن نفقات النقل والرسوم الجمركية. أما 
أثر التجارة في مكافآت عوامل الإنتاج؛ فيتو من خلال عملية الاستيراد 
والتصدير التي تجعل عامل الإنتاج النادر وفيراً نسبياء ما يؤدي إلى تعادل 
مكافآت عوامل الإنتاج. 


)١(‏ بيتر ب . كينين» الاقتصاد الدولي» ترجمة د.إبراهيم الشهابي» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق». ).١15159‏ ص .١16١5‏ 
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انتقاد النظرية الحديثة: 
رضت التظلرية'الحديقة إلى انتفاذاات مم1 
- تفترض النظرية تجانس عناصر الإنتاج الأساسية (الأرضء العملء 
رأس المال) فهي تهتم بالاختلافات الكمية لعناصر الإنتاج وتتجاههفل 
الاختلافات النوعية فيها. 
- تفترض النظرية عدم إمكانية انتقال عناصر الإنتاج من دولة إلى أخرى؛ 
وهو يبدو افتراضاً غير منطقي بالنظر إلى تشابك العلاقات الاقتصادية 
الدولية في العصر الحديث. 
- تفترض أن العوامل التي تؤثر في الطلب المحلي لا تختلف عن العوامل 
التي تؤثر في الطلب العالمي» وهذا غير دقيق. 
- لم تعالج مشكلة الدول التي لا توجد فيها وفرة في أي عنصر من عناصر الإنتاج. 
وتجدر الإشارة هنا إلى خروج النظرية الحديثة على النظرية التقليدية؛ 
وإن حاولت أن تعطي تفسيراً لهاء ففي الوقت الذي ترى فيه المدرسة التقليدية 
أن أسباب اختلاف المزايا النسبية بين الدول ترجع إلى اختلاف الوسائل 
الإنتاجية المستخدمة في كل دولة» ترى المدرسة الحديثة أن السبب يرجع إلى 
اختلاف ما تملكه كل دولة من عناصر الإنتاج ومدى وفرتها النسبية:(") 
ثالثاً: الاتجاهات الحديثة 2 تفسير التبادل الدولي: 
تؤكد الوقائع أن جانباً كبيراً من التجارة الدولية يتم بين دول متشابهة 
في ظروفهاء كما أن جانباً كبيراً من هذه التجارة يتمثل في تصدير منتجات 
متمائلة واستيرادها. لذلك سنقوم باستعراض بعض العوامل التي تحدد الاتجاه 
العام للتجارة الدولية» ونتطرق إلى بعض النظريات التكميلية للتبادل الدولي. 


.)58*- 707( الصرن. رعدء أساسيات التجارة الدولية المعاصرة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
. (؟) د. عوض الله. زينب حسينء الاقتصاد الدولي» مرجع سابق» ص39‎ 
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١‏ - محددات الانجاه العام للتجارة الدوليه: 


مما لا شك فيه أن العوامل التي تحدد الاتجاه العام للتجارة الدولية ههي 


عوامل مترابطة متفاعلة فيما بينهاء ويمكن إرجاع أهمها إلى: 


تباين توزيع الموارد الطبيعية بين الدول» وبالتالي تباين مدى تركز مصادر 
الثروة فيها؛ الذي يؤدي إلى تمركز شديد للتجارة الدولية» بحيث تتلخص 
صادرات عدد كبير من الدول في شكل سلعة واحدة أو سلعتين. 

حجم الدولة الذي يؤثر في مدى تكامل الموارد الطبيعية والبشرية فيها؛ 
وما يوفره ذلك الحجم من مزايا الإنتاج الكبير» وتأثير ذلك كله على 
التجارة الدولية. 

إن تغير الأذواق يسبب تغيراً في المزايا النسبية» وبالتالي في إمكانية 
التحول إلى تصدير منتج آخر أكثر ربحية» وكذلك التغير في حجم 
العناصر الإنتاجية المتوافرة والمستوى التكنولوجي؛ ما يؤثر في إمكانيات 
الإنتاج وتغير بنيان التنخصص الدولي واتجاهات التجارة الدولية. 

تؤثر نفقات النقل تأثيراً كبيراً في التجارة الدولية:؛ إذ إن انخفاض هذه 
النفقات يؤدي إلى اتساع نطاقها من خلال إدخال سلع جديدة في التبادل 
الذولي: والتي كامك تققات تفلها: المزففقة تعول دوق اميا فى نياف 
المعاملات الاقتصادية. 

تسيطر الشركات متعددة الجنسيات على أهم فروع الإنتاج في مختلف دول 
العالم المتقدم» ويتعدى نشاطها الحدود الوطنية إلى الخارجء كذلك قد 
يؤدي قيام هذه الشركات بالاستثمار في أسواق البلاد المضيفة في أحيان 
كثيرة إلى زيادة حركة الاستيراد والتصديرء وحركة التجارة التي بين 
المراكز الرئيسة والشركة الأم؛ من ناحية» ومشروعاتها التابعة والمنتسبة 
في الخارج من ناحية أخرى. 
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؟- بعض النظريات التكميلية للتبادل الدولي: 


من الممكن زيادة عناصر الإنتاج بإضافة عنصرين آخرينء هما: رأس 
المال البشريء والتكنولوجيا. 

والهدف الواضح المنشود من التقدم التكنولوجي هو رفع كفاءة الإنتاج» 
ومضاعفة إنتاجية العمل». وزيادة قدرة المنتجات على المنافسة» وذلك بتخفيض 
نفقة الإنتاج» وتحسين القدرة على تلبية الطلب في الأسواق. 

وهنا نقوم بعرض بعض النماذج التكميلية التي تفسر التبادل الدولي: 

أ - تحليل منحنى التعلم:!") 

يربط هذا التحليل بين ارتفاع مستوى مهارات العمل؛ والتحسن في الفن 
الإنتاجي» وبين إجمالي عدد المنتجات التي يتم إنتاجها من نوع معين خلال 
فترة زمنية معينة. وفيما يتعلق بقدرة العمال على التعلم. لوحظ أن عدد 
الساعات التي يقضيها العامل في صناعة منتج معين يميل للانخفاض بنسبة 
منتظمة؛ كلما تضاعف الإنتاج. ويفسر تطبيق هذا التحليل على التجارة الدولية 
عدم قدرة الدول حديثة التصنيع على منافسة الدول الرائدة. 

ب - نموذج ليندر؛ الأسواق والاختراعات: 

يرى الاقتصادي السويدي ليندرم0نآء ١15١‏ أن العامل الأساس في 
إنتاج السلع ليس نفقة إنتاجهاء بل هو السوق الذي يتم فيه التتداول»ء ومع أن 
الاختراعات تظهر استجابة لحاجة الأسواق المحلية» فإن المستهلكين في الدول 
الأخرى ذات المستوى المتمائل من التطور الاقتصاديء - والذين لديهم 
الحاجات نفسها - سرعان ما يكتشفون المنتج الجديد. 


(١)د.‏ عوض الله . زينب حسين» الاقتصاد الدولي» مرجع سابق» ص 196. 
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لذلك يرى ليندر أن التجارة تبدأ بين دول تتشابه في هياكل أسواقها 
واحتياجاتهاء ومن هنا لا وجه للغرابة إذا وجدنا أن نسبة كبيرة من التجارة 
الدولية تتم بين الدول المتقدمة؛ وتحديداً بين الدول الصناعية:!) 

مما تقدم نستنتج أن تباين السلع التي تدخل في إطار التجارة الدولية» 
وتباين أسعارها؛ يرجعان إلى: اختلاف الفن الإنتتاجي السائد في الدول 
المختلفة» واختلاف الدول في حيازتها عناصر الإنتاج» وظروف الطلب على 
السلع المختلفة؛ إلى جانب حجم الوفورات الناشئة عن حجم الإنتاج» والتجارة 
في السلع المتمايزة» وتقسيم الأسواقء والعوامل السياسية. . . إلخ. 

تلك العوامل مجتمعة هي التي تفسر في الواقع قيام التجارة الدولية: 
وليس في مقدور أي منها منفرداً أن يعطينا تفسيراً كاملاً لهماء وعليه فإن 
نموذج التوازن الشامل الذي يجمع بين هذه العوامل مجتمعة هو وحده القادر 
على إعطاء تفسير كامل لظاهرة التبادل الدولي. وبمعنى آخر: لا يمكن لأية 
فكرة أو نظرية منفردة أن تقدم أساساً نظرياً متكاملاً وكافياً لتفسير قيام 
التخصص الدولي. 

وإذا ما أردنا إسقاط تفسيرات نظريات التجارة الدولية على الواقع 
النفطي العالمي» يمكننا تعليل قيام ل النفطية الدولية بين الدول المنتجة 
والدول المستهلكة والشركات العالمية: بتمتع كل طرف بمزايا مطلقة أو نسبية 
مقارنة بالطرف الآخرء فالدولة المضيفة تقدم المزية الجيولوجية الناشئة عن 
وجود الثروة النفطية» والكلف القليلة للاستخراجء مقابل المزية التكنولوجية 
والمالية للشركات الدولية» والدول المستهلكة. ويمكننا تعليله أيضاً بكون النفط 
سلعة قد تنطبق عليها نظريات التجارة الدولية كافة. 


.)575717- 57١15( الصرن. رعدء أساسيات التجارة الدولية المعاصرة» مرجع سابق»ء ص‎ )١( 
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المبحث الثانى 
النفط والسياسة الدولية 


النفط واحد من المصادر المتعددة للطاقة؛ لكنه ليس سلعة ككل السلع؛ 
لأن لإنتاجه وتسويقه ونقله على نطاق عالمي تأثيرا ضخما؛ سياسيا واقتصادياء 
ويؤثر في مصالح جهات وأطراف كثيرة؛ أهمها الدول المنتجة/ الشركات 
المستثمرة/ والدول المستهلكة. 7 

وهنا لابدّ من الإشارة إلى أن هذه الجهات الثلاث يجب أن تتوخى 
الوصول إلى توازن يحقق مصالحها جميعاً. ولكن كل جهة منها اعتراها 
تطورات عديدة بشأن صناعة النفطء واحتدم الصراع بينها واتخذ كل منها 
اتجاهات وسياسات وتكتلات مختلفة. ولا شك في أن الاستقرار السياسي؛ 
والتأثيرات السياسية العالمية» عوامل حاسمة في نجاح جهود توسيع القدرة 
الإنتاجية في الدول المنتجة. 

نستعرض هنا أبرز ملامح دور النفط في إعادة بناء السياسة الدولية»ء 
وتشكيل الأدوارء وصياغة منظومات التحالف في زمن السلم والحرب. 

أولاً: النفط والسياسة الدولية 4 الشرق الأوسط: 

بات واضحاً أن ما تسمى (منطقة الشرق الأوسط) - منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى - كانت قد أصبحت (المنطقة رقم واحد) في صراعات الدول 
الكبرى؛ نتيجة احتوائها على كميات هائلة من الثروة النفطية؛ إلى جانب 
موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب. 

لات 


ولسوء حظ شعوب هذه المنطقة فإن دم الأرض (النفط) كلفهم الكثير 
من الدماء وتسبب بالعديد من الحروبء فالدولة الواحدة تجزأت إلى دول 
عديدة بما يخدم الأهداف السياسية للدول الكبرى» بعد أن عملت معاهدة 
(سايكس بيكو 165/ز2:00-5) بين إنكلترا وفرنسا على إعادة رسم حدود 
المنطقة» وهي حدود قائمة على الاعتبارات العسكرية والجيولوجية والنفطية؛ 
بما يضمن تدفق النفط للغرب بعيداً عن المصالح الفعلية للدول المنتجة له. 

وقد عملت الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية»ء وخاصة 
بريطانيا التي تدعمها في موقعها الولايات المتحدة على بناء الكيان الصهيوني الذي 
أصبح الركيزة الأساسية لتنفيذ خطط الغرب في المنطقة. وصرح بذلك الرئيس 
الأمريكي (ترومان) منذ أربعينيات القرن الماضي حيث قال: (إن إسرائيل قامت 
في منطقة الشرق الأوسط كي تتصدى لتيار النعرة الوطنية» فإذا لم تستطع أن 
تحقق هذاء فلا أقل من أن تجتذبه بعيداً عن مصالح النفط الأمريكي. . . ).( 

ونتطرق هنا إلى دور النفط وأهميته في السياسة الدولية وخاصة في 
منطقتنا؛ منذ بداية القرن الماضي وحتى أيامنا هذه: 


١-النفط‏ والسياسة الدولية قبل الحرب العالمية الثانيةة 


منذ مطلع القرن العشرين كانت الإمبراطورية البريطانية صاحبة 
السيادة على مساحة تبلغ ربع المعمورة» وكانت منطقتنا جزءاً منهاء وخلافاً 
لبريطانيا العظمى وفرنسا؛ أخذت ألمانيا تخسر مستعمراتها شيئاً فشيئاً. إذ 
عملت على مد سكة حديدية تربط برلين ببغداد» وانطوى هذا المشروع على 
حسابات عسكرية هدفت إلى تسريع نقل القوات العسكرية وحشدها. وبينما 
كأق"الميتداسون: الالماة فل بديكة الموهنل: الع اقئة وتوم يتملينالت المسييع 
الضرورية لمد سكة الحديد تلك؛ وقعوا على مناطق يطفح منها النفط بكميات 


)١(‏ سيف بن عليء الاستراتيجية الإمبريالية في الخليج العربي» صغط.78١/غ2‏ ملقم وه 
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كبيرة» فأخبروا الحكومة التركية بذلك» فكلفت (كالوستا زكي كولبينكيان) 
بإجراء عمليات المسح الضرورية.* 7" 

وفي عام ١1١7‏ اشتد التزاحم بين أربعة فرقاء للحصول على امتيازات 
في ولاية الموصل وبلاد مابين النهرين» وهؤلاء المتنافسون هم: دوتش بنك 
(ألمانيا)» مجموعة شل الهولندية» البريطانيون في شركة النفط التركية» وكذلك 
الشركة الإنكليزية الفارسية. 

وإيان احتلال العراق صادرت بريطانيا الحصة الألمانية في شركة 
النفط التركية» كما استغلت انهيار القيصرية في روسيا بعد نهاية الحرب 
(بين بريطانيا وألمانيا والتي عرفت بحملة مابين النهرين واستمرت أربع 
سنوات). فأُلغي الاتفاق البريطاني الروسي المعقود عام 1407. وفرضتت 
على طهران معاهدة حماية تشمل الأراضي الإيرانية كلها عام »١5١19‏ بعد أن 
كانت تشمل المناطق الجنوبية وفق الاتفاق المذكور. 

وبعد الحرب العالمية الأولى التي انتهت بانتصار بريطانيا وحلفائهاء 
وهزيمة الدولة العثمانية وألمانياء تم استبعاد روسيا كلياًء وتحولت حصة 
الألمان في شركة النفط التركية إلى الفرنسيين (اتفاقية سان ريمو في 4” 
نيسان .)١117١8‏ والواقع أن البريطانيين والفرنسيين كانوا عازمين على إيعاد 
الأمريكيين عن المنطقة؛ لكن أمريكا لم ترضّ ومارست ضغوطاً كبيرة حتى 
ابتطاعية الخضدور ل كان يحصتها. 

وعند توزيع المغانم النفطية نالت فرنسا - البلد الذي كاد يستنزف دماء 
أبنائه في معارك (فردان) الطاحنة - أدنى حصة من هذه المغانم» فلم تحصصل 
إلا على ربع نفط العراق» أما البريطانيون فقد ضمنوا لأنفسهم بلاد فارس 


(©) كان كولبينكيان ابناً لرجل أعمال أرمني. وكان على إطلاع جيد بشؤون النفط وذلك 
لأنه كان قد عمل في مجال النفط في باكو الواقعة على بحر قزوين. 
)١(‏ كامبيل. كولين» نهاية عصر النفط » سلسلة عالم المعرفة» الكويت» .٠7٠٠١5‏ ص55 .١‏ 
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ونصف الكويت. إلا أن الولايات المتحدة حصلت على حصة الأسد؛ المملكقة 
العربية السعودية» وربما لم يكن هذا التوزيع للمغانم حصيلة رؤى استراتيجية 
مدروسة ومخطط لهاء بل كان بفعل مقامرات ومغامرات؛ لعب فيها الحظ 
والنصيب دوراً لا يستهان به. 

وكان البريطانيون قد تميزوا في لعبة القمار هذهء بنفاقهم في تعاملهم مع 
الملك والأمراء الهاشميين» ولم تكن عهودهم الكاذبة التي قطعوها على أنفسهم 
سوى مثال على النهج الذي كانوا يسيرون عليه آنذاك في إدارتهم للسياسة الدولية!". 

وفي نلك الفترة حرصت الشركات الأمريكية على البحث عن منابع 
احتياطية أخرى للنفط خارج الولايات المتحدة» ولكنها تعرضت لمنافسة الشركتين 
(شل الهولندية» وإنجلو إيرانيان الإنكليزية الفارسية)» وامتد مجال المنافسة إلى 
المكسيك أولاً ثم إلى فنزويلا و«الشرق الأوسط». وفضلاً عن المنافسة حول 
مصبلاق النقطة نندت المداشية لضا عن الاتو اق فقيف شرك الأسعاز نين 
عملاقي النفط (استاندارد أويل أوف نيوجيرسي الأمريكية» وشركة شل الهولندية). 

وكادت هذه المعركة تؤدي إلى إنهاك قوى جميع الشركات المنتجة» لذلك 
رأت أن من مصلحتها الاتفاق على مبادئ معينة تحقق مصالحها؛ وهي الهيمنة 
المشتركة على منابع النفط وأسواقه في معظم أنحاء العالم» لذا تم التوصل إلى 
(اتفاق أشناكاري) عام 378١؛‏ والذي اعتبر في جوهره دستوراً للنفط بين 
الشركات الثلاث الكبار (استاندارد أويل أوف نيوجيرسيء شلء أنجلو إيرانيان). 
ووزعت الأسهم على المصالح البريطانية والفرنسية والأمريكية والهولندية 
بإشراف الجيولوجي الأرمني الشهير (كولبينكيان)» الذي أعلن عن وجود النفط 
في العراق منذ عام »١1315‏ وكان له نصيبُ من الأرباح النفطية في كل اتفاقية 
توقع منذ ذلك الحين» وهو صاحب اتفاقية الخط الأحمر - الذي رسمه وحدّد فيه 


.١15 كامبيل. كولين» نهاية عصر النفطء مرجع سابقء ص‎ )١( 
بت‎ 


حدود الدولة العثمانية - وتبنت تلك الاتفاقية مادة 5 تحرم إقامة معامل تكرير في 
البلاد العربية إلا بالقدر الكافي لسد حاجة السوق المحلية للبلد المنتجء وذلك 
لإضعاف القوة التفاوضية للحكومات المنتجة ١١‏ 

وبعد (اتفاقية الخط الأحمر) كثفت الشركات الأمريكية نشاطها وبدأت 
تحصل على امتيازات نفطية في منطقة الخليج بأسعار زهيدة» وكانت أولى هذه 
الشركات النفطية الأمريكية (شركة استاندرد أويل أوف كاليفورنيا سوكال). 

وتميز الوفد الأمريكي» في مفاوضات الامتياز الذي حصل عليه في 
السعودية عام »١377‏ بمعرفة عميقة ومفصلة لموضوع التعاقد» لأنه مثشل 
هيئة متخصصة في عقود النفط وصناعته. بينما كان الطرف الذي مثل النظام 
النكودى جاهلا تماما بموضوع العقود» وله يكن شمن الوق أ متخ صن 
في الاقتصادء أو خبير في القانون» أو جيولوجيء أو - في العموم - أي رجل 
قادر على التفاوض مع الأمريكيين بمنطقهم. 

كن | النكويات التي وقعت اتفافيات الامتيازات لم تكن قائرة على 
الففاو سق إنا الأنها كاش خاضعه لإرادة حكومة أجنبية لها مصلحة في تكييف 
الامتياز بالشكل الذي يروق لها - وكان هذا حال العراق وإمارات الخليج 
كوه الحتووة الغريمة دورو إن لأنها رفع اليا واد في كان ذلك 
حال إيران والسعودية -؛ الأمر الذي جعل من شركات الامتياز حكومات 
أخرى داخل هذه البلاد. حيث كانت معفاة من الضرائب ومن الخضوع 
للقوانين المحلية. . . مما زاد إقبال هذه الشركات على استغلال نفط الشرق 
الأوسط بسبب سهولة العثور عليه بكميات اقتصادية وفيرة وبتكاليف يسيرة7"). 


تطغط. 7 7 ١/2122126تط/اعرء]/5 ١5,7١ 577,١7‏ 7//:نماغط مرجع سابق. 
)١(‏ موقع مقاتل من الصحراءء بحث بعنوان النفط اقتصادياء 2 1 
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وهكذا وجّه الأمريكيون أنظارهم نحو الدول الخليجية الغنية بالنفطء فأكّدت 
دراساتهم أن مركز الجاذبية في الإنتاج النفطي العالمي متركز في منطقة الخليج. 
وفي أيام الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام 147١؛‏ أعلن الرئيس الأمريكي 
(روزفلت): (أن حماية السعودية هي مصلحة حيوية للولايات المتحدة)» فلو سقطت 
منابع النفط السعودية في يد الألمان لتغير مجرى الحرب؛ كما أن الخط النفطي 
السري تحت البحر؛ الذي أقامته بريطانيا بينها وبين فرنساء (خطة تدفق النفط 
"أوبريتش بلتو") كان له الأثر الكبير في تحقيق النصر على النازية الألمانية؛ مع 
افتقار ألمانيا إلى الإمدادات النفطية» وعدم اهتمامها الكامل بتفوق البريطانيين 
بالصناعة النفطية. ونتيجة الحرب العالمية الثانية تغير ميزان القوى في هذه 
المنطقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية» فبسطت سيطرتها على الشروات 
النفطية في الجزيرة» فاتضح أنها الأضخم في العالم؛ فأجبرت واشنطن رئيس 
الوزراء البريطاني (تشرشل) على التسليم بالحق في منابع نفط الجزيرة ل شركة 
(آرامكو) الأمريكية»! ' مقابل الوعد بوقف توسعها في إيران والعراق. 

وأصبح النفط أحد المتغيرات الكبرى التي تلعب دوراً حاسماً في 
صراعات القوى العالمية بين الكتلتين الغربية والسوفييتية» وأيضاً داخل الكتلة 
الغربية نفسهاء وهذا أدى إلى دخول "منطقة الشرق الأوسط" (كمركز ثقل 
رئيس في الإنتاج العالمي للنفط لاحتوائه على أضخم الاحتياطيات) إلى حلبة 
الصراع الدائر بينها. 

وعلى ذلك؛ يمكن القول: إن الاستراتيجية الأمريكية كانت تعمل على 
محورين في ذات الوقت: محور المجابهة الدولية الشاملة ضدّ القوى العظضمى 
الأخرى في المجتمع الدولي؛ أي الاتحاد السوفييتي» ومحور الصراع المباشر 


وغير المباشر ضدٌ المصالح الاقتصادية المنافسة داخل الكتلة الغربية نفسها. 


(*) أصبحت فيما بعد أمريكية سعودية. 
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وكانت محاولة السيطرة على مراكز الإنتاج العالمي للنفطء من أبرز الأهداف 
الكامنة في خلفية هذا الصراع. 
وتمثلت الأدوات التي ركزت عليها الاستراتيجية الأمريكية والغربية في 

تأمين مصادر الثروة النفطية في المنطقة بما يلي: 

- التأكيد على أهمية الأحلاف والقواعد العسكرية» كأداة تطويق مباشر 
للاتحاد السوفييتي السابق» كحلف بغداد وقاعدة الظهران في الجزيرة 
وقاعدة هويلس في ليبيا. 

- الاعتماد على بعض الأنظمة المحلية الموالية للغرب في حماية هذه 
المصالح النفطية؛ عن طريق خلق أرضية من المصالح المشتركة بين 
الطرفين» وتدعيم وجود الكيان الصهيوني؛ وتكثيف طاقاته العسكرية لأنه 
مثل خط ارتكاز رئيس متقدم في حماية المصالح الاقتصادية الغربية. 

- تشجيع الصراعات الإقليمية بهدف امتصاص الطاقة الاقتصادية والسياسية 
المتزايدة لدول المنطقة؛ لشغلها عن صراعها الأهم ضدّ تحكم الاحتكارات 
الاقتصادية الدولية في نفطها. 


؟- النفط والصراعات الاقتصادية والسياسية بعد الحرب العالمية الثانيةة 
يقول ألكسندر بريماكوف: (إن البلدان المنتجة للنفط - لأسباب تاريخية؛ 
من بينها تخلف أنظمتها الاجتماعية - بقيت لفترة ما عرضة للاستغلال دون 
مقازكة تأكز هن بجاننهاء 0:7 
ففي بداية القرن العشرين بلغ سعر برميل النفط في الولايات المتحدة 
الأمريكية حوالي ؟,١‏ دولاراء وفي عام ١917١‏ كان سعره ١,15‏ دولاراء 
الأمر الذي مثل ثباتاً غير معروف في أسعار المواد الأوليةء وساعد على 


)١(‏ بريماكوف. ألكسندر» نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ترجمة بسام خليل» 
دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ :١3485‏ ص5١.‏ 


عم أهمية النفط م ٠١‏ 


ذلك: قوة الاحتكارات النفطية التى سيطرت سيطرة شبه كاملة عللى مصادر 
النفط خارج الولايات المتحدة؛ والمنافسة الروسية الكبيرة لتلك الاحتكارات في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي:!) 

ساعدت سيطرة الشركات العالمية على إنتاج النفط وتسعيره على التنمية 
السريعة في إنتاجه؛ ما مكنها من تخفيض أسعاره المرة تلو الأخرىء وجاء تزويد 
الاقتصادات الغربية بالنفط الرخيص من الشرق الأوسط مكملاً ومسانداً لمشروع 
مارشال الأمريكيء لإعادة بناء اقتصادات أوربا بعد الحرب العالمية الثانية:(") 

وحدثت في خمسينيات القرن الماضي اكتشافات نفطية كثيرة في مختلف 
مناطق العالم» فبدأ الإنتاج بالتزايد السريع؛ من ليبيا إلى الغابون والجزائر 
ونيجيريا إلى بحر الشمال والسواحل الهولندية. . . وفي ظل الاكتشافات 
الهائلة لمكامن النفط» كان لا بد من أن يشهد العالم حالة الإنتاج الفائتض التي 
شهدتها الولايات المتحدة في الثلاثينيات؛ ولكن على المستوى العالمي هذه 
المرة؛ الأمر الذي برزت معه حاجة ملحة لوجود منظمة تعمل على التنسيق 
بين الدول المنتجة لتنظيم أسواق النفط» فكان إنشاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) في بغداد بتاريخ ١5‏ أيلول :١315٠‏ 


(021800) 0011215 011125 مد مصداع[مناءم 01 2م دختصمع 01 
وبحسب النظام الأساسي للمنظمة» يكون استقرار أسعار النفط؛ وانتهاج 
سياسة نفطية موحدة في السوق العالمية مسائل حيوية بالنسبة إلى الدول 
الأعضاء؛ بهدف تأمين تدفق العوائد» وضمان إشباع طلب الدول المستهلكة. 


. 5 د.الببلاوي. حازم» النظام الاقتصادي الدولي المعاصرء مرجع سابق» ص‎ )١( 
د. عبد الله. حسينء النفط العربي خلال المستقبل المنظورء. مركز الإمارات للدراسات‎ )١( 
.١١ص‎ .١9197 والبحوث الاستراتيجية»‎ 
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ومما زاد خطورة الأمر على شركات النفط الغربية الاكتشافات النفطية 
الهائلة التي طورها السوفييت في منطقة الفولغا- الأورال خلال الققرة من 
5 -1550. وسرعان ما أصبح الاتحاد السوفييتي ثاني أكبر منتج لل نفط 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية» وهنا بدأت المنافسة السعرية بين الشركات النفطية 
العالمية في ظل الفائض الإنتاجي الكبيرء حيث كانت الشركات النفطية السوفييتية 
تبيع بأسعار تصل إلى نصف سعر نفط الشرق الأوسطء الرخيص أصلا. 

وعمل الأمريكيون (وتحديداً وكالة الاستخبارات الأمريكية 014©) على 
عرقلة إمدادات النفط السوفييتية إلى الدول الأخرى وخاصة الأوربية منهاء 
بمنع حدوث أي اتفاق لشراء النفط السوفييتي حتى لو تطلب الأمر اغتيال من 
يسعون إلى مثل تلك الاتفاقيات» وهذا ما فعلته مع رئيس شركة 87/1 (إيني) 
الإيطالية (أنريكوماتي) عام ١177‏ الذي كان يعمل على مد خط أنابيب لضخ 
النفط الروسي لدول أوربا الشرقية (بولنداء هنغارياء وتشيكوسلوفاكيا) من 
حقول الفولغا - الأورال. 

وكان الاتحاد السوفييتي قد بدأ بالدخول إلى الشرق الأوسط منذ منتصف 
الخمسينيات» وبتكثيف وجوده في البحر المتوسط منذ منتصف الستينيات» ومنذ 
ذلك الوقت أصبح منغمساً في الصراع على النفط؛ فبدأ يخوض معركته ضد 
المصالح الغربية» ولكن الولايات المتحدة كانت مطمئنة إلى امتلاكها ورقة أخيرة 
(الردع النووي) يمكن بها ردع السوفييت عن التمادي في لعبتهم في منطقة بمثل 
هذه الخطورة الاستراتيجية على مصالح الغرب الاستراتيجية والعسكرية. 

إلا أن المتغيرات التي حدثت في السبعينيات» والتحديات التي واجهها 
الغرب» قد أضفت على الاستراتيجية الأمريكية بعض التعديلات الجوهرية» 
فقد هُزمت الولايات المتحدة أمام الفيتناميين؛ الأمر الذي جعل مركز الغرب 
يصاب بنوع من الانتكاسة» ورأت شعوب المنطقة المقهورة في هذه 
الانتصارات خطوة تصب في إضعاف الغرب والولايات المتحدة. 


هه 2 


كما أن الأنظمة المحسوبة على الخط القومي والعلماني؛ كالعراق ومصر 
وسورية» قد كثفت من علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي على المستوى السياسي 
والتسليحي والتجاريء ومن ثم جاءت الطفرة الكبرى في أسعار النفط إثر حرب 
ال 1976ء وتحرير دول أوبك من هيمنة الشركات النفطية العالمية في تحديد 
السعرء ودخول السوفييت إلى أفغانستان عام »١9174‏ والثورة الإسلامية في 
إيران» ما أدى إلى إدخال تغييرات جوهرية على الاستراتيجية الأمريكية 
النفطية في المنطقة» حيث عملت على رفع مستوى التعاون والتنسيق مع أنظمة 
الدول النفطية» خاصة السعودية والعراقء باتجاه إغراق السوق بالنفط وتجميد 
دور منظمة أوبك. 

وقد عمل النظام السعودي خلال تلك الفترة ضمن استراتيجية حماية مصالح 
الدول المستهلكة» والحفاظ على مستقبل النظام الاقتصادي الرأسمالي» وذلك من 
خلال إصراره على تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج النفطي» وأتى ذلك في الوقت 
الذي تكتلت فيه الدول الرأسمالية الكبرى ضدّ العالم الثالث ومصالحه. 

فكرد على أوبك وسياساتهاء عملت الدول الغربية على تشيكل الوكالة 
الدولية للطاقة: (184) إعمععث رعتعصظ 21ممتنهصمعام1 عام 0" 
لإضعاف قدرتها على التحكم بالأسواق» كما عملت على تقليل الاستهلاك» 
والاحتفاظ باحتياطي نفطي استراتيجي» وفي أوائل الثمانينات تغيرت الصورة 
العالمية للنفط بشكل حادء فقد بدأ استهلاك النفط ينخفض في بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (058©72) حتى في أوقات ارتفاع معدلات النمو 
الاقتصادي فيها. وهذا كله أدى في النهاية؛ عام »١387‏ إلى انخفاض فعلي في 
أسعار النفط الخام. 


(*) تضم الوكالة في عضويتها ١5‏ دولة وهي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة 
وألمانيا وإيطاليا واليابان واستراليا ونيوزيلندا والسويد والدانمرك وبلجيكا وهولندا 
ولوكسمبورج وايرلندا وسويسرا واسبانيا والنمسا وتركيا واليونان وفرنسا وفنلندا 
والمجر والبرتغال والنرويج. 
1 


"- النفط وحروب منطقة الشرق الأوسط: 

شهد العالم الغربي أربعة حروب عالمية: الأولى ضد ألمانيا 
والإمبراطورية العثمانية» والثانية ضد ألمانيا واليابان» والثالثة ضد الاتحاد 
السوفييتي (الحرب الباردة)» والرابعة تستهدف العالم الإسلامي تحت عنوان 
مكافحة الإرهاب» وفي هذه الأخيدة احخليت أفغانستان» ومن ثم العراق» 
والهدف الرئيس من كل تلك الحروب هو السيطرة على النفط ومنابعه؛ 
واستخدامه سلاحاً في وجه المنافسين» إلى جانب أهداف أخرى استراتيجية 
ترتبط بطبيعة واستحقاقات إعادة بناء النظام الدولي لفترة ما بعد الاتحاد 
السوفييتي وظهور ما يعرف بظاهرة العولمة. 

رأت الإدارة الأمريكية في نفط المنطقة مصدراً متاحاًء لأنه الأقل تكلفة 
على المستوى العالمي. وتخلت الولايات المتحدة عن الذهب كاحتياطي لعملتها 
(الدولار) بقرار الرئيس الأمريكي (نيكسون) عام .1517١‏ وأصبح الذهب 
الأسود (النفط) أهم دعائم سعر صرف العملة الأمريكية وذلك باعتبار أن 
الدولار هو العملة المعتمدة في سوق النفط العالمي» الأمر الذي يتيح للخزينة 
الأمريكية طبع وطرح ما تشاء من أوراق نقد دون غطاءء وعليه فإن 
الاقتصاد الأمريكي حاضر في كل صفقة نفطية تعقد في العالم. 


ولمعرفة دور النفط وأهميته» نتطرق لمن الحروب والأحداث التي 
شهدتها المنطقة 55 بحرب تشرين 2١51/95‏ وانهيار الاتحاد السوفييتي الذي 
كان له التأفين'الكبين على المنطقة واالعالم»«وضيولا إلى تحتلا" العدر اق .وإن 
المؤامرة الأمريكية الهادفة إلى اسكدناو + ميطركيا" ظلى الغالب لحت دنا 
بحجم ما حصل يوم ١١‏ أيلول ١‏ وبعد ذلك مقتل رئيس الوزراء اللبناني 
الأسيق رقيق:العريريوثاتي. إين ان -وسورية افيالمرحلة القائحة مق الحرب 
على الإرهاب تحت شعار و ع الأوسظ الكبير مق لحك الديمقراطية 
فيضن الإاسنلاكاظة الاقتصانية انا 


)١(‏ د. علي. مدينء سورية وإيران في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة؛ مجلة 
دراسات استراتيجية» جامعة دمشق قء» العدد 51 ككل /ا٠”ى‏ ص 51556. 
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أ- حرب تشرين الأول “191/7 وما بعدها: 


أرادت الولايات المتحدة شغل الاتحاد الأوربي عن مشكلة النقد العالمية؛ 
بعد اعتراض الأوربيين - وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي (ديغول) - على 
تعويم الدولار من قبل الرئيس الأمريكي (نكسون) عام 21917١‏ ولم تجد 
طريقة أفضل من خلق أزمة نفطية عالمية» عن طريق إشعال حرب في 
منطقة الشرق الأوسط وقطع الإمدادات النفطية عن أورباء فعملت بالتعاون مع 
كبار الشركات النفطية العالمية (دون علم الكيان الصهيوني)» على ترتيب 
حرب 117 بين العرب والكيان الصهيونيء!' مستغلة الرغة والنية 
والتحضير السوري لاستعادة الأراضي العربية المحتلة. 

لعب (هنري كيسنجر) دوراً رئيساً في الترتيب لحرب تشرين الأول 
377 لأهداف أمريكية؛ اقتصادية وسياسية. فقد تم الإعداد للحرب في سلسلة 
من الاجتماعات التي ضمت (هنري كيسنجر) و(أنور السادات) الذي أرسل 
مبعوثه الخاص (حافظ إسماعيل) للالتقاء سرأً بالوزير الأمريكي عدة مرات. 
كانت خطة كيسنجر تقضي بترتيب إشعال حرب محدودة بين إسرائيل وكل 
من مصر وسورية» لتمهيد الطريق أمام صلح منفرد بين إسرائيل ومصرء 
وللتسبب برفع أسعار النفط؛ وهما هدفان يصبان في صالح السياسة الأمريكية 
في المقام الأول(" 

وفي /5 آذار /١137‏ تم إطلاع السعوديين على ما يجري في قناة 
مباحثات إسماعيل - كيسنجر السرية» كانت السعودية هي أكبر منتج للنفط 
وسيكون لها دور رئيس في عملية حظر النفط العربي عن الغرب؛ للزيادة 
المتوقعة في أسعاره. 


ا انق نع لتحي ترون الفط لسار يجاو الشرق الاو يك العدرد» لوسك القواية 
للنشرء بيروت الطبعة الأولى» 23٠١©‏ تدمه. م عع عه زله. تددر 
0 ؤارة :عب الح دوزت شنط الكليية والقرن االأترايكي القتيدة مزج هاي 


- ”/- 


وقد شارك في وضع الخطة ووافق عليها كبار القائمين على الشركات 
النفطية الأمريكية والأوربية» ورجال المال والمصارفء؛ وخبراء الطاقة 
ومسؤولون سياسيون وحزبيون أوربيون؛ وذلك في اجتماع سري مع هنري 
كيسنجر في السويد في أيار 1591777. 
وقعت الحرب وتحققت انتصارات عربية لم تكن أمريكا تتوقعهاء لكن 
الناذاك«تقة الفظة حوقا و أو قف القنان كادكا سيؤوئة:القالك القالت+ حساك 
الأسد) تقاتل في حرب استنزافء وتم الحظر النفطي العربي كما هو متفق 
أيضاء فتحققت النتيجة الرئيسة وهي رفع أسعار النفط بنسبة 904٠٠‏ ومشل 
هذا الارتفاع الفلكي في سعر النفط أمر لم يكن بالإمكان السماح بحدوثه لولا 
رغبة الولايات المتحدة ومصلحتها في المقام الأول. فاستعادت الدول المصدرة 
قدرتها على تحديد أسعار النفط ولو ظاهرياء وتحولت سوق النفط بين ليلة 
وضحاها إلى سوق بائعين 215:16 5:ه1ا5)؛ بعد أن ظلت دهر ا في أيدي 
الشركات الأجنبية المشترية له. وارتفعت أسعار النفط من ”,0١‏ دولارات للبرميل 
إلى أكثن من. :+7 ذولارا للبرميل؛ ويشمى: هذا الحدث الصدمة النفطية الأولى 24 
(اءمط5 "١7011‏ وسبب ذلك حالة انكماش اقتصادي في أجزاء مختلفة من أمريكا 
اللاتينية وآسيا وإفريقيا بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. 
استطاعت أمريكا نتيجة الصدمة النفطية الأولى تحقيق أهداف متعددة منها: 
ه إحداث أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الذي سيكون لمصلحتها تماماء 
حيث أصبحت شركاتها النفطية متحكمة بمعظم الإنتاج والتصدير والتسويق 
في العالم. 


(*) الصدمة النفطية الثانية كانت في عام ١1/8‏ مع الثورة الإيرانية» حيث ارتفع سعر 
برميل النفط إلى 55 دولارا. لكن الأسعار عادت لتنخفض منذ عام ١987‏ وما بعده. 
)1( د.الببلاوي. حازم» النظام الاقتصادي الدولي المعاصرء مرجع سابق» ص 56 . 
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. سمحت زيادة أسعار النفط بتحويل جزء من الاستثمارات النفطية 
/الأمريكية والدولية/ إلى الاستثمار في الولايات المتحدة (المرتفع 
التكاليف). كما قللت من المقدرة التنافسية لمنتجات الصناعات اليابانية 
والأوربية وذلك برفع تكلفتهاء وجعلت الولايات المتحدة الممون الرئيس 
لليابان وأوربا. 

٠‏ أدت الزيادة في أسعار النفط إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي 
(الدولار النفطي)» وبالتالي زيادة دعم الدولار الذي عُوّم عام ١11١‏ في 
عهد الرئيس الأمريكي نيكسونء أي أن زيادة أسعار النفط كانت دعماً 
للدولارء وللاقتصاد الأمريكيء في وقت كانت فيه دول العالم» وخاصة 
الأوربية» تفكر بالعمل على إضعاف الدولار. 

كذلك تم إعادة تدوير الدولار النفطي من خلال استقبال عوائد النفط 
العربي والإيراني في البنوك الرئيسة في نيويورك ولندن» وإعادة تدويرها 
على شكل قروض بالدولار إلى الدول المستهلكة للنفط؛ مشل الأرجنتين 
والبرازيل وبولندا ويوغسلافياء وهنا بدأت أزمة ديون العالم الثالث» التي لم 

تكن سوى إعادة استعمار للدول النامية من خلال إدارة ديونها. 


وفي عام 1175١؛‏ وبموجب مبادرة إيرانية سعودية وافقت منظمة 
الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) على اعتماد الدولار الأمريكي العملة الوحيدة 
لمبيعاتها النفطية» بحيث لم تعد تقبل أية عملات أخرى بما في ذلك الجنيه 
الإسترليني. وكان ذلك في الواقع بمثابة استبدال لمعيار الذهب الذي تم الاتفاق 
عليه في قمة (بريتون وودز) كأساس لنظام الصرف العالمي» بنظام صرف 
الدولار النفطي غير المستقر؛ وتحت هيمنة بلد واحد هو الولايات المتحدة 
الأمريكية» والنخبة المالية الأمريكية في ال (وول ستريت). 


كعات 


ب- انهيار الاتتحاد السوفييتي: 


أرادت الاستخبارات الأمريكية في عام ١9177‏ معرفة الوقت المحتمل 
لوصول الاتحاد السوفييتي (الذي كان وقتها أكبر منتج للنفط؛ بطاقة ١7‏ 
مليون ب/ي) إلى ذروة إنتاجه. وأثبتت دراساتها في ذلك الوقت؛! أن النفط 
السوفييتي سيصل ذروته في عقد الثمانينات» ليبدأ بعدها مرحلة من التراجع 
السريع؛ ما يعني انخفاضاً كبيراً في حجم صادراته وبالتالي حرمان الخزينة 
السوفييتية من أهم مصادر العملة الصعبة.ليصبح بعدها انهيار الاتحاد 
السوفييتي مسألة وقت 7" 

وهذا ما حدث فعلاء ولم تكتف أمريكا بذلك بل تحركت بسرعة 
بالتعاون مع حكومة (توني بلير) في بريطانيا للاستيلاء على كل شيء ذي 
قيمة في دول أوربا الشرقية. وللتحكم بالنفط وخطوط الطاقة الحيوية عبر 
المنطقة المستهدفة من كوسوفو غرباً إلى أذربيجان شرقاً 7" 

ج- حربا الخليج الأولى والثانية: 

حدق أوتقا: اسان النفل تركات النفظ'العالمية حل الالتمان سار 
دول أوبك للبحث عن مصادر جديدة له» كذلك عملت الدول الصناعية على 
تكوين مخزون استراتيجي يحول بين المنتجين والضغط على السوق لتضييق 


(*) مثل توقعات الخبير الجيولوجي الأمريكي كينغ هوبارد كعدططدآ] عمكلء 1517. 

(**) هناك أسباب كثيرة أخرى أسهمت في انهيار الاتحاد السوفييتي منها: نشوء النزاعات 
القومية في الجمهوريات السوفيتية» المركزية الشديدة» التركيز على الصناعات التقيلة دون 
الخفيفة والصغيرة؛ ناهيك عن سباق التسلح وحروب السوفييت في أفغانستان. . . إلخ 

)١(‏ زلوم. عبد الحيء حروب النفط الصليبية والقرن الأمريكي الجديد» المؤسسة العربية 
للنشرء بيروت الطبعة الأولى» ا 1 1 فاق 


- عغا١-‎ 


العرض. ولذلك لم يأت منتصف الثمانينات حتى كانت دول أوبك قد فقدت 
سيطرتها الاقتصادية _ النفط, 0 جاءت لو السياسية 0 
المالية القائمة 0 ل أوبك. 


واستغل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية الهلع الذي أصاب أنظمة 
المنطقة من جرًاء نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية في جعل هذه الأنظمة أكثر 
طواعية للدخول في استراتيجيتها. إذ كانت الثورة الإيرانية في عام ١9179‏ 
بمثابة كارثة حقيقية للولايات المتحدة؛ ما دفعها إلى التدخل بصورة مباشرة 
فلن الفنظقة ( سيابنة الرقيس اكازائن) 1 اا 0 

فكانت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام ١187‏ الفرصة 
المواتية لتمكين الولايات المتحدة من السيطرة أكثر على نفط المنطقة» ولتفريغ 
خزائن المال العربية لتسديد فواتير الحرب», وكان على الولايات المتحدة أن 
تساعد الطرفين كي يستمر لهيب الحرب بينهماء وقد أكد هذه الحقيقية وزير 
الخارجية الأمريكية (هنري كيسنجر) في 0 حيث تحدث عن تلك 
الحوت اقلا ا 0 تفن" أظول منة مطكك ةا عر لا 
يخرج منها أحداً منتصراً).! "؟ وعلى إثر ذلك زادت القوات الأمريكية تواجدها 
العسكري بشكل كبير؛ بحجة حماية ناقلات النفط في مياه الخليج» وبنعد عام 
9 أن عن راو الكوان الكريك 2 انهف در الكليي قاوس الح 
العسكري الأمريكي المباشر على أراضيها.7" 


)١(‏ سيبيهري. سامان» الجغرافيا السياسية للنفط؛ مركز الدراسات الاشتراكية» 
القاهرة؛ :7٠٠١‏ ص" 7. 

)١(‏ هيكل. محمد حسنين» حرب الخليج أوهام القوة والنصرء طاء مركز الأهرامء 
القاهرة .١9357‏ ص؟7١.‏ 

(*) كان الكويت وقتئذ ينتج 7,١‏ مليون برميل يومياً. 
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وفي غزو العراق للكويت برزت مزاعم بأن الإدارة الأمريكية أوصلت 
رسالة إلى النظام العراقي مؤداها أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالنزاع 
الحدودي بينهماء الأمر الذي اعتبره (صدام حسين) بمثابة ضوء أخضر 
للتحرك طَد' الكوايت: 

وعلى خلفية اتهامات عراقية للكويت بالتامر على الاقتصاد العراقي؛ من 
خلال ضخ كميات تتجاوز حصتها المحددة من جانب أوبك؛ وبيعها في الأسواق 
بأسعار أقل من المعمول بها في السوقء ليتسبب ذلك بخسائر عراقية تصل إلى 
مليار دولار سنوياء عن كل دولار أقل من السعر المعلن لأوبك. كما أن الكويت 
ووفقاً للاتهامات العراقية كانت تسرق النفط العراقي من خلال الحفر الأققفي 
لحقل (الرميلة) الحدودي الذي يقع في معظمه داخل الأراضي العراقية.١")‏ 

مما تقدم يمكن القول: إن الغزو العراقي للكويت كان ضمن مخطط 
مسبق يفترض حتمية حدوثه؛ كما أن الخطط الأمريكية للتدخل كانت معدة 
سلفاًء وجاهزة للتنفيذ. وقد استخدمت أمريكا الأمم المتحدة كمطية مناسبة لتنفيذ 
خططها وذلك من خلال استصدان القزارات اللاامة للتتدخل تحست براة 
الشرعية الدولية» وبدأت حرب تحرير الكويت (عاصفة الصحراء). 

ومع نهاية حرب الخليج عام ١11١‏ كان الجميع في الشرق الأوسطء 
والعديدون ممن انضموا للحملة الأمريكية» من الخاسرينء بما في ذلك أسعار 
النفط التي بدأت تتهاوىء وجاءت فواتير الحرب التي قدمتها الولايات المتحدة 
للدول العربية المنتجة للنفط. وما أعقبها من فواتير شراء الأسلحة الأمريكية 
الفائضة عن حاجة أمريكا والناتو؛ تحت مسوغ استمرار التهديدات العراقية 
الوهمية لتفرغ خزائن المال في هذه الدول. 

ليكون العراق المسرح التالي للعمليات الأمريكية الهادفة إلى السيطرة 
على نفط الشرق الأوسط والعالم من خلال غزو أراضيه. 


.575١ هيكل. محمد حسنين» حرب الخليج أوهام القوة والنصرء مرجع سابق»ء ص‎ )١( 
- لاع‎ 


د- حرب العراق: 

تجد الولايات المتحدة نفسها مدفوعة للتحرك من أجل السيطرة على حركة 
السوق النفطية من حيث الكميات والأسعار» وهي سيطرة لا تأتي بدون هيمنة 
فعلية على منابع النفط؛ ليس في العراق فحسبء بل في دول الخليج الأخرى. 

كذلك تنشر الولايات المتحدة اليوم قواعد عسكرية» وتتحكم بطرق شحن 
النفط بدءاً من الخليج ومروراً بأفغانستان المجاورة لكل من الصين والهند 
ونفط بحر قزوين. 

كما أن وصول بريطانيا إلى مرحلة الذروة النفطية يوضح سبب 
انضمام حكومة (توني بلير ,نهاظ1 :701) إلى الحرب التي أطلقها (بوش الابن) 
لاحتلال العراق» ومن المعروف أن بريطانيا تعتمد كلياً على بحر الشمال 
لتوفير احتياجاتها من النفط والغازء وهي الحقول التي دخلت مرحلة الذروة 
عام ٠٠٠١‏ لتبدأ بعدها مرحلة الانحدار السريع. 

أما السبب في الاندفاع المفاجئ نحو العراق» واستعجال بوش في اتخاذه 
قرار الحربء فيتعلق بما أطلق عليه الخبراء اسم (الذروة النفطية)»؛ ويعود 
التوقيت وسرعة اتخاذ ذلك القرار إلى الصدمة القاسية التي تلقتها الخخط 
السياسية الأمريكية الخاصة بنفط بحر قزوين» حيث باءت الأحلام الأمريكية 
بالفشل في العثور على احتياطيات نفطية هائلة تعوض عن الاعتماد على نفط 
الشرق الأوسطه ولو مؤقتاً. (') 

الواقع أن العين الأمريكية كانت دوماً تركز على العراق؛ الذي تحدثت 
التقارير مطولا عن امتلاكه لاحتياطيات نفطية تصل إلى ١١١‏ مليار برميلء» 
أي ما يعادل ١١؟‏ من حجم الاحتياطي العالمي من النفط. غير أن اهتمامات 


)١(‏ د. عبد الله. حسين» مستقبل النفط العربي» مركز دراسات الوحدة العربية:؛ الطبعة 
الثانية» بيروت» .75٠٠١5‏ ص١5١.‏ 
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الروس والفرنسيين والصينيين باستثمار الحقول العراقية غير المكتشفة أكسب 
العراق مزيداً من الأهمية» إلى درجة أن التقارير تحدثت عن إمكانية امتلاك 
العراق لاحتياطيات نفطية تتجاوز ٠٠١‏ مليار برميل؛ وهنا يكمن أحد أهم 
الأسباب الحقيقية وراء غزو العراق. 

فبعد أن دمّر الأمريكيون الجزء الأعظم من القوة العسكرية والاقتصادية 
العراقية عام ,»١13١‏ بدأ العراق بإقامة تحالفات مع دول أجنبية» وخاصة 
روسيا التي كان لها بدورها أطماع نفطية في العراق» كما منحت بغداد عقوداً 
نفطية لكل من الصين وفرنسا اللتين انتظرتا رفع الحظر الأمريكي المفروض؛ 
للحصول على مشاريع نفطية كبيرة تعود على اقتصادياتهما بفائدة عظيمة. 

كما أقدم صدام على خطوة حملت تهديداً للمصالح الأمريكية بإعلانه في 
تشرين الثاني عام ,»5٠٠١‏ عن التوصل إلى اتفاق مع فرنسا (جاك شيراك) 
لتسعير مبيعات النفط العراقية» ضمن برنامج /النفط مقابل الغذاء/ باليورو 
بدلا من الذوالان الذي تلنؤم جه أويك منذ بذاية الستبعينيالكة: 

فالدولار الذي يشكل عملة الاحتياط العالمي يعتبر ركيزة 
الإمبراطورية الأمريكية؛ وأي تهديد محتمل له لصالح العملة الأوربية من 
شأنه أن يجعل من أوربا القوة المهيمنة في العالم» بل إن مجرد التفكير في 
إحلال اليورو محل الدولار في تسعير النفط تسبب بموجة رعب في 
ال (وول ستريت) وفي واشنطن. 

جاءت الحرب الأمريكية على العراق لتنهي كافة العقفود والاتفاقيات 
المبرمة سابقاً مع دول مثل روسيا وألمانيا وفرنسا؛ الأمر الذي فسر 
معارضتها لتلك الحربء كما أن المحللين يضعون الضغط على الصين ضمن 
أهداف التحرك الإمبريالي الأمريكي في السيطرة على المنابع وطرق 
الإمدادات النفطيةء وخاصة أن الصين تجاوزت اليابان عام 7٠٠١4‏ في حجم 
الواردات النفطية لتصبح ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أمريكا. 
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وفي اليوم نفسه الذي وصل فيه جيش الغزو الأمريكي إلى بغداد في 
آذار ,٠5٠٠١“”‏ كانت السيطرة على وزارة النفط أولى اهتماماته؛ للاستيلاء على 
جميع الوثائق والمعلومات فيها. وبما أنّ مهمّة جيش الغزو كانت محددة 
تماماء فلم يحرك ساكناً أمام نهب الوزارات الأخرى - وكذلك المتاحف - 
كرو ادة" النفظل أضبيحة قلند خضي ولم تقع كنوزها في «أيد شريرة». 
وبعد السيطرة على النفط العراقي تحولت أنظار الإمبرياليين في واشنطن إلى 
سورية وإيران تحت شعار غزو الدول التي تؤوي الإرهاب. 

ثانياً: نفط بحر قزوين والسياسة الدولية: 

تحرك السوفييت في السبعينيات للسيطرة على أفغانستان لأسباب نفطية 
واسترتيجية» فما إن اكتشفت موسكو حقول بحر قزوين الواسعة» حتى أدركت 
أهمية أفغانستان كطريق للأنابيب التي ستنقل النفط إلى موانئ المحيط الهندي؛ 
وك زات التدرسة را بدي فيج :جيك علد ا كامات :ومن انها أتذ قف لد يانه 
المتحدة ذلك فوضعت إمكانياتها في تصرف الجماعات الأصولية التي اتجهت 
إلى أفغانستان للمشاركة في «الجهاد» ضدّ السوفييت. 


برز بحر قزوين منطقة استراتيجية عالمية في مطلع العقد الأخير 
من القرن الماضي؛ عقب سقوط الاتحاد السوفييتي وانفراط عقده إلى دول 
مستفلك بناافي ذلك الاوك" المعاطلكة اندر" #ووين الت كانت شطع حل 
ذلك لنيطنة الكلاء: الشيوهي القسز كله الحترءية الف كسوبا قزال 
خاضعة للسيطرة الإيرانية. 

ويحتوي بحر قزوين خصوصا والمنطقة عموما على ثروات طبيعية 
عائلة بها وبع :ذائ لمر اع على النقرة” فيه لشفل كوا مق تكاري المنظفت: 
(روسياء إيران» كازاخستان» تركمانستان» أذربيجان)؛ كالولايات المتحدة والدول 
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الأوربية الغربية والصين التي تعاني عوزاً في احتياطيات الطاقة. ومنذ ذلك 
الحين غدت منطقة قزوين حاضرة في أدبيات ما يعرف بالجغرافية السياسية 
(وعناناهممء6) الأمريكية 7" وأصبح الغرب يعتبر منطقة بحر قزوين امكتد اذا 
طبيعياً وتلقائياً لمنطقة الخليج العربي» بوصف الأخيرة منطقة النفوذ الاستراتيجي 
الغربي. لكن هذه المنطقة تحيط بها دولتان رئيستان (روسيا وإيران) تعدان 
منافسين تجاريين للدول الغربية» تتحكمان بالمسارات الأكثر جدوى لمد خطوط 
الأنابيب» كما توجد في هذه المنطقة العديد من التوترات 7 التي تعتبر 
تقضلة حقفية :عرق :تصبدين الطاقة إلى الأسواق العالمية ' 

وفي عام ١19/8‏ كانت النظرة الأمريكية إلى أفغانستان؛ من زاوية كونها 
تشكل حلقة هامة تربط بين حقول النفط والغاز الطبيعي في.حوض: بحر تزوين» 
وطرق خطوط النفط الجديدة؛ الأمر الذي سيمنح الولايات المتحدة مزيدا من 
الوقت قبل انفجار أزمة الذروة النفطية الخارجة عن نطاق السيطرة الأمريكية. 

حافك الخرب غك أفقاشتاق عاغ 7*3 اتتتكبالآً للبييكنة ملحي 
النفط الدولي» وكان الاحتياطي النفطي في منطقة بحر قزوين يقدر قبل 
الحرب ب ٠٠١‏ مليار برميلء أي ما يعادل حجم الاحتياطي السعوديء لكن 
هذه التقديرات انخفضت إلى 50٠‏ مليار برميل» ما يقارب احتياطي أوربا؛ 
شاملا بحر الشمال. (وتبين للولايات المتحدة مدى المبالغة في تلك التقديرات؛ 
الأمر الذي دفعها لاحتلال العراق). 7" 

وفي الواقع؛ وكما تبين الدراسات العديدة» إن منطقة قزوين لن تصبح 
«شرقاً أوسط آخر». ولا منافساً رئيساً لمنطقة الخليج العربي» لكنها ستكون 


. 3 ١ص سيبيهري. سامان» الجغرافيا السياسية للنفط, مرجع سابق»‎ )١( 
٠٠٠5 (؟) الشروف. يوسفء نفط بحر قزوين.. معضلات الاستغلال والتسويقء.‎ 
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قادرة على الهبوط بأسعار النفط أو الضغط على السوقء كما يمكنها أن تلعب 
دوراً معتبراً في تنويع مصادر الإنتاج؛ لتحقيق مساعي الدول الغربية 
المستهلكة. وإذا كان ثمة خدمة يمكن أن يقدمها نفط بحر قزوين لأعضاء 
أوبك؛ فسوف تتمثل في تخفيف الضغط العالمي عليها» عن طريق تزويد 


الأسواق بإمدادات جديدة () 


ثالثاً: التنافس الدولي على نفط إفريقيا: 

تمتلك القارة الإفريقية احتياطياً نفطياً كبيراً زاد عام ٠٠١7‏ عن ١١7‏ 
مليار برميل» مشكلا 964,7 من الاحتياطي العالمي» وهو نفط خفيف في 
أغلبه ذو جودة ونوعية عالية» وتعد الاكتشافات النفطية التي حدثت في هذه 
القارة في السنوات الخمس الأخيرة أهم الاكتشافات العالمية» وتنتج إفريقيا حوالي 
٠‏ مليون برميل يومياً مشكلاً 96١7‏ من الإنتاج العالمي»!) ما جعل المنافسة 
تحتدم بين أطراف دولية (أمريكاء الصين» فرنسا وبريطانيا) للحصول على 
امتيازات نفطية هناك؛ انعكس ذلك على: صراعات وحروب وتوترات عرقية 
وإقليمية» أو محاولة التعاون والتنسيق (بين أمريكا وفرنسا وبريطانيا) بهدف 
احتواء الأزمات الإفريقية (ساحل العاج والسودان والكونغو وغيرها). 

وحذرت تقارير (مركز الأبحاث الاستراتيجية الأمريكية) المقرب من 
الإدارة والمحافظين الجددء منذ عام ٠٠٠١‏ وما بعد. من عواقب الاستمرار 
في الاتكال على نفط «الشرق الأوسط»», طارحا النفط الإفريقي كبديل أمثل: 

أقرب وتكلفة النقل فيه أقل بنسبة 964٠‏ من نفط الخليج العربي/ كما أن 
طصوق التشعحة. التحدوية أكمدن اانا و طهر ف للتحسن الخو فصن 


(١)د.‏ عبد الله. حسين» الحقيقة حول مستقبل نفط بحر قزوين. .5٠١5‏ 
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عن ذلك؛ فان استيراد النفط من غرب إفريقيا يجنب واشنطن مخاطر 
النقل عبر قنة السويس والخليج العربي والبحر الأحمرء 
وهي ممرات مائية تقع في بؤرة صراعات محتدمة» إضافة إلى أنها محاطة بكتل 
بشرية لديها مشاعر عدائية تجاه الولايات المتحدة/ إلى جانب زيادة سيطرتها 
العسكرية وهو ما يسهل تحكمها في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول المنافسة 
بشكل أكبرء بعد سيطرتها على منطقة الخليج العربي وبحر قزوين. 

ومنذ عام ٠٠١7‏ أصبحت إفريقيا ونفطهاء وفجأة؛ من أهم أولويات 
الأمن القومي الأمريكيء التي طالما كانت تتجاهلها ولا تكترث بها إلا نادراء 
لتصل الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط الإفريقي في إفريقيا الغربية فقط 
(وأهمها خليج غينيا) إلى حوالي 5” مليار دولار ما بين العامين 7٠١”‏ - 
6 بعد شبكة التحالفات الكبيرة التي أقامتها إدارة بوش الابن مع 
حكومات تلك البلدان» إضافة إلى انتشار الشركات النفطية الأمريكية في 
إفريقيا الوسطى (أنجولاء نيجيرياء غينيا الإستوائية» التتشادء وصولاً إلى 
السودان والاستراتيجية الأمريكية التي تعمل على: فصل إقليم دارفور المليء 
بالنفط عن السودانء» وبناء أنبوب لنقل نفط الإقليم بعد اس تخراجه وربطه 
بالأنبوب التشادي إلى ميناء دوالا في الكاميرون على المحيط الإطلنطي). 

وفي شمال الصحراء الإفريقية (الجزائرء وليبيا التي كانت احتياطياتها 
النفطية 4١‏ مليار برميل في طليعة الأسباب التي جعلت إدارة (بوش) ترفع 
الحصار المفروض عليها منذ سنوات طويلة)» وفي العام ٠٠١4‏ شكلت 
صادرات النفط الإفريقي إلى الولايات المتحدة حوالي 7١6١‏ مليار دولارء أي 
ما يوازي 907 من إجمالي الصادرات الإفريقية» و5١90‏ من الاستهلاك 
الأمريكي (" مليون ب/ي). 

ويشكل النفط الإفريقي محور الخطة الأمريكية للسيطرة ومنافسة النفوذ 
السياسي والاقتصادي الأوروبي في القارة من خلال زيادة الصادرات 
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والاستثمارات الموجهة إليهاء فالسيطرة الأمريكية على نفط إفريقياء تفتح 
أسواقا جديدة للمنتجات الأمريكية في دول القارة السمراء» فنصيب الولايات 
المتحدة من السوق الإفريقية لا يزيد عن ",7 م؟ مقارنة ب "١‏ مو لدول 
الاتحاد الأوروبي» وعلى رأسها فرنسا التي تحتفظ بقوات عسكرية متمركزة 
في التشاد بموجب اتفاق دفاع ثنائي "١.‏ 

كما تتخوف أمريكا وغيرها من دول الغرب من الدور المتنامي للصين 
في القارة الإفريقية» ومنافسته الكبيرة في استثمار النفط هناك» وإقامة علاقات 
اقتصادية متنامية مع دول المنطقة» فحصلت الصين عام ٠٠١5‏ على 
امتيازات نفطية كبيرة ومنها في جنوب السودانء الذي يعتبر ثالث أكبر شريك 
تجاري للصين في إفريقيا بعد انغولا وجنوب إفريقياء وازداد عدد الشركات 
الصينية العاملة هناك عن 7٠١‏ شركة تعمل في مختلف القطاعات 
الاقتصادية» وأعلنت الصين على لسان رئيس وزرائها أن مبادلاتها التجارية 
مع إفريقيا ستصل عام ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليار دولارء متفوقة على كل 
مبادلات الاتحاد الأوربي وأمريكا مع إفريقيا. 


رابعاً: الاستراتيجية النفطية الأمريكية والتحديات الدولية: 

تخوض الولايات المتحدة حروباً نفطية؛ في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. 
ففي أمريكا اللاتينية تمتد المصالح النفطية من المكسيك إلى الأرجنتين» مروراً 
بكولومبيا وفنزويلا والإكوادور والبرازيل» وعبر الإطلنطي في إفريقيا تتواجد 
الشركات النفطية الأمريكية في نيجيريا وأنغولا وغينيا الاستوائية؛ وصولاً إلى 
السودان وجنوب إفريقيا وزيمبابوي. وفوق ذلك تخوض أمريكا حروبها النفطية 
في العراق وعبر «الشرق الأوسط»؛ وحول المناطق الغنية بالذهب الأسود 2 
دول الاتحاد السوفييتي السابق» من روسيا شمالاً إلى أفغانستان و 
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واليوم هناك عقيدة أمريكية بدأت بالظهور؛ «عقيدة بوش» في الحروب 
الاجهاضية الإستباقية» أي ضرب العدو قبل أن تكتمل استعداداته أياً كان» فلن 
تكون الولايات المتحدة مطالبة بتفسير قراراتها أمام المنظمة الدولية بشن 
حرب على أي هدف تدعي بأنه قد يشكل خطراً عليهاء وهذا ما طبقته في 
أفغانستان والعراق وتريد ذلك في إيران وسورية ودول أخرى؛ حرب ضد ما 
تسميه: «شبكة الإرهاب»». من القاعدة» إلى حزب اللهء ومن الجهاد الإسلامي 
إلى حماس ومنظمات التحرير الفلسطينية المختلفة مدعومة من أنظمة أطلقفت 
عليها اسم (سادة الإرهاب).() 

ولعل السبب الرئيس في الهجمة الأمريكية غير المتسامحة تجاه 
محاولات العراق والمحاولات الإيرانية الحالية لامتلاك التكنولوجية النووية 
والقوة العسكرية» يعود إلى عدم سماح الاستراتيجية الأمريكية للدول النامية 
بامتلاك القوة العسكرية والمصادر الطبيعية في الوقت ذاته» فتعتبر المحاولات 
العراقية والإيرانية هذه خروجاً عن المسموح: !7" 

لكن أمريكا لا تستطيع فرض النظام العالمي الجديدء الذي تريده. 
بانفراديتها وسيطرتها على العالم» دون الحفاظ على الدولار كاحتياط نقد عالمي» 
غير معتمد على الذهب أو أي غطاء آخر سوى كلمة الولايات المتحدة 
واقتصادها؛ الذي أصبح مرهوناً لقوى خارجية؛ مع كونه اقتصاداً يرزح تحت 
الديون ويعاني من التراجع والتأرجح بصورة مضطردة (الكسادء أزمة الرهن 
العقاري؛ إفلاس العديد من البنوك» تراجع سعر صرف الدولارء تراجع 
معدلات النمو الاقتصاديء تفاقم معدلات البطالة. .). 


)١(‏ كالينيكوس. أليكسء الاستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية» مركز الدراسات 
الاشتراكية, القاهرة., 7٠٠٠ويص"5ه.‏ 


)١(‏ د. فرعتريسي. جعفر» فوضوية العالم وميزان القوىء» دار المحجة البيضاءء 
بيروت» 5١٠٠5ي)عص‏ 1550. 
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ويشكل ضعف الدولار وأزمة النفط العالمية معاء في هذه الأيامء مصدر 
تهديد قاتل وقادم» يُنذر بإدخال الولايات المتحدة في مرحلة عاصفة من 
المشاكل المالية والاقتصادية» لم تعرفها منذ عام .١1545‏ وفي ظل نظام 
الأوراق النقدية تستطيع الحكومة - إذا ما أرادت - توليد المزيد من الإنفاق 
والمزيد من التضخم الإيجابي» ونتيجة لهذه السياسة أصبح خارج الولايات 
المتحدة من الأوراق النقدية الأمريكية (الدولار) ما يزيد عن 55.١0‏ مليار 
دولارء تمثل ديناً لحاملها - دون فوائد - على الخزانة الأمريكية.!' وفي حال 
عودة جزء هام من هذه الأوراق إلى الولايات المتحدة. ستكون الطامة 
الاقتصادية الأمريكية الكبرى!. ولأن الدولار غير محكوم بمعيار الذهب فإن 
القرار السياسي هو القيد الوحيد الذي يلجم الدولارء فالدولار مدعوم ا 
بالنفط؛ وبعظمة أمريكا العسكرية. وليس مثل هذا الدعم عنصراً مطمتناء 
خاصة وأن قراراً مصيرياً بانهيار الاقتصاد الأمريكي» هو في أيد غير 
أمريكية! . . حيث تمتلك الصين واليابان أعلى احتياط من الدولار القن 
(الصين 555 ١‏ مليار دولارء واليابان 115 مليار دولا نهاية عام "!4)5١17‏ 
الوضع الذي يمكنهما من الإمساك بزمام توجيه أكبر ضربة للدولار وللاقتصاد 
الأمريكي؛ بما يكفل الانهيار إذا ما قررت بكين وطوكيو ذلك. 

يسعى العديد من الدول النفطية الرئيسة حالياً لعقد صفقات نفطية 
وعلاقات متبادلة في مواجهة السيطرة الأمريكية» ومن هذه الدول الصين 
وروسيا وفنزويلا وإيران. وهناك قلق غربي متزايد من تلك التفاهمات التي تأخذ 
أبعادأ أمنية. فتستخدم روسيا النفط والغاز كسلاح سياسي لممارسة الضغط على 
دول مختلفة» ومثال ذلك: قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا بعد انتصار 


)١(‏ عضيمة. عدنانء التنين الصيني يلتهم موارد العالم» جريدة الاتحاد الإماراتية. أبو ظبي 
ا/ك/اء 5 . 7.98 حل71مطام .15 تداع ل/ع2 .هط تاغتله. مادا //:صاغط 
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الثورة البرتقالية المعارضة لهاء مما أدى إيضاً إلى إضرار بالدول الأوربية التي 
تحصل على احتياجاتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا. وكذلك التعاون الروسي 
الإيراني للاستفادة من ثروات بحر قزوين» وحصول إيران على مستوى أفضل 
من التكنولوجيا الروسية في مجال الطاقة النووية. 

كما تقوم إيران بتزويد الصين بحوالي ١١‏ 9,6 من إجمالي وارداتها من 
النفطء وعقدت معها عدة مشاريع نفطية مشتركة مقابل حصولها على أسلحة 
صينية متطورة.!") 

والاتفاق الصيني مع فنزويلا على تولي الصين تشغيل حقول نفط في 
فنزويلاء والاستثمار في مصافي نفط جديدة» والتقارب الإيراني الفنزويلي» 
وتبني سياسة واحدة من قبل البلدين داخل منظمة أوبك لمنع تراجع أسعار 
النفط.!"' كما أن هناك توجه نفطي خليجي نحو دول الشرقء كالصين وماليزيا 
والهند وباكستان» وذلك لضمان الإمدادات» واستقرار الطلبء» وتطوير 
الصناعة النفطية. 

وهنا ستحدث هذه التوجهات والتحالفات العديد من التأثيرات السياسية» 
وستؤثر في المراكز التفاوضية في بعض المناطق الساخنة من العالم» وتسهم 
في زيادة حصة الدول المنتجة من عوائد النفط. . وتقود كل التطورات السابقة 
وغيرها إلى صراع عالمي غير مسبوقء سيقود بدوره إلى الانهيار النهائي 
لغطرسة الإمبراطورية الأمريكية ووحشيتها وهيمنتها. 


2١155 الشيخ. نورهان» روسيا والاتحاد الأوربي»ء مجلة السياسة الدولية:؛ العدد‎ )١( 
صه55.‎ .7٠١5 نيسان‎ 

2١155 علي. مغاوري شلبي» روسيا والاتحاد الأوربيء السياسة الدولية:؛ العدد‎ )١( 
ص74.‎ ,:7٠٠١5 نيسان‎ 
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المبحث الثالث 


العلاقة ما بين أطراف الصناعة النفطية 


أولاً: الدول المنتجة والشركات النفطية العالمية 


سمحت الامتيازات النفطية في بداية القرن العشرين للشركات العالمية 
بالهيمنة على النفط» والتحكم بكامل مراحل الصناعة النفطية» بينما لم تحصل 
الدول المنتجة إلا على الشيء القليل من الأرباح. واستمر ذلك حتى عام 
7 حين أصدرت فنزويلا قانوناً ينظم صناعة النفط في البلادء وينص 
على مناصفة الأرباح بين الشركات المستثمرة والدول المنتجة» وأصبحت هذه 
القاعدة بعد ذلك تحكم علاقة الشركات النفطية (أعضاء الاتحاد الاحتكاري 
الدولي) بالدول المنتجة في سائر أنحاء العالم. 


وتأثرت السياسة النفطية للدول المنتجة بالحركات الوطنية التي قامت فيهاء 
فعندما شعرت شعوب النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بالغبّن الواضح؛ 
لتعاملها مع الشركات المستثمرة.» انتشرت حركات التحرر الوطني - المدعومة 
من موسكو وغيرها - والتي ضغطت على الحكومات؛» فأصدرت حكومة فنزويلا 
في أواخر عام ١158‏ قانوناً مالياً جديداً أعاد توزيع أرباح الشركات المستثمرة 
بحيث يتراوح نصيب الحكومة من الأرباح ما بين (70 -15 90). وهكذا نقضتت 
قاعدة مناصفة الأرباح. 
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أما في منطقة الشرق الأوسط فقد كانت قوة الاتحاد الاحتكاري العالمي 
للشركات المستثمرة قد بلغت ذروتها عام 155١؛‏ عندما تمكنت الشركات 
الأمريكية والبريطانية الكبرى من السيطرة من جديد على نفط إيران بعد 
سقوط حكومة (مصدّق) الذي قام بتأميم النفط في بلاده. 

ولكن بعد تأميم قناة السويس عام ١155‏ (وهي الشريان الرئيس لنقل 
النفط إلى أوربا) تشجعت حكومات المنطقة على إتباع سياسات وطنية 
لصناعة النفط» وساعدها في ذلك رغبة شركات نفطية كبيرة مستقلة عن 
الاتحاد الاحتكاري الدولي في التعاون معها على أسس جديدة.!*) وهكذا يعتبر 
عام ١155‏ نقطة تحول مهمة في العلاقات بين الشركات النفطية والدول 
المنتجة في الشرق الأوسط. إذ شرعت هذه الدول في إنشاء شركات 
ومؤسسات وطنية لها حق الإشراف على صناعة النفط بوجه عام» وحق منح 
امتيازات جديدة لاستكشاف النفط وتكريره وتسويقه للشركات الأجنبية المستقلة 
عن الاتحاد الاحتكاري العالمي» حيث تحسنت شروط التعاقد معها ونسب 
اقتسام الأرباح. 

كما تعهدت الشركات بدفع إيجار مرتفع للأراضي موضوع الالتزام؛ 
وأن تتقاسم الأرباح بنسب جيدة من 55 -75 96 للدول المنتجة. إضافة إلى 
إشراك الوطنيين في مجلس إدارة الشركة وتوظيف عدد كبير من العمال 
والموظفين وتدريبهم» ومن هذه الشركات شركة (إيني الإيطالية) وشركة 
( إكسبورت اليابانية) وشركة (فيليبس الأمريكية). 


رب قدمت بعض الشركات الغربية مزايا وإعفاءات كبيرة للدول المنتجة» لاستقطاب هذه 
مؤيدا من 'الشوعية والتصدافية أماد :شعوبهاء يحيكا تظهز أو تبذو وكأنهيا كنيد أسنام 
الرف وكركاتف أتهزا” تتبيظو ققلة خلى نتم الك ابلك النفطية: 
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كانت الدول العربية أوائل الدول المنتجة للنفط التي فكرت في توحيد 
شهودها يقصند تحبين: شروظ الاميازةات النفطية مامه الم 
مؤتمرات عربية سنوية للنفط كان أولها في نيسان ١148‏ . وأنشئت لاحفنا 
منظمة دائمة في أيلول ١17٠‏ أطلق عليها اسم منظمة الدول المصدرة للنفطء 
وقد تعرضت هذه المنظمة الوليدة في بداية تأسيسها إلى معارضة من ممثلي 
الشركات المستثمرة للنفط (أعضاء الاتحاد الاحتكاري العالمي). 

ومنذ أواسط الستينيات أخذ دور شركات النفط الوطنية في الدول 
المنتجة يزداد في صناعة النفط العالمية إنتاجاً ونقلاً وتكريراً وتسويقاً. 

أما مرحَلة السبعينيات فقد تميزت بعدة تظووات أهمها: 

«الاتجاه نحو تعديل اتفاقيات الامتياز الكبرى في الوطن العربي؛ بهدف 
تحقيق مبدأ المشاركة مع الشركات الاحتكارية الكبرى 

«تزايد الاتجاه نحو الاستثمار المباشر للموارد النفطية» ونحو تأميم 
شركات الامتياز في العراق خاصة:؛ وفي كل من ليبيا والجزائر كذلك. 

«زيادة دور (أوبك) في تحديد أسعار نفطها. 

«ارتفاع الأسعار وتزايد الفوائض النفطية لدى الدول المنتجة للنفط. 

وبناءً عليه أصبحت البلدان المنتجة تختار طرق استثمار مواردها 
النفطية» وتختلف هذه الطرق بين بلد منتج وآخر حسبما يكون البلد: 

- منتجاً كبيراء أو صغيرا. 

- كبيراً في تعداد سكانه» أو صغيراً. 

- بحاجة إلى موارد مالية عظيمة لتنفيذ خططه الإنمائية 

اينلك: اققصناة |.متكويها ء أو القصتان ا ككل سانت النفط:.. 
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يتضح مما تقدم أن العلاقة بين الدول المنتجة والشركات العالمية 
اختلفت باختلاف المراحل الزمنية والظروف الدولية والمحلية. وما يهمنا هفنا 
العلاقة المادية التعاقدية: حيث سيطرت عقود الامتياز على النصف الأول من 
القرن العشرين» ثم نتيجة تطورات عديدة (سياسية واقتصادية)» ظهرت أنواع 
جديدة من العقود النفطية؛ بدأت باتفاقات المشاركة» ثم عقود اقتسام الإنتتاج.ء 
وأخيرًا عقود الخدمة. 

١-الامتيازات‏ النفطية الأولى: 

الامتياز النفطي هو نظام الاستثمار الأقدم في البلدان المصدرة لل نفطء 
وقد ظهر في النصف الأول من القرن الماضي. وكانت الامتيازات النفطية 
تغطي مساحة البلد صاحب الشأن بكامله» وأنتجت حتى بداية السبعينيات أكثر 
من 9647 من الإنتاج النفطي في المنطقة:(') 

وعقد الامتياز هو نظام استغلال الشركات العالمية - ومن ورائها 
الدول الاستعمارية - للدول المتخلفة المنتجة للنفط» وهو انتزاع بلد لسيادة 
بلد آخرء ونهب ثرواته الطبيعية. وكانت الشركة صاحبة الامتياز تشكل 
ذوكة داخل: قؤلة: وظالنا ما كانت أفرئ من الؤلة ماتسة القننا .يها 
ولم يكن هناك أي التزام تقني خاص» أو أية تعهدات بتنفيذ أعمال محددة: 
بل كان ثمة حرية عمل تامة على الصعيد التقني بالنسبة للتنقيب عن النفط 
واستغلاله» ولم تكن هناك أي شروط تحول دون الضرر بالمكامن النفطية 
أو حتى بالبلاد المضيفة. 

وكانت الريوع (الإتاوات) التي تدفعها الشركات صاحبة الامتياز إلى 
الدولة «المضيفة» ريوعاً رمزية ومستقلة تماماً عن القيمة التي يمكن أن يكتسبها 


)١(‏ بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية» ترجمة فكتور «سحاب » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ,ءص١5.‏ 
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النفط الخام على مر الزمن.!*) والأهم من ذلك أن تلك الشركات كانت معفاة من 
الضرائب؛ أحد أمثلتها حصول شركة (استاندرد أويل أوف كاليفورنيا) في كل 
من العراق وإيران في عام ١177‏ على إعفاء ضريبي كاملء إذ لم يترتب عليها 
أن تدفع إلى الحكومة سوى الإتاوات والإيجارات التالية:!") 
- إتاوة قيمتها 4 شيلنغ ذهباً عن كل طن من النفط الخام. 
- إيجار سنوي يبلغ 20٠‏ جنيه إسترليني ذهباً بدءاً من العام ”151 حتى 
اكتقناك الفط يمقافين: كجادية: 
- علاوة تبلغ ١١‏ ألف جنيه إسترليني ذهباً لدى التوقيع على اتفاق سنة 19199. 
:ايجار شتوئ زيلغ 9 ألكجنيه إنتزليتي ذهيا يدا :من العاد 1.46 تحت 
اكتقيافةالتفكل كمقافيو تساي 
- علاوة تبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه إسترليني ذهباً لدى اكتشاف النفط بمقادير تجارية. 
نقذ كانت ظلك ‏ الالنو امات رمؤية جداء إلا أنرحودها على لين 
كان ميزة بحد ذاته. 
إذا قميز عقوه الأنقياز اك النفطية الأول يشناب كيه كاحيل للذوسة 
وقصور كبير في التفاصيل القانونية للعقد» وتجاهل تام للأسعار التي قد 
يُباع بها النفط الخام» وللمداخيل التي تستطيع الشركة صاحبة الامتياز أن 
؟- الامتيازات النفطية الجديدة: 


أطلق مصطلح (الامتيازات الجديدة) على تلك التي منعت بدءاً من 
الخمسينيات» وتميزت بإتقان صياغتها أكثر بكثير من عقود النصف الأول من 
القرن العشرين؛ وأصبح الجانب القانوني فيها أكثر اتضاحاء وألغيت 


(*) الإتاوة هي كلفة إعادة تكوين المورد الطبيعي المستخرج من باطن الأرض. 
)١(‏ بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية؛»مرجع سابق» ص 75؟. 
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الإعفاءات الضريبية عليهاء حيث بدأت الدول المنتجة تتقاضى الضرائب 
المتفق عليها في عقد الامتياز من الشركات النفطية؛» وفي كل مرة كانت 
تجري فيها محادثات لإبرام عقد امتياز جديد كانت الدولة المضيفة تحاول 
الإستفادة من المكاسب التي حققتها دولةً منتجة أخرىء: أو تحاول الإستفادة 
بدءاً من العام ١51٠‏ من المكاسب التي حققتها (أويك). 

وفيما يتعلق بالأسعار فبالرغم من أن الشركة كانت تضع (السعر 
المعلن) إلا أن هذا السعر كان يشترط في عقود الامتياز الجديدة أن يحسب 
وفقاً للأسعار المعلنة والمعتمدة في أسواق الشرق الأوسط الحرة:(2 

وقد أصدر العديد من الدول النفطية في الخمسينيات ومطلع الستينيات 
تنظيمات نفطية جديدة؛ على شكل مراسيم وقوانين مختلفة» فنشرت إيران في 
عام ١1517‏ قانون النفط الذي ينص على تملك شركة النفط الوطنية الإيرانية 
(نيوك) لنسبة 967٠١‏ على الأقل من كل امتياز جديد. وأعلن المغرب في عام 
6 إيلاء الأولوية للشركات التي تقدم للدولة مشاركة في الامتياز بنسبة 
تتراوح بين 9055 و .966٠‏ 

وفي العام نفسه أصدرت تونس قانوناً نفطياً أعلن أن المداخيل 
الضريبية التي تتقاضاها الحكومة ينبغي ألا تقل عن 90١5‏ من قيمة النفط 
الخام المستخرج مهما كانت النتائج المالية التي حصلت عليها الشركة صاحبة 
الاقتبار:.وفقوت يعطن ابلك الأخزئ: كت الك اتنضيوضا ألدوتحية اصع 
الشروط العامة التي ينبغي أن يلتزم بها كل امتياز يمنح فيها. 

ومن العقود الموقعة على سبيل المثال: عقد امتياز (أبو ظبي - فيليبس) 
لعام ١5717‏ الذي وضع مهلة ستة أشهر لبدء أعمال التنقيب. وألزم الشركة 
صاحبة الامتياز بإنفاق المبالغ التالية في السنوات الخمس الأولى:7") 


.١7١ ص‎ ١9337 القاضي. حسين» محاسبة النفط في ظل العقود السائدة.» عدن»‎ )١( 
.6١ص (؟) بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية؛»مرجع سابق»ء‎ 
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؟ مليون دولار في السنة الأولى 
؟ مليون دولار في السنة الثانية 
؟ مليون دولار الثنالئنة 
* مليون دولار الرابعة 
" مليون دولار الخامسة 


أي ما مجموعه ١١‏ مليون دولاراً في خمس سنوات؛ فإذا لم يتحقق أي 
اكتشافء أمكن إنهاء العقد. إلا إذا قررت الشركة تمديد مهلة التنقيب ثلاث 
سنوات أخرء لكن عليها عندئذ أن تستثمر 4 ملايين دولار إضافية وتتخلى 
عن 9675 من مساحة الامتياز» فإذا لم يتحقق أي اكتشاف رغم ذلكء أنهي 
العقد في السنة الحادية عشرة. ونصت المادة السادسة من ذلك العقد أن تدفع 
الشركة علاوة إنتاج مقدارها: 

- مليون دولاراء عند وصول الإنتاج إلى استخراج 5٠‏ ألف ب/ي. 

+5 مليوك ذؤلار ا ؟"ضكما يض الى 12 القداتب ري 

د #هلايين ذولازاء عندما يضل إلى +7 الف هاي. 

وذللف كله على نوف 3 يقالن : 

إذا هذه الامتيازات النفطية, ولاريبء تشير إلى تقدم ماء غير أن هذا 
التقدم بقي خجولاً جداً . وكان لا بد من تغييرات كبيرة في السياسات النفطية 
التي اعتمدتها البلاد المنتجة» حتى ظهر نك أمكال تعافذية أكذر ' لككو اما لتمياتة 
البلادء وأتاحت مجالاً أوسع لتدخلها. 

*- اتفاقات المشاركةة 

ورد مبدأ مشاركة الدول المنتجة في رأس مال الشركات النفطية» منذ 
زمن طويل في بعض اتفاقات الامتياز. ففي إيران قضى امتياز (دارسي) عام 
١‏ أن تتلقى الحكومة الإيرانية من الشركة المستغلّة؛ بعد شهر من إنشائهاء 
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حصة من الأسهم قيمتها ٠١‏ ألف جنيه إسترليني» مدفوعة بكاملها. وهذه الحصة 
كانت تساوي ثلث قيمة رأس مال الشركة الجديدة ومجموعه حينئذ ٠0‏ ألف جنيه 
كراد ركلف ووذ :هذا اميا في "انق سان ريمن "الفريسي + ريط اقى: 
عام .١17١‏ وكذلك في اتفاق امتياز (العربية السعودية - ستاندرد أويل أوف 
كاليفورنيا) لعام .١3*5‏ ولكن هذا المبدأ لم ينفذ قط:(') 

وصدرت عن الأمم المتحدة في الأعوام 1967 9551957ء 
قرارات تنصح البلدان المضيفة أن تمارس سيادتها الدائمة» من أجل استغلال 
مواردها الطبيعية» وأن تشارك لهذا الغرضء وتزيد مشاركتها في إدارة 
المؤسسات التي يديرها - جزئياً أو بالكلية - رأس المال الأجنبي. 

وكذلك توالت القوانين والقرارات من البلدان النفطية بشأن المشاركة في رأس 
مال الشركات النفطية» وتم الاتفاق مع العديد من الشركات النفطية على عقود 
امتياز تشارك الدولة فيها بنسب مختلفة من 90٠١‏ إلى 90٠‏ إلى ٠همه‏ () 

وفي عام ١157‏ أعلنت مصر تأميم مصالح شركتي (موبيل) و(شل) على 
أراضيها. وفي العام 2١157‏ انتزعت سورية حقل (كرتشوك) من شركة (ج. و. 
منهول)» التي كانت قد اكتشفته في العام 11557» واتهمتها بعقد تشارك غير 
شرعي مع الشركتين الأمريكيتين: (اكلانتيك ريتشفيلد أركو) و(بورتسماوث ستيل 
كوربورايشن). وفي العام ١475‏ حظرت الحكومة السورية على أية شركة 
أجنبية أن تمارس استغلال النفط في سورية» وسحبت بذلك ترخيصها من شركة 
(كونكورديا الألمانية)» التي اكتشفت حقل (السويدية) عام .١1595‏ 

واستمرت عملية سيطرة الحكومات المنتجة على الصناعة النفطية 
المحلية تجتاح البلدان النفطية» إما بالمشاركة أو بالتأميمات الجزئية أو الكلية؛ 


)١(‏ بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية»مرجع سابق» ص84. 
)3 القفاضي. حسين» محاسبة النفط في ظل العقود السائدة» مرجع سابق» ص لاا 
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ونوقش ذلك في المؤتمرات النفطية العربية» ومؤتمرات (أوبك). وبدأت عقود 
7 مع شركة (إيني الإيطالية). وانتقلت هذه العقود إلى الخليج والعراق 
أيضا. وفي آذار ١177‏ أعلنت الشركات النفطية أنها وافقت على مبدأ المشاركة 
بنسبة .90٠١‏ ومنحت الدول الأعضاء في المنظمة زيادة في الأسعار بنسبة 
5 99 لمواجهة التدهور في قيمة الدولار في سوق الصرف الأجنبي 1)(*) 

وفي 8 انشريق الأول من تفن العام أغلق عن :اتفاق المتبازكة العام 
بين دول الخليج والشركات صاحبة الامتياز في نيويورك» ونص هذا الاتفاق 
على أن تبدأ مشاركة الدولة المضيفة بنسبة 9675: ثم تزداد سنويا حتى تصل 
إلى الأغلبية المطلقة 905١‏ من رأس مال الشركة النفطية» وقضى الاتفاق 
أيضا أن تحسب التعويضات التي يدفعها كل بلد بدلا لحخصة مشاركته في 
امتقاز ماء على أساس _القيمة الدفترية للموجوذات» .بعد أن يعاد تقديرها:7) 

اعثيرت الاتفاقية في حينها نقطة تحول في تاريخ صناعة النفط في 
نتطفة القررق الأمنيطظ على وكه الخصوسن: كنا اعترك: إرذانا يتحول هيز ان 
القوى لصالح حكومات الدول المنتجة» الأمر الذي يترتب عليه أسعار نفط 
أعلى في الأسواق العالمية» وتعزيز مطالب الدول المنتجة. ولكن أسلوب 
المشاركة كان وسيلة ذكية أوحت بها الشركات أنفسها لمواجهة الموجة 
العارمة والاتجاه القومي نحو التأميم. 


)١(‏ د. عبد الله. حسين» مستقبل النفط العربي» مرجع سابق» ص186. 

(*) كان سبب هذا التدهور حدوث انهيار بنظام بريتون وودزء حيث أعلنت حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية في ١١‏ آب ١17١‏ إيقاف ارتباط الدولار بالذهب عند 6؟ 
دولار لكل أوقية» ما أدى إلى تعويم الدولار» وتعرض المنتجون في منظمة أوبك إلى 
خسارة تعادل الانخفاض الطارئ على قيمة الدولار. وفي منتصف كانون الأول كان 
هذا الانخفاض بنسبة 8,517 9 حينما تحددت نسبة الدولار الجديد على أساس 55 
دولار لكل أوقية ذهب. 

.1١ص بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية»مرجع سابق»‎ )١( 
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بعد هذا الاتفاق عقدت في الخليج أيضاً عدة اتفاقات زادت فيها مشاركة 
الدولة إلى ٠7©؟‏ كما تمكنت بعض الدول من الوصول إلى ١٠٠96؟9‏ كما في 
الكويت في كانون الأول ١9175‏ حيث تحملت الدولة كلف الإنتاج بالكامل. 

والفكرة الأساس في هذا النمط من العقود اعتبار الدولة - ممثلة بشركتها 
الوطنية - شريكاً كامل الحصة في استغلال النفط بعد اكتشافه» على أن تبقى 
مخاطر التنقيب - كما في الامتيازات - على كاهل الشريك الأجنبي وحده. 
وهدف توقيع مثل هذه العقود إلى فرض رقابة أكبر على نشاط الشركات 
العاملة»؛ وإلى السعي لرفع دخل الدولة المنتجة. أما في الامتياز التقليدي فمنحت 
الدولة المضيفة الشركة صاحبة الامتياز وحدها حق التنقيب في منطقة معينة» 
وعند العثور على النفط» حق استغلاله» وترضى باقتطاع إيجار وعائدات 
وضرائب على الدخل الناجم عن أعمال الشركة. 

والشراكة تعني أن الشريكين (الشركة الوطنية والشركاء الأجانب) 
ملتزمون معاء في مراحل العقد كلهاء وأنهما يساهمان في الأعمال» ويتقاسمان 
التكاليف والأرباح. ولا يحدث هذا في الواقع إلا نادرأء ففي معظم الحالات تكتفي 
الشركة الوطنية بمراقبة إدارة المؤسسة المشتركة وتقتسم النفقات والأرباح التي 
تنجم عن ذلك» وقد ينص العقد على أن الشريك الأجنبي في الواقع؛» هو من يعمل 
من خلال هذه الشركات. (يسدد الشريك الأجنبي النفقات في طور التنقيبء 
ويتحمل المخاطر وحده في حال عدم حدوث اكتشاف تجاري). 

ويمكن التمييز هنا بين مرحلتين: مرحلة التنقيب» ومرحلة الاستغلال» 
وكثيراً ما يحدد العقد مدة أصلية ومدة إضافية اختيارية لكل من المرحلتين» 
ويندر أن تتخطى مدة العقد 0٠‏ سنة. وفي معظم الحالات» تتراوح مدة 
العقد الأصلية بين 75 و "١‏ سنةء مع إمكانية التمديد؛ اختيارياً لمدة 
تتراوح بين ٠١‏ و ١5‏ سنة. 
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أما العلاوات والإيجارات الواردة في اتفاقات شركات المشاركة» فثمة: 
- علاوات توقيع: تدفع لدى التوقيع على الاتفاقات أو في الأشهر التي تلي ذلك. 
- علاوات الإنتاج: وتدفع لدى بدء الإنتاج التجاري أو لدى بلوغ الإنتتاج 
مستويات معينة. 
- إيجارات التنقيب: وتكون أحياناً مبالغ مقطوعة؛ لكنها غالباً ما تكون تابعة 
للمساحة التي يشملها العقد. 
- إيجارات عامة: لا صلة لها بالتنقيب ولا الإنتاج؛ إلا أنها يمكن أن تتطور من 
سنة إلى أخرى خلال مدة العقد. 
ويقتسم فريقا العقد الإنتاج بينهما على نسبة حصة كل منهما في شفركة 
المشاركة؛ (تقسم الأرباح بنسبة المشاركة بعد اقتطاع النفقات من قيمة الإنتاج 
وكذلك بعد اقتطاع الإتاوة والإيجار والضرائب). 
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من امتلاك الدول 
المنتجة قسما كبيرا من إنتاجهاة إلا أن تسويقة كان يتغامن: خلال انشركات 
متعددة الجنسيات؛ والتي تسيطر تماماً على حركة السوق» وكانت محاولات 
الذول النتتجة للتشيويق المداكرن طتعيفة جذا. لذلك انق فى العام 348/8 علنتئ 
بيع الدول المنتجة نفطها إلى الشركات العالمية بسعر يساوي 9,617 من السعر 
المعلن؛ وهو السعر الذي تتخذه (أوبك) سعرا رسميا لبيع النفط الخام وذلك في 
مؤتمراتها الوزارية. 
ولابد من التمييز بين عقود الشراكة واقتسام الإنتاج» من جهة» وعقود 
الخدمة من جهة أخرى. ففي النمطين الأول والثاني تكون المخاطر على شاكلة 
مخاطر الإنتاج نفسه» أي منقسمة إلى هذا الحد أو ذاك. أما في حال عقود الخدمة 
فالبلد يتحمل مسؤولية تغطية كامل النفقات السابقة واللاحقة في حال تحقق 
اكتشاف تجاري. إلا أن أرباحه في هذه الحالة تكون أكثر بكثير - إذا تبين أن 
العملية مجزية - مما لو كان العقد على نمط عقود اقتسام الإنتاج أو المشاركة. 


ده" - أهمية النفط م ه 


- عقود اقتسام الإنتاج: 

ظهرت عقود اقتسام الإنتاج في إندونيسيا في العام :»١517٠‏ ولم تأخذ 
الدول العربية في تطبيقها إلا من العام .١917‏ وبعد هذا التاريخ انتتشر هذا 
النوع من العقود انتشارا كبيرا. 

وعقد اقتسام الإنتاج: هو اتفاق على التنقيب عن النفط واستغلاله» يكون 
موقعاً عليه بصورة عامة من قبل الشركة الوطنية في البلد المضيف مع شركة 
أجنبية» وتوكل إلى هذه الأخيرة مهمة المقاول وتتحمل وحدها المخاطرة: 
وتحصل لدى اكتشاف النفط بمقادير تجارية على حصة من الإنتاج معفاة من 
الضرائب بسعر الكلفة. 

ويتراوح اقتسام الإنتاج بين 70/7١‏ إلى ١5/85‏ وإلى ٠١/1٠١‏ (النسبة 
الكبيرة لصالح الدولة المضيفة)؛ وذلك وفقاً للعناصر التالية: 
- طبيعة الإنتاج: غاز أو نفط؛ تزداد حصة المقاول في الغاز عن النفط. 
- موقع الحقل: في البحر أو في البرء تزداد حصة المقاول في البحر عن البر. 
- عمق المياه في الحقول البحرية» تزداد حصة المقاول مع زيادة عمق المياه. 
- مستويات الإنتاج» تنخفض نسبة حصة المقاول مع تزايد الإنتاج» وذلك بنسب 

والأسعار هنا هي أسعار السوق» أو أسعار توضع وفقاً لهاء وتكسب 
الدولة - إضافة إلى حصتها من الإنتاج - العلاوات والإيجارات التي تدفعها 
الشركة الأجنبية» بينما تتحمل كامل النفقات في حال استخراج النفط بكميات 
تجارية» وتستهلك هذه النفقات سنويا بعد التصدير. وفي معظم عقود تقاسم 
الإنتاج اليوم؛ وعند تحقق اكتشاف تجاريء يتم تقاسم النفقات والأرباح بين 
الشركة الأجنبية والجانب الوطني حسب نسب تختلف من عقد إلى آخرء 
وبحسب الإنتاج لكنها تتبع المبدأ نفسه (أخذ المثال من الواقع السوري).!() 


)١(‏ د. عربش. زيادء السياسات النفطية في سورية:» ندوة الثلاثاء الاققصاديء دمشق» 
ص7 . 
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تقتطع الحكومة مباشرة إتاوة (0::21:9) تمثل حق الدولة وتكون عادة 
بنسبة 5,؟١96‏ من الإنتاج» يخصص بعدها نسبة محددة تسمى كلفة النفط 
(لذه 2056) لتغطية النفقات التي تتحملها الشركة الأجنبية أثناء الاستكشاف 
والتطوير والاستغلال. وتكون كلفة النفط عادة 675؟9 من الإنتاج بعد طرح 
إتاوة الحكومة. ويمثل الإنتاج المتبقي (بعد الإتاوة وكلفة النفط) ربح النفط 
(لذه 5:084)» يتم تقاسمه بين الشركة الأجنبية والحكومة الوطنية بنسب متفق 
عليها (وهي اليوم في سورية غالبا ما تكون 9015/75 لصالح الدولة). أما 
النسب التي تحصل عليها الشركة الأجنبية فهي تعويض لخدماتها وللخطر الذي 
تتحمله» أما تغطية النفقات فتتم غالبا بالشكل الآتي!*) 

اعتباراً من بدء الإنتاج التجاري؛ تسترد نفقات الاستكشاف بنسبة ©9078 
/ سنة» ونفقات التطوير بنسبة 9٠١‏ / سنة» أما نفقات التشغيل فتسترد كاملة 
خلال السنة التي صرفت فيها. وعندما يكون المجموع المحاسبي لهذه النفقات 
الفعلية أكثر من الجزء المخصص من الإنتاج لتغطيتها» يتم ترحيل الفرق 
للسنوات التالية ليتم استردادهاء أما عندما يكون مجموع النفقات القابلة 
للاسترداد لسنة ما أقل من الجزء المخصص من الإنتاج لتغطيتها فالفرق يعود 
إلى الحكومة الوطنية. 

ه- عقود الخدمك. 

يطلق على عقود الخدمة أحياناً اسم: "عقود المقاولة", أو "عقود الوكال". 
وكانت (فنزويلا) أول من أطلق فكرة عقود الخدمة بصورة صريحة عام 
.١‏ غير أن توقيع أول عقد خدمة في العالم جرى في إيران» في ؟١‏ 
كانون الأول ١157‏ بين شركة النفط الوطنية الإيرانية (نيوك) وبين شركة 
(إيراب) الفرنسية. وتوالت عقود الخدمة بعد ذلك في إيران والعراق وفنزويلة 
وغيرها من الدول النفطية. 


(* نشير إلى أن الالتزامات التعاقدية وخاصة نسب تقاسم الإنتاج (وهي الأهم نسبياً في 
العقد النفطي) تختلف من عقد إلى آخر وحسب مستويات الإنتاج. 
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وعقود الخدمة هي عقود مطورة عن عقود اقتسام الإنتاج. وهنا أيضاً: 
- تظل سيادة البلد كاملة ولا تخضع لأي تنازل. 
- تعمل الشركة الأجنبية كمقاول وتتحمل المقاطن :و حدها: 
كلقن النتواكة"الاختينة أحر اود زلا انها تسوك عليه إلا علي 
أساس الإنتاج المسوق. 
غير أن عقود الخدمة تمضيٍ إلى أبعد مما تذهب إليه عقود اقتسام 
الإنتاج» حيث يكون الإنتاج هنا مملوكاً بكامله - قانونياً - للشريك الوطني؛ وليس 
للشركة الأجنبية حق مباشر في الإنتاج» فهي تعمل كمقاول لخدمة الشركة 
الوطنية لدى البلد المنتج» وتتلقى أجرا على أعمالها التقنية وقروضها المالية 
وخدماتها التجارية؛ من الشركة الوطنية» التي تلتزم بأن تبيعها كمية من النفط 
بسعر تفضيلي (المبيعات المضمونة والتي تتراوح بين " -655؟9 من الإنتاج). 
وعلى الشركة الأجنبية :0200© أن تدير وتنجز عمليات التنقيب والتنمية 
واالتظوو م النفط في مساحة الاستكشاف التي يحددها العقد» وفق 
برنامج محدد يثة يتفق فيه على تنفيذ الأعمال» وصرف الأموال في كل مرحلة من 
المراحل» وتقديم الأموال الضرورية لتمويل عمليات الاستكشاف على شكل 
قروض دون فائدة» ولا يكون على الشركة الوطنية أن تسددها إلا في حال 
التوصل إلى اكتشاف تجاري: وكذلك تمويل عمليات التنمية والتطوير 
والاستغلال» التي تعد قروضاً ذات فائدة» تحدد معدلاتهاء الأطراف المتعاقدة. 
كذلك تدفع العلاوات لدى توقيع العقدء أو في بعض مراحله؛ ولا تككقون 
قابلة للاسترداد إلا في حال العثور على اكتشاف تجاريء أما مدة استيعابها 
واستهلاكها فيمكن أن تمتد طوال مدة الاستغلال كلها. 
والجديد في بعض عقود الخدمة هو اعتبار 5٠‏ 9/6 من الاحتياطيات 
المكتشفة والقابلة للاسترداد احتياطياً وطنياً مستبعداً من اتفاقيات العقدء (في 
حال وصول الإنتاج إلى مستوى معين» كان في بعض العقود على سبيل 
المثال 7 ألف ب/ي). وبالتالي يتم دفع نفقات التنقيب من ال 5٠‏ 96 الباقية؛ 
كما تطبق أحكام المبيعات المضمونة على هذه الكمية. 


- 5/- 


وتستطيع الشركة الوطنية التصرف بنصيبها بثلاث طرق: إما على 
شكل مبيعات مباشرة» أو كميات تتنازل عنها للمقاول العام فيبيعها لقاء عمولة 
وساطة» أو نفط خام يسلم إلى المقاول العام سدادا لقروض التنمية. 

إذاّ حققت عقود الخدمة المزايا التالية 

- سيطرة الدولة عن طريق إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو شركاتها 
العامة على سير المشروع النفطيء والمساهمة الحقيقية في اتخاذ القرارات 
اللازمة لإدارة المشروع وتنفيذه؛ وهذا ما يحقق للدولة خبرة واسعة» ويوفر 
لأجهزتها وموظفيها خبرة عملية في مراحل الصناعة النفطية كافة. 

- يوفر عقد الخدمة الخبرة الأجنبية» ورأس المال اللازم؛ والمعدات 
الفنية الضرورية» كما أنه يجنب الطرف الوطني مخاطر عمليات البحث 
والتنقيب» ويؤمن للدولة المنتجة تسويق جزء من إنتاجها إن لم يكن كله. 

وتخضع عقود الخدمة للقوانين المحلية» تمي يضر مددهارا و سكل 
المساحة التي تغطيها ©810» وبرقابة الحكومة الوطنية على النفط؛ إنتاجا وتسويقا 
وتسعيراء ذلك كله مقابل حصة يأخذها المقاول الأجنبي بسعر متفق عليه. 

وأخيراً إن شركات النفط - مهما كان نوعها وجنسيتها - تسعى للحصول 
على نفط تتحقق فيه الشروط التالية: 

كمياته كبيرة؛ أسعاره منخفضة؛» مصدره مضمون ومكفول طوال مدة 
العقد» متوفر لأطول مدة ممكنة» مرغوب النوعية» والطلب عليه كبير في 
الأسواق العالمية. 

وتتغير شروط العقد النفطي تبعاً للمتغيرات النفطية والاقتصادية» والسياسات 
الداخلية والإقليمية والدولية؛ (الصفات الخاصة بالمناطق المفتوحة للتنقيب» ودرجة 
احتمال الاكتشافات والاحتياطيات المؤكدة» وتطور سعر النفط العالمي على المدى 
المتوسط» وسياسة بعض الدول في استقطاب الاستثمارات النفطية). 


-9” ب 


وزادت أهمية شركات النفط الوطنية في الدول العربية» إذ حلت محل 
الشركات الأجنبية» وبدأت تقوم بالعمليات المتكاملة في الصتاعة النفطية تفلا 
وفؤزنها وكزيرا . ومع ذلك فإن عقبات كثيرة لا تزال أمام هذه الشركات: 
كعدم توفر الأسواق على نطاق واسعء وقلة الخبرة في إدارة الصناعات 
البتروكيماوية وتشغيلها؛ الأمر الذي جعل الشركات الاحتكارية الكبرى تسيطر 
على معظم العمليات اللاحقة لإنتاج النفط. 


ثانياً: شركات النفط العالمية: 
١-الأطراف‏ الفاعلة الرئيسة 2 الصناعة النفطيةة: 


شهدت السوق النفطية العالمية مراحل مختلفة لسيطرة عدد محدود من 
الشركات الكبرى على جانب كبير منهاء فبين ١974‏ و 9755١؛‏ تم تحت قيادة 
الشركات الكبرى الثلاث (ستاندارد جرسى "اكسون الآن"؛ وشل» و8) إيرام 
عدة اتفاقيات بقصد تأكيد سيطرتها على صناعة النفط والحد من المنافسة 
بينها وهو ما عرف ب (الكارتل 61ةنة©) العالمي القديم؛ وخلال عقدي 
الثلاثينيات والأربعينيات ازداد عدد أعضاء الكارتل بظهور النمط السباعي 
للسيطرة على نفط الشرق الأوسطء مكوناً مما عرف اصطلاحا بالشقيقات السبع 
5 56161 وهي: 

(ستاندارد جرسى 16159 563820310» شل 11ءعط5» البريطانية 87: تكساكو 
معوءزء1» موبيل 3810[11» ستاندارد كاليفورنيا 32م1مكتله0©؛ جلف 1ن ©) وأضيف 
إليها كشركة كبرى منذ أواخر عقد الخمسينيات (الشركة الفرنسية للنفط 0177). 

وفى أواخر الأربعينيات وخلال الخمسينيات ظهر نوع من شركات 
النفط عرف باسم الشركات المستقلة» كما ظهر خلال الستينيات ما عرف 
بالشركات الوطنية التي أقامتها الدول المصدرة للنفط كأذرع منفذة لسياساتها 
عقب إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط ©0586 عام 7/195٠‏ 


إلل©) د.الببلاوي. حازم» النظام الاقتصادي الدولي المعاصرء مرجع سابق» ص 1. 
عو 


وفي النصف الأول من عقد السبعينيات» قامت شركات غربية كبرىء 
وأخرى مستقلة» بمساندة حكوماتهاء في البحث عن النفط وإنتاجه خارج دول 
(أوبك) التي حملت مسؤولية صدمتي الأسعار (الأولى 2.1977 والثانية عام 
4 عقب الثورة الإيرانية)» كذلك ظلت الشركات الغربية - بما لديها من خبرة 
فنية - تقوم بتشغيل أكثر الحقول المؤممة بطلب من الحكومات المضيفة» كما 
ظلت تقوم بشراء الجانب الأكبر من الإنتاج» ثم تقوم بنقله وتكريره وتسويقه 
داخل أجهزتها المنتشرة في الأسواق العالمية. 

وبالتالي يمكن تحديد الأطراف الفاعلة الرئيسة في صناعة النفط العالمية 
بفئات ثلاثء على النحو التالي: 

الفئة الأولى: الشركات الخاصة الكبرى (212(0:5 نءمن5) مثل: (82؛ [اعطى» 
اثطه1/ة دهع»«ظء.. إلخ)» وغالباً ما تكون هذه الشركات متكاملة رأسياً 
61 «ممناهععاملء بمعنى أن نشاطها يمتد ليغطي جميع المراحل من البثئر 
حتى المستهلك النهائي.! ونتيجة لتعدد الدول التي تعمل فيها بعض تلك 
الشركات فإنها تدخل في نطاق الشركات متعددة الجنسية 2123050260221 إذ 
يغلب أن تكتسب الشركة التابعة 4141112:60؛ التي تعمل في دولة غير دولة 
المقر الرئيس؛ جنسية الدولة التي تعمل فيها. 

وتعتبر شركات النفط العالمية الكبرى من أقدم الشركات متعددة الجنسية؛ 
حيث تعمل كل شركة في دول عديدة» فعلى سبيل المثال: إن شركة م1:20 


(» بدءاً بمرحلة التنقيب أو البحث عن النفطء ثم تنمية الحقول؛ ثم الإنتاج أو الاستخراج من 
باطن الأرضء ويطلق على تلك المراحل مجتمعة العمليات العليا صهعتادمتآ 5مه2260عمه. 
يعقب ذلك ما يعرف بالعمليات الأدنى20005ءم0 ةع التي تشمل نقل النفط من 
حقوله إلى مصافي التكريرء سواء باستخدام الأنابيب 5هم:2 أو بالنقل عبر البحار في 
ناقلات متخصصة و:هعءادهة1» كما تشمل عمليات التكرير عمنمقء8 والتصنيع عمنووءهم:ط 
لكي يستخلص من النفط الخام منتجات مكررة 2:0005 يصلح كل منها للاستهلاك في 
الأغراض التي تناسبه. كذلك تشمل العمليات الأدنى التسويق ومناعتامه34 أو التوزيع 
0 التي تضع المنتجات المكررة في متنتاول المستهلك النهائي. 


-ا/١-‎ 


2101 الأمريكية تمتلك من الأصول ما قيمته ١45‏ مليار دولارء موزعة في 
أكثر من 6٠١‏ شركة تابعة تعمل في نحو ٠٠١‏ دولة وتبلغ قوة العمل فيها 
نحو 18 ألف عامل (". 

الفئة الثانية: شركات النفط الوطنية للدول المنتجة: ( ©7210 الإيرانية»575© 
الفنزويلية» 1572/0 الكويتية»..)»ء وهي شركات تملكها وتسيطر عليها الدول 
بدرجات متفاوتة من التكامل الرأسي في المجالين المالي والتشغيلي. 

الفئة الثالثة: الشركات الناشئة أو المستقلة» وهي شركات أصبحت تتمتع 
بمكانة وطنية بارزة في الدول المستهلكة للنفطء بعد أن كانت الدول المنتجة تملكها 
وتسيطر عليها إلى حد كبير» مع سيطرتها على إنتاج النفط. إلا أن خصخصة بعض 
تلك الشركات جزئيا أدت إلى نقلها إلى فئة الشركات الخاصة. مثل: #5تطمتاءط 
البرازيلية (لخصخصة 0554/). وسينوبك الصينية 6م5100 (خصخصة *65) 7" 


؟"-الشركات النفطية الكبرى 4 الوقت الحاضر: 

اتجهت الشركات العالمية الكبرى في الآونة الأخيرة إلى الاندماج لينخفض 
عددها من ثماني إلى خمس شركات كبرى» وصارت تعرف بالشقيقات الخمس 
515 15106 أو العمالقة الكبار 273015 5م51 وهي: (مءمسخ-8 ممرعطن0 
معدئرع 1 لاعطى 1/011 ممحوط خاظ مسلط 1هأه1) . 

وسيطرت هذه الشركات حتى عام ٠٠٠١‏ على مبيعات 59 مليون. 
ب/ي من المنتجات النفطية المكررة: أو ما يقرب من 905٠‏ من الاستهلاك 
العالمي من النفطء كذلك سيطرت على مبيعات نحو 5٠٠‏ مليار متر مكعب 
من الغاز ستوياء وهو ما يعادل 96117 من الاستهلاك العالمي من الغاز” : 


إلل©) العناني. خليل» اللوبي النفطي الأمريكي» مجلة السياسة الدولية» العدد »١515‏ نيسان» 
56065 ,م ص]اة. 
6» ربيع 5 يبوص" ة. 

(؟) 5.11131 8001711 ١/1/١٠١1,‏ لمسمعطو/عء.ع01.متدخطلة. دومع //:صغط 
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ولا يخلو نشاط التنقيب عن النفط من المخاطرء إذ يمكن أن تنفق الشركة 
مبالغ طائلة في موقع وينتهي البحث بخلوه من النفط» وما يجعله مربحاً في 
النهاية أن الشركات الكبرى تقوم بالتنقيب في العديد من الدول والمناطق؛ ووفقاً 
لقانون الاحتمالات والأرقام الكبيرة فإن إخفاقها في بعض المناطق يعوضه 
نجاحها في بعضها الآخر. 

ولما ينطوي عليه هذا النشاط من مخاطر لا يتحملها غير الشركات 
القادرة» تعزف الدول التي لا يتوفر لديها الخبرة والتمويل الكافي عن القيام 
بذلك النشاطء مكتفية بمنح شركاتها الوطنية حق التنقيب في المناطق ذات 
الاحتمالات الكبيرة» وتعهد إلى الشركات الأجنبية بالبحث عن النفط في باقي 
المناطق. ولا شك في أن الشركات التي تمتلك مقاليد الخبرة والتقنية المتقدمة 
تكون أوفر حظاً في النتائج من غيرها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العالمية الكبرى قد ركزت جهودها 
على تنويع أنتشطتهاء وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات» ومدت نشاطها 
إلى مجالات لا ترتبط مباشرة بصناعة النفط مثل تشغيل الفنادق» وصنع 
المعدات والآلات المتنوعة» بل دخل بعضها في تجارة الأراضي والعقارات 
في الولايات المتحدة تحت شعار حماية البيئة. 

وعندما أدخل النفط في مجال المضاربة في البورصات العالمية» وقفت 
شركات النفط منها في البداية موقف المترددء ثم لم تلبث أن دخلت كمضارب 
قوي لتحقيق الربح بالمراهنة على اتجاهات أسعار النفط» شأنها شأن مضاربي 
البورصة. على أن أهم مظاهر سياسة التنويع» أن شركات النفط العالمية أخذت 
تتكوق: إآن ' تذكاك: للعلاقةه وككريى جيوذ | ملنؤاافة للسيطرة عل يذائل 'النفل؛ 
مثل الفحم» والطاقة النووية» واستخلاص النفط من السجّيل 011 5021 ومن 
رمال القار 205ة5 16: بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يرتبط ارتباطاً 
عضوياً بالزيت الخام. 

و 


وترتبط بعض الشركات النفطية بمجموعات مصرفية قوية وهو ما 
يساعدها في دراسة المشاكل الاستثمارية المعقدة واختيار أنسب الأنشطة لهذه 
الشركات فضلاً عن توفير التمويل اللازم لها. 

ولا يقتصر سلوك شركات النفط الغربية - كبرى ومستقلة - على 
التعاون فيما بينها سواء في الأداء أم الاندماج» إنما يمتد التعاون والتنسيق لكي 
يشمل - العلاقات المشعية: .يين. تلك .الشركات: .وحكومات ' الذول الضناعية 
الغربية» حتى في أوقات السلم» وهو ما قررته تلك الدول منذ أزمة السويس 
الأولى عام .١155‏ وقد استمر هذا التنسيق إلى أن قامت الدول الصناعية 
الغربية عام ١9175‏ بإنشاء وكالة الطاقة الدولية (4])» /رععتعمط [هممتاممسعنم]آ1 
دمعو عقب تصحيح أسعار النفطء وأدمجت فيها الأجهزة التي احتفظت بها 
في إطار منظمة التعاون الاقتصادي 0501 منذ أزمة .١955‏ 

ومما تضمنته برامج الوكالة الدولية: وضع خطط لحماية مصالح الدول 
الصناعية الغربية» وتنسيقها في مجال الطاقة عفوينا: والنفط بصفة خاصة» 
ومثال ذلك تكوين احتياطي نفطي كبير (استراتيجي وتجاري) في كل دولة 
عضوء وإسناد إدارته في أغلب الدول إلى شركات النفط التابعة لها. 

كذلك يمكن أن يمتد التعاون بين الشركات النفطية الكبرى والدول 
الغربية إلى جهة العمل على تخفيض أسعار النفط العالمية» ويؤدي هذا الأمر 
الوالتكفيصن .قن يكون كيزا في أرباح الشركات النفطية» وإلى إفادة كبيرة 
لاقتصاديات الدول الغربية» ويكون التنسيق هنا بمنح هذه الشركات إعفاءات 
ضريبية تعوضها عن تلك الخسائرء فمن المعروف؛ مثلاً؛ أن الولايات 
المتحدة تمنح شركاتها النفطية إعفاءات ضريبية لمعاونتها في الإنفاق على 
البحث عن النفط؛» وهو ما يعرف بمسموحات النضوبعع2110520 2مناعامع12. 

وأصبحت هذه الشركات بفعل قوة تأثيرها الاقتصادي والسياسي؛ تمثل 
مراكز قوة داخل بلدانهاء» ولها قدرة على توجيه السياسات الخارجية لحكوماتها 
في الاتجاهات التي تخدم مصالحهاء حيث تجاوز تأثيرها حدود بلدانها ليشمل 
الاقتصاد العالمي؛ بفعل تحكمها في أسعار الطاقة التي لا يستطيع الاقتصاد 
التحرك دونها. 


2 07:- 


ثالثاً: علاقة الدول المنتجة بالدول المستهلكة: 

١-الحوار‏ بين المنتجين والمستهلكين. 

تدخلت حكومات البلدان الصناعية الرئيسة (الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
بريطانياء فرنسا». . ومن ثم روسيا وألمانيا)» عبر سياساتها الخارجية؛ وأحيانا 
بالقوة العسكرية» في التنافس الدولي للحصول على امتيازات نفطية اتسمت بها 
العقود السبعة الأولى من القرن الماضي. وكان تاريخ النفط واستغلاله في كل 
بلدان (أوبك) و(أوابك) في الأصلء مرتبطاً إما بالاحتلال» أو بنوع من الحماية 
الأجنبية والتدخل والنفوذ. وسرعان ما نشرت شركات النفط الأجنبية وحكوماتها 
القوية نفوذها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحثاً عن ثروات اقتصادية 
ومنافع استراتيجية وقوة سياسية» وكان النفط هدفها الرئيس. 

وفي هذه المرحلة كانت العلاقة التجارية النفطية بين الدول المنتجة 
والدول المستهلكة شبه معدومة» لأن عمليات صناعة النفط وتصديره كانت 
متروكة لشركات النفط العالمية. وبعد أزمة »١917”‏ وسيطرة الدول المنتجة 
على جزء كبير من صناعتها النفطية؛ عملت الدول الغربية على إنشاء الوكالة 
الدولية للطاقة (184) التي هدفت إلى القضاء على احتكار دول (أوبك) إنتاج 
النفط وتصديره متبعة في ذلك وسائل منها: 

ترشيد استهلاك الطاقة/ الحد من استيراد النفط/ تشجيع كل من مصادر 
الطاقة البديلة وإنتاج النفط والغاز في مناطق خارج دول (أوبك)/ والتطبيق 
الناجح لبرامج الحفاظ على النفط المعتمدة على أسعار أعلى» مع حوافز أخرى 
للاقتصاد في استهلاك النفط. 

وقد أدى التطبيق الفعّال لهذه السياسة؛ إلى جانب الركود الاقتصادي 
العالمي الذي حصل في السبعينيات والثمانينيات؛ إلى خفض استهلاك النفط 
وانخفاض الأسعار وكسر احتكار منظمة أوبك فيما بعد.!") 


)١(‏ د. عتيقة. علي أحمدء الاعتماد المتبادل على جسر النفط» مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت؛» .١551١‏ ص .٠١‏ 
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ون خوازا يضيم الدول"'المضنذقة و اليشتيلكة للنفظة: .يتظلب» اماد 
أطراف صناعة النفط العالمية جميعها: (الحكومات والشركات والوكالات 
والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية)» ويضم فئات تختلف اختلافاً يّنأ 
تربطها مصالح متناقضة؛ كما يضم أنواعاً متعددة من أنماط التجارة البينية 
والإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية. ويجب أن يكون هدفه تحقيق «الأمن 
المتبادل في مجال الطاقة». أي إمدادات نفطية كافية مستمرةء تغطي 
احتياجات الدول المستهلكة» وفي الوقت ذاته تضمن عائدات مستقرة للدول 
المصدرة للنفط. 

لكن هذا التوازن غير قائم من الناحية العملية؛ وكان في معظم المراحل 
يميل لصالح الدول الصناعية المستهلكة للنفط» حيث يعود إليها جزء كبير جداً 
من عائدات الدول المصدرة: يتمثل في استيراد هذه الأخيرة للسلع الرأسمالية 
والاستهلاكية والتكنولوجية» وللخبرة الغربية والأسلحة والمواد الغذائية» ناهيك 
عن استثماراتها في الدول الكبرى المستهلكة للنفط. كما تواججه صادرات الدول 
المضيلة و45 من" النتتجانت: التقطية و لخر و كينارة لدو اواك الحماية اللمنركية: 
مضا تحذل: الأمق المسادل يذ الفعتن للشو ازا للشعرة الاقتضبانية: 

ويعتبر عام ١1176‏ البداية التاريخية للحوار بين المنتجين والمستهلكين؛ 
حيث عقدت الجلسات الحوارية في باريس (حوار الشمال والجنوب)» 
والننقموت 14 هرا ام انون الأول 56 3 إلى كدوام ا درق 
التوصل إلى نتيجة حاسمة. أما في المرحلة الحديثة لهذا الحوارء فقد دامت 
اللقاءات والمناقشات من عام ١14١‏ إلى عام ١94945‏ في خمس دورات 
متتالية» وانتهت كلها دون اتفاق؛ بل بإصرار على عدم مناقشة موضوع 
أسعار النفط» ومشكلة توزيع العائد النفطي:() 


1 2 موقع مقاتل من الصحراءء بحث بعنوان النفط اقتصادياًء‎ )١( 


حدما 5 


وكان أغلب الحوار يتم عن طريق المؤتمرات التي كان منها: 

- مؤتمر النفط والغاز 77 -55 أيار ١13١‏ في أصفهان - إيران. 

- لقاء باريس بين منتجي النفط ومستهلكيه؛ ١- ١‏ حزيران .١595١‏ 

- الاجتماع الفني لخبراء الطاقة في باريس؛ 75 -؟١‏ شباط .١9197‏ 

- الاجتماع الوزاري بين المنتجين والمستهلكين في النرويج؛ ؟ -" 
حزيران .١1957‏ 

- دورات حوارية في كل من أسبانية وفنزويلا؛ 19915 .١9596-‏ 

- المؤتمر العالمي الخامس للطاقة في الهند؛ 5" -8 كانون الأول .١155‏ 

و مرت الحوداز اخاييق كل فق الدولك المنفحجة» و المسكيلكة» ,و الوكالة 
الدولية للطاقة» ومنظمة أوبك. والاتحاد الأوربيء والأمم المتحدة؛ من خلال 
«منتدى الطاقة العالمي» الذي عُقد في اليابان في أيلول .٠5٠١”‏ وفي 
السعودية في كانون الأول *0٠؛‏ وفي أمستردام في أيار .5٠٠١5‏ وقد 
وكريك كلك المتكوات. على قاذ المتحططليات ».يوق مز يمرم الشفافية شوق 
معلومات العرض والطلب, وتفاهم أفضل بين جانبي الأسواق!") 

ومن هذه اللقاءات ل ندوة أكسفورد للطاقة التي أسست عام ١9115‏ 
وتعقد سنويا لمدة أسبوعين في كلية «سانت كاترين» في جامعة أوكسفورد 
البريطانية»!" ' والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي يعقد سنوياً وتناقش 
فيه قضايا تهم الاقتصاد العالميء» فقد ناقش (دافوس) ٠٠١1‏ الذي عقد في 
لفو ف قددا من القضايا الاقتصادية الهامة» كالطاقة» وارتفاع أسعار 
النفطء وكيفية صرف عوائده المتزايدة» كذلك الاستثمارات الخارجية» وإعادة 
إعمار العراق» ومشاكل الفقر. 


)١(‏ جوزيف أ. ستانسلوء الاعتبارات التنافسية عديه/؛ ١٠٠عختطعيطاية/امع,علماء.‏ متصتده//:منغط 
لصطغط: ١‏ :86 ؟؟ /١1-‏ 


و6 خدوري. وليد, تجربة ناجحة لحوار المنتجين والمستهلكين» لوك -771353757.21ا//نصاغخط 
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اا 5 


وتطرق أيضاً إلى البطالة» وكيف يمكن للاقتصاد العالمي خلق فرص 
عمل جديدة» وإلى ظهور النزاعات السياسية في العالم. وعلى هامشه عقد ما 
يعرف بقمة الطاقة (010:ددن5 بإعمرءم8)ء وهو اجتماع لقيادات شركات الطاقة 
الدولية» ومحتواها الأساس مبني على وضع سيناريوهات متعددة» يتم في 
ضوئها دراسة احتمال حدوث أزمات معينة» ونزاعات سياسية». أو كوارث 
طبيعية» وكيفية التصدي لتلك المتغيرات:() 

واتقلاضة: أن :هده الموتمرنات كلها قد«ساولك: أهم,موضوعات الطاقة 
ومصادرها واستخداماتهاء وتطور نمو الطلب العالمي والنمو الاقتصادي 
وسياسات الطاقة العالمية» وغير ذلكء إلا أن أياً منها لم يناقش عنصر السعرء 
أو توزيع الريع النفطيء أو الضرائب التي تثقل كاهل النفط في الدول الصناعية 
المستهلكة؛ منحازة في ذلك كله إلى رغبة الدول المستهلكة وشروطها. 

؟- توزع العائد النفطي بين الدول المنتجة والمستهلكةة 

تصعب مناقشة سعر النفط الخام دون مناقشة أسعار منتجاته التي تتضمن 
قدراً كبيراً من العائد الاقتصاديء الذي يتمثل بدوره في الفرق بين التكلفة الكلية 
(من إنتاج ونقل وتكرير وتسويق)» وبين سعر المنتجات المكررة في أسواق 
المستهلك النهائي. 

وتحدد أسعار هذه المشتقات النفطية حكومات الدول المستهلكة» حيث 
تفرض ضرائب ورسوم جمركية على النفط المستوردء لتصل أحياناً إلى 
حوالي نصف ثمن بيع المشتق النفطي: مضافة إلى أرباح الشركات النفطية 
الوسيطة التي تبلغ معدلات قياسية. 

وعلى ذلك لا يؤدي ارتفاع سعر النفط الخام بالضرورة إلى ارتفاع سعر 
بيع المشتقات النفطية لجمهور المستهلكين» مع أن انخفاض سعره يؤدي إلى 


)١(‏ الشرق الأوسط ..7٠٠١5‏ مكه.15نهاعل/تامء.2552 1ه ومقطفة. حدس //:صائط 


- //- 


أضرار بالغة بعائد الدول المنتجة» حيث يتوزع العائد النفطي بين كل من الدول 
المصدرة؛ معبن! عن نصييبها بالفرق بين كلفة_الإنتاج+وسعنالنفطالخام: 
73 406 بينما كانت حكومات الدول المستهلكة تحصل على 4,55 دولارات» أو 
ما يعادل 1.9077 وهذا ما يوضحه الشكل التالي أدناه: 

الشكل البياني رقم )١[‏ 
توزع العائد النفطي بين الدول المصدرة ودول الاتحاد الأوربي المستوردة» دولار/يرميل 
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المصدر ٠٠٠١5:‏ ,مناع11ناظ 525121 21تاممى ,0180 

وفي عام 13175؛ بلغ سعر البرميل للمستهلك الأوربي نحو 7,30 
دوا ارك وكان صافي الريع نحو ١8,5٠‏ ذولانا موزعة بنسبة 9057 للدول 
المتلط إوسسر اما كسم اناس نكت 

رفي 1522 يلع نضبدو د ل امد ةق وقق هنديا كانت تحصل 
على نحو داة2 الب )1 ١١‏ ١؟‏ منسصذكواارهم | مقاباسعيفا ١‏ 
5 ارود مرسيات مط عاج لون 1 كس يون دما 


-و/ا- 


غير أن أسعار النفط الخام لم تلبث أن أخذت في التآكل خلال النصف 
الأوك مع التمانيفياك» :ق <اقهآرت صا ١481‏ بن نحو )تدارا علد 6ر3 
إلى نحو ١١‏ دولاراء لكن الدول الأوربية لم تسمح بانتقال الانخفاض إلى 
المستهلك النهائي» مما كان سينعكس أثره في زيادة الطلب على النفطء بل 
سارعت إلى زيادة ضرائبها النفطية» لترتفع من نحو 7١,5٠‏ دولاراً عام ١945‏ 
إلى نحو "١‏ دولارا عام :١185‏ واستمرت في الزيادة إلى أن بلغت نحو 7ه 
دولاراً عام 195١‏ و58 دولاراً عام 1454 ثم 55 دولاراً عام .١595‏ (يلغ 
نصيب الدول المصندرة من ضاف“ الزئع 'تحوا ١5‏ ذولارا هام 1485و :464 
دولارا عامي ١197-195١‏ و ١"‏ دولارا خلال الفترة »)١1135- ١99:‏ وبذلك 
بلغ نصيب الدول الأوربية من الريع النفطي خلال عقد التسعينيات 9085 ولم 
هاون تصيده الوك المصذنة نه 5 

ومع بداية التصحيح الجزئي لأسعار النفط» (بتطبيق آلية ضبط الأسعار 
التي تبنتها أوبك اعتبارا من آذار ,7٠٠١‏ ارتفعت الأسعار من مستوى ١8‏ 
دولاراء في التسعينيات إلى 75 دولاراً) تحسن توزيع الريع النفطي تحسناً طفيفا 
لصالح الدول المصدرة؛ فارتفع نصيبها في السنوات "6٠.500٠‏ من ا امن 
إلى 077؟9: بينما انخفض نصيب الدول المستوردة من 9685 إلى 1 ام9. 

وفي عام ٠٠١5‏ (بعد ارتفاع أسعار النفط) ارتفع نصيب الدول المصدرة 
من 9675 عام ٠٠١”‏ إلى 9575: بينما انخفض نصيب الدول الأوربية 
المستوردة من 9015 إلى 957 ومن الملحوظ هنا؛ أن الدول الأوربية أخذدت 


(*) خلال السنوات الخمس .7٠٠٠0- ١115‏ كان نصيب الدول المصدرة من الريع النفطي 
نحو ٠١‏ دولارات» أما ما تحصل عليه الدول المستوردة للنفط» ويغذي خزائنها كضرائب 
نفطية فبلغ 54 دولارا للبرميل؛ في المتوسط؛ في الاتحدد الأوروبي 
١5(‏ دولة)» )» كما بلغ 7 دولارا في اليابان» و4 ١‏ دولارا في الولايات المتحدة» ووصل 
حده الأعلى في المملكة المتحدة عند 65 دولارا كمتوسط للسنوات الخمس» » وارتفع فيها 
إلى 56 دولارا خلال عاني 95 اوه + 


يارت 


تصعّد ضراتبهاء بدلاً من أن تخفف العبء عن مواطنيهاء فارتفعت من /ه 
دولاراً عام ٠٠١7‏ إلى 51 دولاراً عام 7٠٠١4‏ ويذلك ارتفع السعر للمستهلك 
ل ا الي ال ا لت 
7 دولاراً عام (25٠04‏ 

من هذا المنطلق تكون الدول الصناعية الغربية المستفيد الأول من 
صناعة النفط؛ لما يدخل خزائنها من ضرائب نفطية سخية» ولكون النفط 
مصدراً رئيساً للطاقة يغذي اقتصاداتهاء الأمر الذي يحملها المسؤولية الكبيرى 
في تنمية صناعاته» وفي السماح باقتسام الريع النفطي مع الدول المنتجة قسمة 
عادلة. وبالتالي لابدّ من بذل جهود تأخذ بالحسبان مصلحة المنتجين 
والمستهلكين وشركات النفط على حد سواءء وسيكون التغيير الكامل لسلوكياتها 
أول ما تحتاجه؛ لتحل روح المنفعة المتبادلة محل التنافس الجشع والعلاقة التي 
يحتم فيها ربح طرف خسارة طرف آخر. 

رابعاً: النفط واتفاقيات منظمة التجارة العالمية: 

-١‏ منظمة التجارة العالمية (22)00نصدع01 1206 10:ده11) 

تكونت منظمة التجارة العالمية في نيسان عام ١1515‏ في مدينة مراكش 
المغربية» لتكون بديلا عن ال 68755. عبر المراحل التالية: 


مراحل تكوين منظمة التجارة العالمية!"! 


/ا غ5١‏ ه 6 ١‏ ه.ء" 
ولادة 04751 استبدال ال 64771 ب 71870 زيادة أعضاء 579”0 
حر دولة 5" دولة؛ 5م منها دول النامية ٠‏ دولة:٠9‏ دول نامية 
اتفاقية واحدة 5" اتفاقية ؟” اتفاقية 


0 بطتاع[[تاظ لدع525 افنتصمخ ,8ط‎ 3٠١٠١6. )١( 
اعسترععط ع مظع اع تاه /حنام». تلع 15ه0 /17/155/.213// :صاغخط‎ ٠ ١ لصح‎ ٠ ١ ع0ل.مه ا معتلهطه01‎ )١( 


- ما١-‎ 


وتعتبر منظمة التجارة العالمية الإطار التشريعي لقواعد التبادل بين 
أعضائها في جميع المجالات التجارية» وهي!": 
١‏ - تجارة السلع من زراعية وصناعية؛ وتمثلها الاتفاقية العامة للتعرفة 
الجمركية والتجارة: 
4117نت ,ع1120 له كلكاعة1' 01 أمعمسسمعععع لك لمتعمعى) 
؟ - تجارة الخدمات؛ من أساسية وفرعية»؛ ممثلة بالاتفاقية العامة للتجارة 
والخدمات :(0.815 ,وعء ك5 مه ع120' 01 أمعسعع جع ذل [ماعمء 6) 
" - تجارة الأفكار الخاصة بحقوق الملكية الفكرية من أدبية وفنية وتقنية: 
لمقناعع اعم[ 01 5اععممكث لعتماعكآ-عء120' زه امعممععءج 4 لوععمعءتن) 
(1]1125' , إاتعممطط 

والهدف الرئيس للمنظمة: هو تمكين الدولة العضو من النفاذ إلى أسواق 
باقي الدول أعضاء الاتفاقية. وتقوم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على 
خسونة منادة رنسة تون الشوزوط العادلة لمعارسنة التجاراه الول 

١‏ - العدول عن استخدام القواعد الفردية» إلى استخدام القواعد متعددة 
الأطرافء؛ بهدف إقامة نظام تجاري عالمي حر. 

١‏ - اقتصار الحماية على استخدام التعرفة الجمركية؛ دون غيرهاء واستبعاد 
وسائل الحظر والتقييد؛ عن طريق الحصص الكمية» والتراخيص» 
والقيود الإدارية الأخرى - إلا في حالات محددة في إطار قواعد 
مشددة -» وكذلك الامتناع عن استخدام أسلوب الإغراق. 

" - مبدأ عدم التمييز بين الدول الأعضاءء وإخضاع المنتجات المماثلة 
للرسوم الجمركية» والإجراءات غير الجمركية نفسها. 


)١(‏ د. طاهر. جميلء الاتجاه نحو تحرير التجارة الولية» مجلة النفط والتعاون العربي» 
العدد »١١5‏ شتاءك5١٠٠٠7.‏ ص7١‏ . 

(؟١)‏ خضر. حسنء منظمة التجارة العالمية (الآليات والقواعد العامة)» نيسان 2,5٠٠١8‏ 
/ع01. أصبة-طفخته. 70157137 //نصنخط 


-؟م/ 2< 


؛ - قاعدة المعاملة الوطنية: أي معاملة المنتجات الأجنبية معاملة السلع 
الوطنية» وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المحلية. 
العائلة الخاضيية:والتفضيلية) للذو ل الخامية :و الكل تمر : 

لكن التحرير المطلق للتجارة الخارجية يحرم الدولة من أداة مهمة 
لتنظيم اقتصادياتهاء ويسبب مشكلات كثيرة ترتبط بميزان المدفوعات» 
والموازنة العامة» والقيمة التعادلية للعملة»ء وحركات رؤوس الأموال الأجنبية؛ 
ناهيك عن انعكاساتها السلبية على الحياة الاجتماعية» لذلك جاءت المادة ٠١‏ 
من الغات بعدة فقرات استثنائية على المبدأ العام سمحت بتقييد التجارة 
الخارجية؛ لأسباب تتناول الأخلاق العامة أو الصحة»ء أو حماية الثروة الفنية 
والمواه الأثرمة 7 

أصبحت منظمة التجارة العالمية واحدة من كبرى المنظمات متعددة 
الأطراف في العالم» وهي أكبر منظمة تسعى بموجب أحكام اتفاقياتها لتعزيز 
التجارة العالمية» وعن طريقها يمكن مناقشة قضايا التجارة العالمية الأخرى 
كافة. وقد أصبحت شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أكثر صعوبة؛ 
إذ يتطلب الأمر القيام بإصلاحات وتغييرات اقتصادية وسياسية وقانونية» في 
الدول التي ترغب في الانضمامء ولاسيما أن نفوذ منظمة التجارة العالمية ازداد 
اتساعاء وأصبح لها تأثير على العلاقات الاقتصادية العالمية. 

ولم يعد الانضمام إلى المنظمة مسألة اختيارية» إذ يقع أكثر من 901٠‏ 
من حجم التجارة العالمية ضمن نطاقهاء بالإضافة إلى أن الدول غير الأعضاء 
ستجد نفسها معزولة نسبياء ولن يكون لها تأثير يذكر في المواضيع التي تهمها 
في الحاضر والمستقبل.(") 


.١5ص‎ ,7٠١ د. نعوش. صباح؛ مجلة أخبار النفط والصناعة؛ العدد 584, كانون الثاني‎ )١( 
(؟) منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط؛ الإدارة الاققصادية» الاجتماع 5 لمجلس وزراء‎ 
.7٠١© المنظمة؛ دراسة بعنوان الاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية - تشرين أول‎ 


-ل/ 5 


؟- النفط ومنظمة التجارة العالمية: 

لم تدرج القضايا النفطية ضمن مفاوضات الغات» إذ لم تتطرق 
الجولات السبع التي بدأت عام ١157‏ إلى تجارته» ولم يذكر صراحة في 
الاتفاقية. ولا تحتوي نصوص (تفاقيات منظمة التجارة العالمية ما يقضي 
باستبعاد تجارة النفط ومنتجاته من أحكامها.!'' لأسباب منها: 

- سيطرة الدول الصناعية المستهلكة للنفط على السوق النفطية العالمية. 

- الأهمية الاستراتيجية المتعاظمة للنفط» وسهولة تأمين أسواقه. 

- الرسوم الجمركية المفروضة على النفط الخام ضئيلة أو معدومة» وذلك 
لتيسير تدفقه إلى الدول الصناعية»؛ أما الرسوم الجمركية على صادرات المنتجات 
النفطية لم تكن تشكل أهمية تذكر بالنسبة للبلدان النفطية» لتركيز الشركات 
العالمية على بناء مصافي التكرير الرئيسة في أسواق الدول المستهلكة. 

ولكون (الغات) مهتمة بالتجارة السلعية» فهي تحكم صادرات النفط دون 
أن تخاطبها مباشرة» وكانت تجارة النفط ماثلة عند مناقشة انضمام بعض 
الدول المنتجة والمصدرة إلى هذه الاتفاقية» (وفي وقت لاحق إلى منظمة 
التجارة العالمية)» وأيضاً في الحالات التي تم الاحتكام فيها إلى نصوص 
الاتفاقيات التجارية» ذات الصلة بالخلافات المتعلقة بالنفط. 

وكذلك يرد النفط وروداً غير مباشر في المادة ٠١‏ (استثناءات عامة من اتفاقية 

الغات)» حيث يمكن أن تسري على صادراته الفقرتان السابعة والتاسعة (كثروة 
طبيعية ناضبة يجب ترشيد استهلاكهاء وعدم هدرها)ء» وحسب الفقرة السابعة 
يجوز اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب». 
شريطة أن تطبق تلك الإجراءات مع قيود الإنتاج أو الاستهلاك المحليين. 
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وبمقتضى الفقرة التاسعة تستطيع الدولة تبني الإجراءات التي تتضمن 
قَيَوْدَا “على ضبافر اك المواة :الأولية ) التدتجة. ليا :و الكبروووة للضكاعات 
التحويلية المحلية» خلال فترات يكون فيها سعر تلك المواد أقل من السعر 
العالمي» وبموجب خطة حكومية للاستقرار. 

وبالتالي يحق لأية دولة نفطية» صغيرة أو كبيرة» التحكم بإنتاجها وفق 
مصالحها سواء أنجم هذا التحكم عن قرارات حكومية انفرادية أم عن تنسيق 
جماعي. ويشترط ألا تقود هذه القيود إلى زيادة الصادرات» أو عدم احترام 
مبادئ عدم القموو 1 

وترتبط اتفاقية التجارة في الخدمات مع قطاع النفط والغاز ارتباطاً وثيقاء 
من خلال: خدمات الاستشارات الإدارية والاقتصادية والفنية» وخدذمات عمليات 
التنقيب والاستكشاف والاستخراجء وعمليات النقل الخارجي والداخلي. 

كما يتأثر قطاع النفط والغاز باتفاقية حقوق اعتبارات الملكية الفكرية 
المرتبطة بالتجارة (12125) بما يخص: العلامات التجارية» وبراءات 
الاختراع» وحقوق الملكية الفكرية.!" وبالتالي فالنفط - بشكل أو بآخر - 
خاضع للمبادئ الرئيسة لمنظمة التجارة العالمية ومجالات اهتمامها. 

وإذا بحثنا في سوق الطاقة العالمي» وجدنا أن السياسات التي تتبعها 
الدول الصناعية» بشأن الضرائب المحلية» والرسوم الجمركية» والقيود الكمية؛ 
التي تفرضها على مستورداتها النفطية» بالإضافة إلى الإعانات التي تقدمها 
إلى الفحم والطاقة النووية» تشكل تشوهات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية؛ 
وتؤثر في اقتصاديات الدول النفطية. ومن هذه السياسات: 


. ١7ص د. نعوش. صباح» مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) خضر. حسانء أسواق النفط العالمية» المعهد العربي للتخطيط» سلسلة جسر التنمية»‎ 
.١ العدد زلاه)ء الكويت» تشرين الثاني 5 ”ري رصض"؛72‎ 


-هم/ 5 


الضرائب المحلية على المنتجات النفطية: 

تمثل الضرائب المحلية (ضرائب استهلاك هموزع1:2 وضرائب قيمة 
مضافة 178) التي تفرضها الدول الصناعية على استهلاكها من المنتجات 
النفطية نسباً عالية جداً من أسعارها النهائية» حيث بلغ حجم الضرائب على 
البرميل الواحد من المنتجات النفطية المكررة» ما بين 9015-55 في دول 
الاتحاد الأوربي» و75 -9671 في الولايات المتحدة الأمريكية في العام .7٠١5‏ 

وبالتالي فإن المداخيل التي حصلت عليها الدول الصناعية السبع الكبرى 
(الولايات المتحدة» بريطانياء ألمانياء كنداء اليابان» فرنساء إيطاليا) من الضرائب 
التي دفعها مواطنوهاء فاقت بكثير ما حصلت عليه دول أوبك مجتمعة. فعلى سبيل 
المثال؛ وصلت حصيلة هذه الضرائب على المنتجات النفطية في تلك الدول بين 
5 و ٠٠٠١‏ إلى ١,"‏ تريليون دولارء أي بمعدل سنوي وصل إلى 77٠١‏ 
مليار دولارء في حين لم يتجاوز ما حققته دول أوبك لقاء بيع صادراتها خلال 
الفترة ذاتها 55٠‏ مليار دولارء أي بمعدل سنوي بلغ ١٠١‏ مليار دولار. () 

وتقع تلك الضرائب على استهلاك المنتجات ضمن نطاق السيادة 
الوطنية» حيث تفرض على المنتجات أيا كان مصدرهاء سواءً تلك المنتجة 
محلياً أم المستوردة: لذلك فإنها لا تتعارض نصاً مع مبدأ المعاملة الوطنية في 
منظمة التجارة العالمية» ولكنها تتعارض معها روحاء حيث قيدت (المادة الثالثة» 
الفقرة الرابعة) من اتفاقية الغات مبدأ السيادة في هذا المجال» بضرورة أن لا 
تعامل الواردات معاملة أقل تفضيلاً من المنتجات المشابهة في السوق المحلية. 

وتقوم الدول الصناعية كذلك بفرض ضريبة الكربون» بحجة حماية 
البيئة بصورة متحيزة تجاه النفط والغاز الطبيعي. حيث تتراوح الضريبة على 
المنتجات النفطية بين 96575 في أمريكاء و 85؟ في بريطانيا. وعلى الغاز 


الطبيعي بين 904,8 في بريطانياء و9075 في فنلندا. بينما تتراوح الضريبة 


)١(‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط» دراسة بعنوان: "الاتجاه نحو تحرير التجارة 
الدولية"» مرجع سابق. 
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على الفحم بين الصفر في دول الاتحاد الأوربي. و9658 في فنلنداء (وهذا 
مخالف: أيضا للماكة التالقة: الفقرة لايع 

تمثلت أول قضية معروضة على جهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة 
في شكوى فنزويلا ضد الولايات المتحدة» بخصوص تضرر صلراتها بفعل 
المعايير الأمريكية لحماية البيئة ضد الغازولين المستوردء (دون تطبيق ذلك 
على منتجات الغازولين المحلية الأمريكية). وقد صدر حكم لصالح فنزويلاء 
ترتب عليه إلغاء هذه المعايير 7 

+ الرسوم الجمركية على المنتجات النفطية: 

تعتبر الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الصناعية - على كل من 
النفط الخام والمنتجات النفطية - ضئيلة وبسيطة؛» وهذا يعود إلى رغبة الدول 
المستوردة ببناء صناعات محلية قادرة على الاستمرارء إضافة إلى أن العديد 
منها ليس لديه قطاع إنتاجي يحميه بالرسوم الجمركية. 

٠و‏ الإعانات: 

تفرض الدول الصناعية ضريبة الكربون على المنتجات النفطية بحجة 
حماية البيئة» في الوقت الذي تقدم فيه إعانات تدعم استهلاك الفحم والطاقة 
النووية والطاقات المتجددة» مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» ما يؤثر في 
حرية الدخول إلى الأسواق من ناحية» ويخلق فيها تشوهات من ناحية أخرى 

ويجب على الدول النفطية العمل على مطالبة الدول الصناعية بإبقاء 
الرسوم الجمركية منخفضة» وتخفيض تخفيض . الضرانب المحلية المفروضة على 
المنتجات النفطية»ء وخاصة تلك التي نت اجو اجو ركه النقفك “و اق 
وتقالف: يكوك مظن القحار #العالمية أيكنا . 


)١(‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط؛. دراسة بعنوان: "الاتجاه نحو تحرير التجارة 


الدولية"» مرجع سابق. 
(؟) الكواز. أحمدء النظام الجديد للتجارة العالمية» المعهد العربي للتخطيطء سلسلة جسر 
التنمية» العدد (5")» الكويتء كانون الأول .7٠١5‏ 
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وفي كيده اومن النضدا التي ت تثيرها الدول الصناعية: 
منظمة التجازة العالمية مكل : 


#»القيود على الصادرات: 

تحظر المادة" السافية عقر خخ القاقنة ' الغانت م 45 :© القيود الكمية 
على التجارة الخارجية (تصديراً واستيرادأً)؛ وبالتالي تعترض الدول الصناعية 
على تحديد سقف إنتاج النفط في دول (أوبك)»؛ أو غيرها من الدول النفطية. 

لكن المادة 7٠١‏ تستثني من هذا الحظر القيود الكمية التي تفرض على 
صادرات بعض السلع؛ وذلك حين يكون هدف هذه القيود المحافظة على 
مصدر طبيعي قابل للنضوب (النفط). وقد أصرت المكسيك عند انضمامها إلى 
الات في عاذ 1185 أن تضيفنضا واضحا يشين إلى :سبادتها غلن منوازدها 
من الطاقة. وحسب انفاقية الانتماء؛ يحق للمكسيك "فرض قيود على التصدير» 
تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية» وخاصة في قطاع الطاقة". وبالتالي يجب 
على الدول النفطية الاستفادة من هذا البند في دعم موقفها بفرض قيود تصديرية 
على النفط الخام» عن طريق تحديد سقف الإنتاج» ومنه فإن عضوية الدول 
النفطية ووضع سقف للإنتاج لا يتعارضان مع أحكام المنظمة. 

لكن قابلية النفط للنضوب لا تكفي لتقليص الصادرات» بل يتعين 
مراعاة شرطين!": 

الشرط الأول: احترام مبدأ عدم التمييزء فلا يجوز تخفيض الصادرات 
النفطية المتوجهة إلى دولة أو دول معينة» بل يجب أن يكون التخفيض شاملاً. 
ويحق للبلدان المتضررة رفع دعوىّ أمام جهاز فض المنازعات التابع لمنظمة 
التجارة العالمية» أما عند عدم الامتثال فيسمح الجهاز للدول المتضررة بفرض 
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عقوبات انتقامية. لكن الدول الصناعية الكبرى لن تلجأ إلى جهاز فض المنازعات 
والانتظار عدة أشهر لإصدار قرار يدعو البلدان النفطية للعودة إلى ضمان 
الإمدادات» بل ستحسم الأمور بضغوط سريعة» وقد تكون عنيفة. في حين يمكن 
بسهولة تقليص الصادرات النفطية للدول النامية التي لا تملك وسائل الضغطهء بل إنها 
قد لا تعترض لدى منظمة التجارة العالمية بسبب ارتباطها بالبلدان النفطية بعلاقات 
استثمارية ومالية» عندئذ يصبح مبدأ عدم التمييز مطبقاً لصالح الدول الصناعية فقط. 

الشرط الثاني: ضرورة تخفيض الاستهلاك المحليء إذ إن عدم إنقاص 
الاستهلاك المحليء والحد من الصادرات يفسران بأنهما: هدر للموارد 
الطبيعية» ووسيلة لرفع الأسعار في السوق العالمية. 

إلا أن الفقرة التاسعة من المادة ٠١‏ تسمح بتقليص صادرات المواد 
الأولية؛ مع إبقاء مستويي الإنتاج والاستهلاك على حالهما لتنمية الصناعات 
التحويلية المحلية» وتتحقق تنمية هذه الصناعات بوسائل منها حصولها على 
منتجات نفطية بأسعار تقل عن الأسعار السائدة في السوق العالمية. وهذا 
يقودنا إلى المشكلة الثانية التي تثيرها الدول الصناعية وهي: 

« التسعير المزدوج: 

يقصد بمصطلح "لتسعير المزدوج": عملية بيع النفط الخام إلى 
الصناعات المحلية في الدول المنتجة والمصدرة للنفط؛ وبسعر أقل من سعر 
تصديره إلى الأسواق الخارجية. وبالتالي فإن الفرق بين السعرين قد يخلق 
تشوهات في التجارة الدولية» عن طريق خلق منافسة غير عادلة بين الصناعات 
المحلية والصناعات المستوردة. 

ولقد فسرت الدول الصناعية هذا التسعير بوسائل مختلفة؛ فعدته ضريبة 
تصديرء أو إعانة تصديرء تتطلب فرض رسوم مضادة عليها. لكن الدول 
النفطية أدرجت هذا التسعير المزدوج: تحت بند توفر الميزة النسبية للموارد 
الطبيعية المستخدمة في تعزيز عملية التنمية؛ أو كدعم مقدم للصناعات 
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البتروكيماوية» ضمن المرونة الممنوحة للبلدان النامية؛ من حيث إمكانية 
استخدام بعض أشكال الدعم غير القابل للتقاضي.!) 

وإلا فعلى البلدان النفطية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؛ إجراء 
مقارنة بين المكاسب المالية والتجارية التي تحققها الميزة السعرية» وبين حجم 
التعويضات التجارية التي تطالب بها الدول المتضررة:؛ فإذا كانت المكاسب 
أكبر من التعويضات يمكن الاستمرار بتصدير المنتجات الصناعية رغم 
مخالفتها النظام التجاري العالمي» ويصبح من المنطقي التنازل عن هذه الميزة 
إذا كانت التعويضات أكبر من المكاسب. 

ومن التحديات الرئيسة الأخرى التي تواجه الدول المصدرة للنفطء 
الماكقة :بين التهار #“والبيكةه جيك أحتهة الكغتار :ات النيقة تعمل لأهذاف 
حمائية» تنطوي على تقييد لحرية التجارة» وما لذلك من ا 
الدول النامية بشكل عام والمصدرة للنفط بشكل خاصء لذا تتوجب مشاركة 
الدول النفطية في المفاوضات التي تجري بين الأطراف المعنية بموضوع 
التجارة والبيئة» لكي تعكس مصالحها في موضوعات المفاوضاتء وتتلافى 
الآثار السلبية للقيود البيئية على التجارة النفطية. 

وإن طلب المزيد من تحرير تجارة النفط» ينصب على إزالة القيود التي 
تحد من الطلب عليه؛ بما فيها الضرائب والرسوم المحليّة» تكرير أسواق 
الطاقة عموماً؛ بإزالة الإعانات التي تقدم للفحم مثلآء ولا يعني هذا النظرَ في 
السياسات التجارية فحسبء بل في السياسات المالية وسياسات الطاقة والبيئة» 
والتفاوض حولها. ولا يقع ذلك ضمن اختصاص منظمة التجارة العالمية» بل 
تعنى بها منتديات الطاقة العالمية» ومفاوضات البيئة» كتلك الخاصة باتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي» وبروتوكول (كيوتو) المرتبط بها.!") 
(*) صنف الدعم من وجهة نظر اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية إلى: دعم قابل 

للتقاضيء, وغير قابل للتقاضي؛ ودعم محظور. 
)١(‏ د. المنيف. ماجدء النفط ومنظمة التجارة العالمية. /ع01.أجه-طدمهة.22م//:ماغط 
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الفصل الثاني 
التطورات فى أسواق النفط العالمية 

الملبحث الأول : عرض النفط وطلبه عالياً 

المسبحث الثاني. أزمة ارتفاع أسعار النفط بين العوامل 


والنتائج وتأثيرها على الاقتصاد العالمى 


المبحث الثالث . بدائل النفط 
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المبحث الأول 
عرض النفط وطلبه عالياً 


بُعدَ توفر البيانات الدقيقة» الواضحة المصادرء من العوامل المهمة التي 
تساهم في استقرار الأسواق» وفي إيعادها عن التذبذبات والتباينات التي غالباً ما 
تؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية حادة. وتمكن بيانات الطاقة من رسم 
ملامح السوق النفطية بدقة» ومن معرفة توجهاتها بيقين أكبرء مما يبعد علاقات 
المنتجين والمستهلكين عن التجاذب السلبي» وجعل الصالح العام قاسمها 
المشترك الذي لا يلحق الضرر بأي طرفء ويحافظ على سوق الطاقة بمنأى 
عن التذبذبات الحادة التي تكون عميقة الأثر في استقرار الاقتصاد العالمي. 

وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه ثمة عوامل عدة تؤثر في 
أسواق النفط العالمية» منها ما هو مرتبط بالعرض والطلبء ومنها ما يرتبط 
بالظروف السياسية في مناطق الإنتاج والاستهلاك» أو بالترتيبات التنظيمية 
للسوقء, والعلاقات بين أطرافه. ونحاول هاهنا عرض أهم العوامل التي تؤثر 
في أسواق النفط العالمية» ووضعٌ تصورات لمسارها المستقبلي. 

أولاً: العرض العالمي من النفط: 

يتأثر العرض العالمي من النفط بعوامل يأتي في مقدمها: الطلب على النفط 
وسعره. إذ يعتبر العرض استجابة لما يطلبه المستهلكون عند الأسعار السائدة في 


السوق/وكذلك حجم الاحتياطي/ وتكاليف الاستخراج والتطوير/ وأشكال 
الاستثمار/ والأنظمة الضريبية المطبقة/ والظروف السياسية في مناطق الإنتاج/ 
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وسياسة الدولة المنتجة للنفط ومدى حاجتها إليه؛ لمواجهة استهلاكها المحلي أو 
لتصديره تحقيقاً لمورد نقدي يلبي احتياجاتها المالية/ إضافة إلى الشكل التنظيمي 
لإدارة العرض العالمي/ ويدخل في هذا الإطار السياسة الجماعية التي تقررها 
(أوبك) بالنسبة إلى تحديد سقف الإنتاج» وتوزيع الحصص بين الأعضاءء ومدى 
التزامهم بتلك الحصص. وهنا نتطرق إلى مؤشرات العرض العالمي من النفط: 

١-الاحتياطي‏ العالمي من النفط: 

تتصف مسألة تقدير الاحتياطي النفطي بكثير من عدم الوضوح. ويكتنفها 
الكثير من الحساسية والأهمية» حيث نتبادل الدوريات المتخصصة أرقاما متضاربة 
ناتجة عن اختلاف في التعريفء والقواعد المطبقة في حساب الاحتياطي؛ لأسباب 
تجارية وسياسية. فاعتماد سعر نفط مرتفع مثلاء أو تكنولوجيا حديثة» يضخم 
مقدار الاحتياطي. ويميز المختصون بين مفاهيم متعددة للاحتياطي (الجيولوجيء» 
المحتمل» المؤكدء التكنولوجيء الاقتصاديء التجاري. . .). 

وما يهمنا هنا هو الاحتياطيات المؤكدة (الثابتة) د5ع27عءوع 20160 
وهي: الكميات المقدرة» في تاريخ معينء التي يتبين بالتحاليل الجيولوجية 
والهندسية» بموثوقية معقولة» أنه يمكن استخلاصها مستقبلاً في الظروف 
الاقتصادية والتشغيلية السائدة في حينه:١")‏ 

وقد ازداد حجم الاحتياطي المؤكد في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية 
على الرغم من تزايد الإنتاج» وذلك بسبب الاكتشافات المستمرة للآبار النفطية: 
وتزايد معدل الإنفاق الرأسماليء» بالإضافة إلى التطورات التقنية الجديدة في 
عمليات الاستكشاف والتطويرء (يعود الفضل في إيجاد معظم هذه التقنيات وإلى 
حد كبير؛ إلى تزايد صعوبة الإنتاج من حقول بحر الشمال وكندا والولايات 
المتحدة» بالإضافة إلى نمو حجم العمليات الخارجية لشركات النفط الكبرى). 


)١(‏ معجم الطاقة» منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطء مجلس الطاقة العالمي» الطبعة 
الثالثة» القاهرة ».١955‏ ص؛ .١‏ 
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الجدول رقم 6 
احتياطي النفط الخام المؤكد حسب المناطق العالمية : 
1ل ال ؟ 


الاحتياطي :1 (مليار برميل) نسبة للعالم /؟9 
8+4 | 4وؤوا١‏ 4 الكل | يل | لين 
أمريكا الشمالية كذ | ل 5١‏ 6208 ١ه‏ 3 
أمريكا الوسطى والجنوبية | 9,1 هرم | هفء١‏ هم م 
أوربا وأوراسيا ا .م حاكن 05 | ١ ١١‏ 
ييه مءكلة | لارلك5 | وسظطملا | الار5كلا | لا,١اك‏ | هله 
(الخليج والمشرق) 
إفريقيا لاه 1 سل | دل 1 /ا9 
آأسيا/ الباسيفيك 1 حكن ١‏ ع 8 ك3 
إجمالي العالم كرلكلا | هإلاكء١‏ ا كبرخخ ١55 | ١١‏ الح ددا ددا 
دول منظمة الأوبك دكه | 4لالالا | طرفم | هره.ة؟ | 4بكلا | 75,4 
الدول العربية مرخدة | عع 56" 511 /ارده ,هه 


المصدر: ٠٠١07‏ عمدة بوعتعمط 210ه17 2ه سعتوعظ امعتامتنةك 82 


نلاحظ من الجدول السابق أن الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وفقاً 
لتفديرات شركة برتش بتروليوم ازداد من "65١,5‏ مليار برميل عام ١9185‏ 
إلى ٠٠١‏ مليار برميل عام ٠٠١5‏ أي بزيادة قدرها 9658,5. حيث ازدادت 
الاحتياطيات النفطية في مختلف مناطق العالم باستثناء أمريكا الشمالية التي 
اتخفظنة أفيهاغن 13,4 “إلى :89,3 ملبار.برميل خلال الفكره ذاتهاء ومعود 
ذلك إلى بدء نضوب أغلب حقولها (". 


.020012آ رعطنال ترج عمط 7170110 018 اتعاكع] لدع51205)1 .ط8 )0١(‏ 
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أما تقديرات وكالة الطاقة الأمريكية لعام 7٠٠١‏ فتظهر أن الاحتياطي 
العالمي ازداد من 155 مليار برميل عام ١18٠١‏ إلى ١١١1‏ مليار برميل عام 
7ه كما تظهر زيادة الاحتياطي في مختلف مناطق العالم بلا استثناء» 
وأظهرت زيادة كبيرة في احتياطي أمريكا الشمالية وخاصة كندا التي ارتفع 
احتياطيها النفطي من ١1١,8‏ مليار برميل عام ٠٠١5‏ إلى ١71,7‏ مليار برميل 
عام ,7٠07‏ وذلك بعد إضافة احتياطيها الهائل من رمال القار .7 

ويظهر التحليل الدقيق لتوزع الاحتياطي النفطي العالمي تمايزاً واضحاً بين 
دول العالم» حيث تتركز احتياطيات النفط في منطقة الخليج العربي» وتتفرد المملكة 
العربية السعودية بما يقارب ربع الاحتياطي العالمي 764,5 مليار برميل؛ وفق 
تقديرات منظمة الأوابك لعام ,5٠١5‏ أي ما نسبته 9077,7, تليها أهمية إيران 
0١‏ والعراق 909,7 والكويت 968,5 والإمارات العربية المتحدة ؟,985. 
وتشكل هذه الدول الخمس دول المركزء ونواة الأوبك» وقلب النظام النفطي 
العالمي؛ مقارنة بدول المحيط وتحوز على 9651,7 من الاحتياطي العالمي؛ 
ويشكل مجموع احتياطي دول منظمة الأوبك حوالي 975,5 (بعد أن كانت 
حوالي 655؟ أواسط عقد الثمانينيات)!. والدول العربية مجتمعة حوالي 655,5؟ 
(ومع إيران تصبح 9057,8).» وفي المرتبة السادسة تأتي فنزويلا 95,5» ثم 
روسيا بنسبة :9015,١‏ بينما لم يتجاوز احتياطي الولايات المتحدة عام ٠٠١"‏ نسبة 
5 أي بحدود 751,3 مليار برميل» ولا يتعدى مجموع احتياطي الصين 
والهند واليابان مجتمعة 907: فالصين والهند اللتين تشكلان ما نسبته 964٠‏ من 
سكان العالم لا تملكان إلا 90١.8‏ من الاحتياطي النفطي العالمي.!! وفي عام 
7 أصبح ترتيب الدول الكبرى من حيث احتياطياتها وفقا للجدول التالي: 


0 لإعنتعطظ 72610221تتعاص] / تناك تمتسلخ اه أحممكمصا نوع عمط‎ 0111001 ٠٠ ١0/ 
نلاحظ هنا اختلاف تقديرات شركة برتش بتروليوم عن تقفديرات منظمتي الأوبك‎ )*( 
والأوابك وكذلك وكالة الطاقة الأمريكية.‎ 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» بنك المعلومات» مؤتمر الطاقة العربي‎ )١( 
.7٠١" الثامن» عمان - الأردن» أيار‎ 
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جدول رقم (؟) 


ترتيب الدول الكبرى 2 حجم الاحتياطيات المؤكدة عام ٠.07‏ 


البلد 
السعودية 
إيران 
العراق 
الكويت 
الإمارات العربية 


المكسيك 


الاحتياطي النفطي. مليار برميل 


مم 
ه بام ١‏ 


6 
١م‏ 
م 
ا 
١0‏ 
لكك 
١6‏ 
4 


نسبة إلى العالم» /9 
3 
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؟- الإنتاج العالمي من النفط: 


يتأثر إنتاج النفط بالأوضاع السياسية السائدة في مناطق الإنتاج» وبسياسات 
(أوبك) والدول المنتجة الأخرى» وخططها الإنتاجية» بالإضافة إلى تأثير السوق 
النفطية» لكون العرض يمثل استجابة للطلب والأسعار النفطية . 


ا 2 


أهمية النفط م ٠١‏ 


وكما تختلف تقديرات الاحتياطيات النفطية من مصدر لآخرء فكذلك 
تظهر تقديرات وأرقام الإنتاج في الإحصاءات الدولية بأرقام مختلفة» حيث 
تمتنع العديد من الدول عن إعطاء الأرقام الدقيقة حول إنتاجهاء ولا يلتزم 
العديد دول (أوبك) بحصص الإنتاج المخصصة. 

وكما يُظهر توزع الاحتياطي النفطيء حسب المناطق الجغرافية العالمية: 
تبايناً وتمايزاً واضحينء فكذلك بالنسبة للإنتاج. وهذا ما يبينه الجدول التالي: 


جدول رقم (*) 
إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 
حسب المناطق العالمية . ٠٠١5-1986‏ 


الإنتاج النفطي7 (ألف ب/ي) 


أمريكا الشمالية 
أمريكا الوسطى والجنوبية 
أوربا وأوراسيا 


الشرق الأوسط (الخليج والمشرق) 


إجمالي العالم 
دول منظمة الأوبك هلاه“ |52 /ا؟ | /ا 595" | 55.5 /.١ة‏ 


الدول العربية 1 .5 [زكلءله” |5586 | م 
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فحسب تقديرات (برتش بتروليوم)؛ ارتفع الإنتاج العالمي من النفط - 
ليتماشى مع الزيادة المضطردة في الطلب - من 5,6 مليون ب/ي عام 
64 إلى 57,١‏ مليون ب/ي عام ,.١4135‏ وإلى أكثر من 8١,5‏ مليون 
ب/ي عام .7٠١5‏ (وحسب إحصاءات "أوابك") وصل الإنتاج العالمي عام 
64 إلى 87,4 مليون ب/يء» وإلى ”,84 مليون ب/ي عام ,3٠٠٠١6‏ 
و84,7 مليون ب/ي عام (25.٠05‏ 

وتفاعلت عوامل عدة لزيادة العرض العالمي خلال السنوات القليلة 
الماضية» فقد ارتفع الإنتاج من خارج (أوبك)؛» من حوالي 44,5 مليون ب/ي 
عام :١319‏ إلى حوالي 50,8 مليون ب/ي عام 5٠0٠05‏ فكانت الأسعار 
المرتفعة التي سادت خلال الفترة الماضية» والتي تطورت من 55 إلى 40 ثم 
إلى 7١‏ دولاراً للبرميل» عاملاً مساهماً في استمرار تومتع إنتاج مناطق مختلفة. 

كما أسهمت التطورات التقنية؛ وخصوصاً في المناطق البحرية العميقة 
(غرب إفريقيا وخليج المكسيك والبرازيل)؛ وكذلك تطور تقنية إنتاج النفط من 
رمال القار في كندا وغيرهاء في تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادته من تلك 
المناطق» يضاف إلى ذلك تطور النظم الضريبية المحفزة للاستثمار في 
مناطق عديدة» مما ساعد على زيادة الإنتاج فيها.7") 

وسرعان ما تراجع إنتاج (أوبك)» الذي كان في عام ١591717‏ يشكل 
من الإنتاج العالمي؛ أي حوالي "١‏ مليون ب/ي؛ وذلك نتيجة 
الاكتشافات الجديدة في بحر الشمال وولاية ألاسكا الأمريكية وغيرها من 
المناطق» حيث انخفض إنتاج أوبك إلى 967١‏ من الإنتاج العالمي في أواسط 


)0( ةالول -5ع011211) كلتتتمصودط متباع[منماءظ طويخ 01 221010 تصمع 01 بستاع لاما (تلطنممل8‎ "٠07 
(؟) المنيف. ماجد العبد الله» التطورات في أسواق النفط العالمية» مجلة النفط والتعاون‎ 
.١6هص‎ .5٠٠١5 ١ ١مددعلا العربي»‎ 
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الثمانينيات» ١7,5‏ مليون ب/ي عام »١185‏ ثم نتيجة: انخفاض الأسعارء 
وتراجع التوسع في الإنتاج من خارج (أوبك)؛ وخاصة في روسيا بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي» ازداد إنتاج (أوبك) إلى 77,5 مليون ب/ي عام »١1535‏ ثم 
إلى 4,7" مليون ب/ي عام +7٠5‏ مشكلاً 9641.7 من الإنتاج العالمي. 

ويعود ذلك التذبذب في إنتاج (أوبك) إلى دورها كمنتج مكمّل؛ أي 
مزود للفرق بين الطلب العالمي» والعرض من خارج أوبكء» لذلك - وكي 
تحافظ على مستويات الأسعار عند النطاق الذي تحدده - تلجأ أوبك إلى تعديل 
إنتاجها لمقابلة التغير في كل من الطلب - سنوياً أو موسمياً - والعرض من 
خارج أوبك. 

ولغلذل: الفترة< ذانهاة وخصوه) عا 09 :كيوك مستريات: قاع 
الدول الأعضاء في أوبك تذبذباً عالياً (التغير الجامح في الإنتاج من العراق» 
بسبب ظروف الحظر حتى عام ,5٠٠١*‏ والحرب عليه خلال ذلك العام 
والظروف السياسية في فنزويلاء وإضراب عمال النفط في نيجيريا خلال 
العامين .)35٠١-7٠0٠0“7‏ حيث كانت الدول الأخرىء الأعضاء في المنظمة؛ 
تعوض النقص في الإمدادات من الدول التي تأثر فيها الإنتاج. 

والجدير بالذكر أن ١5‏ دولة في العالم أنتجت أكثر من مليون برميل 
يومياً عام 7٠٠05‏ عشر دول من أوبك» ست منها عربية. واحتلت السعودية 
المرتبة الأولى عالمياً ٠١,8‏ مليون ب/يء تليها روسيا ب “,4» فالولايات 
المتحدة الأمريكية ب 1,8» ثم إيران ",4» وفي المرتبة الخامسة تأتي المكسيك 


0د وستافبا الصوخ بحثة اق الترزويع 1 بوكس روفو 3 
وفي المرتبة العاشرة تأتي الإمارات العربية ب 7,7 مليون ب/ي .7" 

*- العمر النفطي: 

تعطي نسبة الاحتياطي إلى الإنتاج 1/5 مقياسا تقريبياً لعدد السنوات» 
التي يمكن توقعهاء من أجل إمكانية استمرار إمدادات منطقة ما من النفط» مع 
افتراض ثبات المستويات الحالية للإنتاج. وبالتالي فإن هذه الاحتياطيات 
ستكفي بالمتوسط حوالي 4٠‏ سنة فقط. 

جدول رقم (4) 


العمر النفطي العالمي حسب المناطق العالمية. )٠..5‏ مليار برميل 


المناطق الجغرافية/ العام سنة 7/ج1 

أمريكا الشمالية ١١/‏ 
أمريكا الوسطى والجنوبية قرا 
أوربا وأوراسيا 5 
الشرق الأوسط (الخليج والمشرق) يلف 
إفريقيا حسون 
آسيا / الباسيفيك ١5‏ 
إجمالي العالم 00 
دول منظمة الأوبك لف 

الدول العربية .”7 


.7٠١5 والثلاثون»‎ 
-١.١- 
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ونلحظ من الجدول أن أطول عمر نفطي بالمتوسط كان في منطقة 
"الشرق الأوسط" حيث وصل إلى 7٠١‏ سنةء» حسب مستويات الاحتياطي 
والإنتاج الحالية» و١4‏ سنة في أمريكا الوسطى والجنوبية» بينما لن يستمر 
أكثر من ١١‏ سنة في أمريكا الشمالية. 

وفي الوقت الذي يصل فيه حجم الإنتاج السنوي إلى 2١‏ مليار برميل» 
تبلغ الكميات الجديدة التي يعثر عليها نحو ٠١‏ مليارات برميل سنويا. أي أن 
نضوب النفط في مناطق الإنتاج المعروفة تاريخياً كبحر الشمال أصبح قريباً ('" 
وقد أكدت مجموعة من التقارير العلمية والدولية بدء نضوب النفط» ومنها 
تقرير أعده معهد (جيمس بيكر) عام !!.7٠٠١‏ وتقرير (اءم/رآ 11تسء3) الذي 
أذيع في نيسان ,٠5٠٠١5‏ ليظهر عدم قدرة الطاقة الإنتاجية النفطية خارج أوبك 
على النموء وهذا يؤكد أن استمرار الأسعار المرتفعة للنفط أصبح حقيقة واقعة. 
كذلك أو ضح تقرير حديث لمجموعة م010 لإعتعم8 دتلل أن أهم الدول 
المنتجة لم تستطع خلال السنوات العشر من »7٠١١- ١197‏ تعويض ما نضب 
من احتياطياتها إلا بنسب ضئيلة. 

وكذلك توقعت وكالة الطاقة الدولية 1584 في تقريرها /يعتعمط 770110 
011001 لعام ١13/8‏ أن إنتاج النفط التقليدي سوف يبلغ ذروته في منتصف 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء» ليبدأ رحلة النضوب الطبيعي 
تدريجياً. وأن العرض العالمي من النفط بنوعيه (التقليدي وغير التقليدي)؛ 
يمكن أن يقصر بحلول العام 7٠٠١‏ عن مواجهة الطلب عليه ليواجه العالم 
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حينئذ عجزا يقدر بنحو ١9‏ مليون ب/يء وهنا تتوضح أهمية اتخاذ إجراءات 
ضرورية لمواجهة هذا الموقف.7"ا 

ويبين الشكل التالي توزع الاحتياطي المؤكدء وكذلك إنتاج النفط الخام 
وفق المجموعات الدولية» ويلاحظ منه أن مساهمة الأقطار الأعضاء في 
الأوابك وكذلك الأوبك في الإنتاج العالمي» تعتبر ضئيلة نسبياً؛ إذا ما قورنت 
بحجم الاحتياطي المتوفر لديهاء الذي يشكل نسبة ,9057 من الاحتياطي 
العالمي. والعكس صحيح في المجموعات الدولية الأخرى؛: مثل كومنولث 
الدول المستقلة» وأمريكا الشمالية» وبحر الشمالء» وباقي دول العالم. 


الشكل البياني رقم (؟) 


توزع الاحتياطي والإنتاج من النفط الخام وفق المجموعات الدولية لعام 90٠٠١5‏ 
6 / 


50 


40 


الأقطار دول أوبك كومنولث باقي دول أمريكا الصين بحر الشمال 
الأعضاء غير عربية الدول العالم الشمالية 


المصدر: تقرير الأمين العام السنوي؛. ,35٠٠١5‏ منظمة أوابك. 


(") د. عبد الله. حسينء أزمة النفط الحالية» مجلة السياسة الدولية:؛ العدد ١55‏ نيسان 
كنء5” 6ثءعصضصا5؟. 
ات 


وعلى الرغم من عدم تناسب ما تمتلكه كل منطقة من احتياطيات مع 
إنتاجها؛ إلا أن هذا الوضع يسرع نضوب النفط في (الدول الصناعية) التي تنتج 
أكثر؛ بالمقارنة مع حجم احتياطياتها. ففي حين تبلغ احتياطيات الدول الصناعية 
فقط 9017 من الاحتياطي العالمي» تنتج ,9675 من الإنتاج العالمي !") 

ومن جهة أخرى؛ ووفقاً لتقديرات (وكالة الأبحاث الجيولوجية 
الأمريكية)» سوف تكون الاحتياطيات النفطية المنتظر اكتشافها معادلة تقريبا 
للاحتياطيات الحالية المثبتة» أي بين ٠٠٠١‏ و١٠١١٠١‏ مليار برميل. في هذه 
الحال» قد تكفي الاحتياطيات 5٠‏ سنة أخرى مع أخذ ازدياد الاستهلاك 
بالحسبان. إذأ لا خوف من حدوث عوز نفطي على المستوى العالمي على 
المدى القصير. واللايقين حول هذه النقطة هو ذو طابع سياسي لا علميء وذلك 
لأن 9055 من الاحتياطيات النفطية العالمية المتاحة موجودة في "الشرق 
الأوسط" (المتنازع عليه دولياً)» ويمكن لهذه المنطقة أن تنتج بهذا المعدل 8٠١‏ 
سنة أخرىء والوضع بالنسبة إلى بقية العالم أكثر تعقيداً. 

ولا يكف الجيوفيزيائيون عن تحسين طرق تنقيبهم لاكتشاف مكامن 
جديدة في مواقع لم تستكشف من قبلء كما أنهم يعملون على تحسين معدل 
الاسترجاع في حقول النفط الجاري استغلالها منذ وقت سابقء» (يُسترجع اليوم 
:“6 ورسطياء “من التقط الموجود فن المكامن» ويتباين :هذا" المعدل إلى. حد 
كبير من حقل إلى آخرء وبالاستعانة بمختلف تقنيات الحقن في الخزانات» 
يسعى جميع فنيي النفط إلى تحسين معدل الاسترجاع بصورة متنامية). !"ا 


- علاقة الإنتاج النفطي بالتكرير: 


)١(‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» بنك المعلوماتء» مؤتمر الطاقة العربي 
الثامن» عمان - الأردن» أيار كأددلل, 
)١(‏ ناتاليا ألازارء ٠٠١5‏ ,عممعك؟/؛ ١‏ "/طامء.نامصصة. تاس //:ماخط 
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تستهلك دول العالم النفط على شكل منتجات مكررة: تنتجه محلياً أو 
تستورده» وتختلف حالة كل دولة وفقاً لاعتبارات مختلفة منها: 

أ- بلدان تنتج أكثر مما تكرر: 

تشمل هذه الحالة البلدان النامية ذات الإنتاج الكبير؛ التي تنتج أكثر مما 
تكررء فهي تصدّر جانباً كبيراً من إنتاجها خاماء لكن نسبة التكرير من 
مجموع الإنتاج تختلف من بلد إلى آخرء فالسعودية - المنتج النفطي الأول 
عالمياً - لا تكرر إلا خمس إنتاجهاء (تنتج ٠١‏ مليون ب/ي وتكرر 7,05 
مليون ب/ي)»: ولا تكرر كل من إيران والجزائر إلا ثلث الإنتاج؛ حيث تكرر 
الجزائر 4:5٠‏ ألف ب/يء أما المكسيك فتكرر نصف إنتاجهاء وأكبر نسبة 
تكرير تسجلها إندونيسيا التي تكرر ثلثي إنتاجها.!") 

تصعب الإجابة عن أسباب هذه الظاهرة الغريبة» التي تجعل تلك البلدان 
تقبل بتصدير إنتاجها على حالته الخام» وهي تستطيع تكريره وتحويله إلى وقود 
جاهز للاستعمال» أو إلى مواد بتروكيمياوية؛ وبالتالي زيادة قيمته المضافة: 
وتشغيل ملايين العمال في هذا النشاطء وفي الأنشطة التي تتفرع عنه. (ربما 
يعود ذلك لضعف إمكانياتها المالية» أو لقلة خبرتها بهذا النشاط» أو ضغوطات 
خارجية» بدأت منذ سنوات الاستعمار» وأجبرتها على بيع إنتاجها خاماً حتى يكرر 
في البلدان المتقدمة» كي تستفيد مؤسساتها من فائض القيمة الناجمة عن ذلك). 

كذلك الأمر بالنسبة إلى البلدان المتقدمة» فروسيا التي تحتل مرتبة ثاني 
منتج عالمي للنفط (1,7 مليون.ب/ي)» تحتل مرتبة ثالث دولة من ناحية 
طاقاتها التكريرية (5,4 م.ب/ي).؛ ومع ذلك فهي لا تكرر إلا نسبة /05؟9 
من مجمل إنتاجهاء وتبيع الباقي خاماً. وكذلك لا تكرر بريطانيا كامل إنتاجهاء 
بل ثلثيه فقطء والثلث الباقي تبيعه خاماء وربما يعود السبب إلى أن مؤسساتها 
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تمتلك مصانع تكرير خارج بريطانياء في بلدان نامية» تكون فيها تكلفة 
التكرير أقل من منها في بريطانية. 

ب - بلدان تكرر أكثر مما تنتج. 

بلدان متقدمة: على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» ثالث منتج 
عالمي للنفط» لكنها تحتل المرتبة الأولى بالنسبة إلى تكريره» وتتفوق على 
ونه :هناهية المرفية الذانية إنقاحاء فقون الؤلانات التكحدة 1908 مليوة 
ب/ي» بينما لا تكرر روسيا إلا 5,5 مليون ب/ي. ويعلل ذلك أمور؛ منها: 
ضخامة استهلاك الولايات المتحدة من مشتقات النفط2ء كوقود أو كمواد 
بيتروكيمياوية» أضف إلى ذلك عراقة تقاليد تكرير النفط» بما يجعل المؤسسات 
الأمريكية تعمل على استيراده خاماً فتربح من عملية تكريره» وتضمن سهولة 
عمليات التزود بمشتقاته. 

وهنالك بلدان متقدمة أخرى تكرر أكثر مما تنتج» وهي بحسب طاقاتها 
التكريرية: (اليابان 4,51 م.ب/يء ثم ألمانيا ”, ففرنسا 1,417) وهي بلدان 
محرومة من إنتاج النفط الخام؛ . إن الكميات التي تنتجها فيل هدا . فتستورد 


أكثر نفطها خامأء وتكرره محلياًء (لذا فهي تعد - مع الولايات المتحدة - أكثر 
ا 0 
الرزائجة تحاليا): 


بلدان نامية: وأهمها الصين التي بلغت طاقتها التكريرية عام 25٠١5‏ 
5 مليون ب/يء وكوريا الجنوبية 25,517 وسنغافورة كبلدين صناعيين 
حدينية : لكن :وضعغية. الصّبية تخطلت قناما هن فضية الالكية الأخيرين» فهي 
تعد من كبار منتجي النفط؛ وتحتل المرتبة السادسة هال لكنها من ناحية 
التكرير تحتل المرتبة الثانية» وفي هذا الصدد أصبحت تتصرف بعقلية البلد 
النتقووم «فتستر و الكاناك لتصبنهاء يدلا من كوريدها مصبدحة “ابا كرون 
الجنوبية وسنغافورة» فهما بلدان أقاما تجربتهما الصناعية في ستينيات القرن 


اد اك 


العشرين” على تركيب» الموالة. 'المضنعة لضالع” المؤسسات: الغربية» .وغلئ 
تكرير النفط؛ لتبلغ طاقتهما التكريرية معاء ضعف طاقة التكرير لدى السعودية 
أكبر منتج عالمي للنفط.(") 

ويبين الجدول التالي أن الطاقة التكريرية متركزة في الدول الصناعية 
(في أوربا وأمريكا الشمالية ودول شرق آسيا)ء بينما تنخفض في البلدان 
المنتجة في آسيا وإفريقيا: 


جدول رقم (ه) 

الطاقات التكريرية حسب المناطق العالمية : 8٠٠0‏ م. بإي 
المناطق الجغرافية/ العام عدد المصافي الطاقة التكريرية 5 
أمريكا الشمالية / 0 حل 
أمريكا الوسطى والجنوبية / 00 7 
أوربا وأوراسيا ١5‏ كل ه20 
الشرق الأوسط (الخليج والمشرق) :1 .“0 1١‏ 
إفريقيا 3 نكل الل 
آسيا / الباسيفيك هه ١‏ اللي 5" 
إجمالي العالم 581 #روم ١‏ 


المصدر: ٠٠١٠‏ [2تاقمخ نإع اعمط 210021 تاعام]1 


بمقارنة ترتيب الدول الأكثر إنتاجاً مع الدول صاحبة أكبر الطاقات 
التكريرية» نجد من حيث الإنتاج: أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا ب 
٠‏ مليون ب/يء تليها روسيا 1,7» فالولايات المتحدة الأمريكية ١,لاء‏ ثم 
إيزان 4 وفي :المرتبة الخامسة تأتى: المكسيك 1,8 .وسانسا الصين 48,4 كم 


)١(‏ وزارة النفط الكويتيية» ٠٠١5‏ م25.ءعلصذ/بة/عط تجدع حم .000.501 تا 


- ١ -/ا.‎ 


النرويج .7,١‏ وكندا ”» وفنزويلا 27,9 وفي المرتبة العاشرة تأتي الإمارات 
العربية ١,7‏ مليون ب/ي. أما من حيث الطاقة التكريرية: تأتي في المرتبة 
الأولى الولايات المتحدة ب ١7,"‏ م.ب/يء فالصين ثانياً 5,754 م.ب/ي؛: 
فروسيا كالثاً 5 م.ب/يء» وفي المرتبة الرابعة تأتي اليابان 737,؛ م.ب/ي» 
فكافينا كوريا الجنوبية 5,51» فألمانيا 5,57؟» فإيطاليا "",؟» فالهند 27,75 
أما السعودية الأولى من حيث الإنتاج فتأتي تاسعاً بطاقة تكريرية قدرها 533088 
ا ل كن 

ثانياً: الطلب العالمي على الذنفط: 

يعتمد الطلب العالمي على أسعار مواد الطاقة؛ وبصفة خاصة على 
أسعار المشتقات النفطية/ وسياسات ترشيد الاستهلاك (السياسات البيئية 
والضريبية في الدول الرئيسة المستهلكة)/ والتقدم التكنولوجي في استعمال 
بدائل النفط المحتملة/ والمنافسة بين أشكال الوقود/ وغير ذلك من مؤثرات في 
القطاعات المستهلكة للنفط؛ سواء منها قطاع النقل» أم القطاع الصناعيء أم 
قطاع توليد الكهرباء. وتعتبر معدلات النمو الاقتصادي والسكاني وتوجهاتها 
أهم العوامل المؤثر 5 في اتجاه الطلب وحجمه صعوداً وانخفاضاً . حيث إن أهم 
طارزار لاسرم الطلب على النفط هو درجة انتعاش الاقتصاديات العالمية 
التي تعتمد بشكل رئيس على تحسن مستوى الأداء في الاقتصاد الأمريكي 
ودرجة انتعاشه. 


١-الطلب‏ على النفط ومعدلات النمو الاقتصادي. 
تطور الطلب وتنوعت استخداماته خلال القرن الماضي» إذ بينما كانت 
حصة النفط حوالي ١م‏ من إجمالي استهلاك الطاقة في بدايته؛ وصلت إلى 
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في نهايته» بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها وهو 9057 في أواسط 
عفد يفانت 0 

وق .مكلت : قثن رمو امك ”الللية جره نفلاك بعقة "القن فنهات» حرم 
حدث انفصام بين معدلات النمو الاقتصاديء ومعدلات نمو الطلب على النفط. 
فبينما أدى كل نمو اقتصادي بمعدل 96١‏ إلى نمو مواز وممائل في الطلب» 
فقد اختلت تلك القاعدة منذ الثمانينيات» وأصبح 207 النموّ الاقتصادي 
خلالها نمو سالب على النفط. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى سياسات 
ترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث استطاعت الدول الغربية بعد حرب ١917”‏ أن 
تمارس قدراً كبيراً من التأثير في آليات السوق» وخاصة في جانب الطلب» 
وذلك بتنسيق سياساتها النفطية تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية (184)» 
ووضع سياسات صارمة وتنفيذهاء لترشيد استهلاك الطاقة عموماً والنفط 
بصفة خاصة. وكان من نتائج تلك السياسة: 

خفض الاستهلاك العالمي من النفط بنحو ١‏ ملايين ب/يء بين عامي 
45 و 1985ء وتشجيع الاستثمار خارج أوبكء فارتفع الإنتاج بنحو / 
ملايين ب/ي» وهو ما انعكس في إغلاق نصف طاقة أوبك الإنتاجية: (من 
١‏ مليون ب/ي عام ١979‏ إلى ١5‏ مليون ب/ي عام 185١)؛‏ وتحول 
الدول الصناعية من استخدام النفط في توليد الكهرباءء» إلى مصادر أخرى 
كالطاقة النووية والفحم. 

وكان للارتفاع الكبير في أسعار النفطء وخصوصاً في أعقاب انقطاع 
الإمدادات بسبب الثورة الإيرانية ١919‏ -0٠48١ء‏ والحرب العراقية الإيرانية 
-1188كء دور في ذلك الترشيد والتحول نحو المصادر الأخرى:() 
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ولكن بعد انخفاض الأسعار عام »١185‏ واستقرارها عند مستوى ١8‏ 
دولاراً للسنوات العشر التالية» عادت معدلات النمو الإيجابية في الطلب» 
وحدث خلال ذلك تحول هام في أنماط الطلب العالمي على النفط؛ فقد صاحب 
تراجعَ معدلات النمو الاقتصادي؛ وبالتالي تراجع الطلب على النفط في الدول 
الصناعية» نمو اقتصادي متسارع: وزيادة في معدلات الطلب في الدول 
النامية: وخصوصاً في آسيا. ويظهر الجدول التالي تطور الطلب العالمي على 
النفط :خلال السدوات الأخيرة. 

الجدول رقم (5) 


تطور الطلب العالمي على النفط خلال الفترة 2٠005-700١‏ مليون بي 


السنة | الطلب العالمي م.ب/ي | معدل النمو 90 


المصدر: منظمة الأوابك؛ تقرير الأمين العام السنوي الثالث والثلاثون .7٠١5‏ 


فقد بلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط عام كنوك :م مليون 
ب/يء بزيادة قدرها مليون برميل عن عام ,35٠١5‏ بمعدل نمو 2»976١,7‏ وفي 
عام ه..“ كانت ل و, "مك9 عام 055 


.٠١ص المنيف. ماجد العبد اللهء التطورات في أسواق النفط العالمية» مرجع سابق»ء‎ )١( 


-١١.- 


وإذا قارنا نمو الطلب العالمي على النفط في السنوات الأخيرة» بالنمو 
الاقتصادي العالمي» نجد أنهما يرتبطان بعلاقة طردية (موجبة)» ومعامل 
الارتباط ,0081511 قدره 0,58. فيعد نمو الاقتصاد العالمي (الناتج المحلي 
الإجمالي) المحرك الرئيس لنمو الطلب على النفطء حيث أدى الانخفاض 
النسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي عام ٠٠١5‏ إلى 964,4 بالمقارنة مع 
,965 عام .٠5٠١5‏ بشكل موازء إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط من 
04 إلى 961,7" والشكل البياني التالي يوضح ذلك: 

الشكل البياني رقم (9) 
النمو الاقتصادي العالمي» ونمو الطلب على النفط 96٠0:5-10١0١‏ 


4.1 


النمو الاقتصادي 


المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد للتقرير الاقتصادي العربي الموحد .7٠١1‏ 


وارتفع الطلب العالمي على النفط في السنوات الأخيرة؛» بسبب انتعاش 
الاقتصاد الأمريكي» والنمو الاقتصادي المتميز نسبياء الذي شهدته منطقة 


)١(‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد ,32٠١7‏ الفصل الخامسء مجال النفط والطاقة» 
موقع صندوق النقد العربي: عأطدجى 7/ع2.ع 1ه كته انالا 


5 


اليوروء وكذلك الصين والهند» مما انعكس على انتعاش معظم اقتصاديات 
الدول الأخرىء لينعكس ذلك على ارتفاعات في مستويات الطلب على النفط 
ومشتقاته» وارتفاعات متتالية في أسعاره. 

؟ - تطور الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية: 

أدق. اذفياد أهمية الفط وهذة. استحدمافة: إلى "ؤياذة لنتيلاكة عالمياء 
حيث زاد الاستهلاك من 5,7,1 مليون ب/ي عام ,.١970‏ إلى 11,5 مليون 
ب/ي عام 1.١115‏ وفي السنوات الأخيرة من 7,5 مليون ب/ي عام ١19/‏ 
إلى ",85 مليون ب/ي عام ,35٠٠١51‏ ولكن بمعدلات نمو متفاوتة» حيث كان 
معدل النمو عام :96١,5 2١199‏ لينخفض إلى 900,8 عام 23٠٠١7‏ ثم ارتفع إلى 
4 عام ,73٠١5‏ لينخفض ثانية في عامي 7٠١5‏ و5١٠٠‏ إلى 961,7 .وكان 
توزع الطلب العالمي على المجموعات الدولية وفقاً للشكل البياني التالي:*) 


الشكل البياني رقم (4) 


توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 
ا 


28 الدول الصتاعية 


46.8 


15 


المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى منظمة الأوابك. تقرير الأمين العام السنوي 
0 

ازداد الطلب العالمي على النفط بين ١939/8‏ و ٠٠١5‏ بمقدار ٠١,8‏ 
م.ب/يء لتكون أكبر زيادة من نصيب الدول النامية بمقدار 7,5 م.ب/ي» 
بينما زاد طلب الدول الصناعية 7,7 م.ب/يء ولم يزدد طلب الدول المستقلة 
(المتحولة) إلا بمقدار ٠٠١‏ ألف ب/اي. 

حيث نرى أن الطلب في الدول الصناعية ارتفع من 55,8 مليون ب/اي 
عام .١1138‏ إلى 531,5 مليون ب/ي عام .7٠٠١5‏ أي بمعدل نمو قدره 905,7» 
ولكن نسبة طلب الدول الصناعية إلى إجمالي الطلب العالمي انخفضت من 
5 إلى 960,7 في المدة نفسهاء أي بانخفاض قدره 905,3. 

أما الطلب في الدول النامية فقد زاد من 7١,7‏ مليون ب/ي عام 2»١99/‏ 
إلى ٠١,١‏ مليون ب/ي عام ,35٠٠١5‏ بمعدل نمو 9655,5؛ وعلى عكس الدول 
الصناعية» زاد نصيب الدول النامية من الطلب النفطي العالمي من ؟7,١07؟‏ 
عام .١3138‏ إلى ,9075 عام ,7٠٠٠١5‏ أي بمقدار 65,5؟9. ويعود ذلك إلى 
النمو الاقتصادي المرتفع في دول شرق آسياء وخاصة الصينء التي وصل 
معدل النمو الاقتصادي فيها إلى ١٠؟9:‏ لتستحوذ على أغلب الزيادة في طلب 
الدول النامية» حيث ارتفع استهلاك الصين إلى © م.ب/ي عام 35٠١7‏ ثم إلى 
5ه عام ,35٠6٠١©‏ إلى 1,5 عام ,5٠6١5‏ إلى 1,5 عام ,5٠6٠١5‏ وإلى ١,لا‏ 
م.ب/ي عام 75٠١5‏ (أي بمعدل سنوي بلغ 905,17: .9,618,1١ ,90٠١‏ للأعوام 
ال .36 7005 و .96١,5‏ شرلام9 عامي .)5٠١5 .5٠١5‏ مما 
يجعل الصين الأسرع نموا في الطلب النفطي العالمي.!) 


122113177 -0011111165) 122011185 لتتتاع[0ماء طوتث 01 226102 تمدع 01 ,صتاع1اناظ تولطتصمكل8 (0) 
/ا..” 


ل 


كما زاد الطلب في الدول المستقلة (المتحولة) بمعدل 965,5 في المدة 
ذاتها» ولكن حصتها من الطلب العالمي انخفضت من 965,١‏ عام »١131/‏ إلى 
5 عام ,35٠٠١5‏ أي بانخفاض قدره 00,5؟9. 

ومن حيث التوزع الجغرافي؛ نرى تركز الاستهلاك العالمي النفطي في 
ثلاث مناطق رئيسة هي: أمريكا الشمالية بنسبة 950,5 من الاستهلاك 
العالمي» وأسيا (الباسيفيك) 075؟9. ثم دول الاتحاد الأوربي بنسبة ١,8١0؟.‏ 

وعلى صعيد الدول تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول 
المستهلكة للنفط ٠١,5(‏ مليون ب/ي).؛ بنسبة 675,5؟9 من الاستهلاك العالمي» 
تليها الصين (5," مليون ب/ي) بنسبة 761» فاليابا أهمية النفط م / 
بنسية' 493,6 فألمانيا ‏ 906 وروسيا 9017 والهند ‏ 23055 وكوريا 
الجنوبية 97,4: وكندا /ا,901: وفرنسا 907,5» والمكسيك ”,؟90؛: وكل من 
إيطاليا والبرازيل والمملكة المتحدة وأسبانيا وإيران ب 961,5.!". 

أما الدول العربية فتستهلك بمجموعها 905,7 من إجمالي استهلاك النفط 
عالمياء وتستهلك السعودية ١,7‏ مليون ب/يء بنسبة 901,7 من الاستهلاك العالمي. 

أما نسبة استهلاك النفط إلى استهلاك مجمل مصاددر الطاقة؛ (الغاز 
الطبيعيء الفحمء الطاقة النووية» الطاقات المتجددة "أهمها الطاقة الكهرومائي")» 
فعلى الرغم من هيمنته الواضحة»؛ فقد انخفض من 9057,7 عام 2١337١‏ إلى 
5 عام :.١9965‏ و9675,3 عام 0235٠٠١5‏ ويتوقع استمرار انخفاض هذه 


)١(‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» تقرير الأمين العام السنوي الثالث 
والثلاثئون .5٠١5‏ 
(*) وصل الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة إلى 7١7‏ مليون برميل مكافئ نفط 
يومياً عام 5005: منها 905,8 نفطء 78,4 فحمء 907777 غاز طبيعيء والباقي 
١‏ للمصادر الأخرى. المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد .7٠١1‏ 
-1١١4-‏ 


النسبة إلى 9675 عامي .750١١5 ,7٠٠١‏ وذلك لنمو معدل استهلاك كل من الغاز 
الطبيعيء والطاقة النووية» والطاقات المتجددة خلال العقود الأخيرة» بمعدلات تفوق 
معدلات استهلاك النفط» ولانتشار استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية. 
ولكن على الرغم من ذلك فإن النفط ما زال يحتل المرتبة الأولى في 
اننكيئلاك متضنادن' الطافة اليخظفة “يل شييقى خلال الستقيل القريب 'المتصدن 
الأكثر أهمية للطاقة على الصعيد العالمي» وهذا ما يوضحه الجدول التالي:7") 
جدول رقم (0) 
توقعات نمو الاستهلاك العالمي للطاقة موزعاً حسب مصادرها 
٠١15-‏ (مليون ب. ن. م/ ي) 


معدل النمو السنوي 90 
39 ٠و١ ١].‏ ل مين ".١6‏ ثلا ه؟- 
الطاقة 
ه6١‏ 6" 
النفط ء | 599 | هرهة | "١ ١ ٠١4,5‏ 
الغاق 
ا | ا | ل م 0 
الطبيعي 
الفحم 50 كرهة ١ 15 1١‏ 18 
الطاقة 
١18 ١1١ ١ ١5 30‏ داه 
النووية 
الطاقة 
١,1 1‏ 5 5 امن رك 
المتجددة 
المجموع | |58١8| 118,5 |1١١١,“‏ 4ه" 0" "١‏ 


المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
1117مث ,رخاط) 1511526105[متمص لخ 05د نامكم[ (اوتعمط 


17 11مخ ,رخاط) 52100 تستحسكخ 0ه غهصط1مكم] تزع عمط (ر5) 


-١١ ده‎ 


أما عن استهلاك النفط في القطاعات الاقتصادية المختلفة: فيستهلك 
قطاع المواصلات القسم الأعظمء حيث يستهلك حوالي 90517 من إجمالي 
الاستهلاك العالمي من النفط» منها 90١1‏ وقود نفاثات» و9076 للنقل البري» 
و9064 للنقل الجوي؛ (أكثر من 9655 في الدول الصناعية» ودون 905٠‏ في 
الدول النامية). كما يشكل النفط أكثر من 9615 من الطاقة المستهلكة في هذا 
القطاع؛ فحتى الآن لا يوجد له بديل في قطاع النقل» يحظى بالقبول اقتصادياً 
وتقنياً. يليه قطاع الصناعة بنسبة 9٠١‏ وقطاع توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 
8 والباقي وقدره 96١5‏ موزع على القطاعات الأخرى. وهذا ما يوضحه 
الجدول التالي: 

الجدول رقم (6) 
تطور استهلاك النفط ي العالم حسب القطاعات, 
٠٠04-0١‏ مليون ب /ي 


القتفاع ا/او١‏ 14 | معدل النمو السنوي /؟9 
النقل والمواصلات حا | انيت "١‏ 
القطاعات الأخرى اماك | ان ١6‏ 
إجمالي استهلاك العالم 1 | "م ١‏ 
حصة قطاع المواصلات من استهلاك 4 باه 
النفط 9/0 


المصدر: منظمة الطاقة الدولية؛ ٠٠١١‏ ,ع1ه0000 رع تعصط 10ه1718 بخظ1 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يأتي قطاع النقل في مقدمة القطاعات 
المستهلكة للنفطء حيث استهلك 907١‏ من إجمالي الاستهلاك عام ,35٠١5‏ يليه 
القطاع الصناعي 5 9675: والقطاع المنزلي 965 والقطاع التجاري "١.96١‏ أما 


)1( الاعالاع]] لإ اعمط 31 تالتصخ بذ.].1 ,5210 تستحسكخ 2101 نمكم نوع نعمط‎ "3٠6 


-11- 


في الدول العربية فيستهلك 905١‏ من النفط في قطاع المواصلات» و9077 
في القطاع الصناعيء والباقي 96١5‏ في بقية القطاعات,١)‏ 

* - الفائض والعجز العالمي من النفط: 

من موازنة بيانات مستوى المعروض النفطي مع مستوى الطلب عليه؛ 
في الأعوام السابقة؛ نجد أن السوق النفطية شهدت زيادة في الإمدادات عن 
الطلب النفطي وصلت عام 5 ٠٠١‏ إلى 3٠١‏ ألف ب/يء وفي عام ٠٠١5‏ إلى 
١‏ مليون ب/يء وإلى 506٠0‏ ألف ب/ي عام .3٠٠١05‏ كما نجد أن فائض 
العرض لدى الدول العربية بلغ عام 5١,١ .35٠٠١05‏ مليون ب/يء بينما العجز 
كبير لدى الدول الصناعية والنامية. وهذا مايوضحه الجدول التالي: 


جدول رقم (4) 
تطور العرض والطلب النفطي العالمي وفق المجموعات الد وليه 
للأعوام 7٠١5-٠١:‏ م. ب لي 


: العرظ الطلب الفائض 
المجموعات الدولية عرق : 5 


الدول العربية 329 7 33> يك آ لك 1" 
منظمة التعاون 

5 0 | رتيل ك6 اا ١,.ه‏ (9,8؟) - 
الاقتصادى 
الدول النامية ١ "1 0 ١ ١1‏ حرف )1ك0)- 
الصين حل امن كن 1 3 7١‏ (5,*) - 
الاتحاد السوفييتى 13 كرد بحل امك 8" كن اه 


لت 


السابق 
باقي دول العالم 
العالم 


المصدر: 


م 


/ا,34 (5,؟) - 


*#ر86 | ذركم | م 


3 )30( 


م 


(8,؟) 0 


4م 


من إعداد الباحث بالاستناد إلى النشرة الشهرية للأوابك؛ كانون الثاني ١/- ١7ص 7٠٠١17‏ 


وفي تفاصيل الميزان التجاري النفطي» بلغ إجمالي الكميات المصدرة 
من النفط الخام والمنتجات المكررة على المستوى العالمي» حوالي لاه مليون 
ب/يء ( 5١0,"‏ م.ب/ي خام) عام دان ولار؟ا مليون باي عام .5٠١5‏ 
ويبين الشكل التالي توزع الصادرات والواردات النفطية وفق المجموعات 
الدولية خلال عام .5٠١5‏ 


خام 
أمريكا 

١0١ ١ 
الشماليهة‎ 
أمريكا‎ 
الوسطى ه32‎ 
والجنوبية‎ 
أوربا لفكي‎ 
11 أوراسيا‎ 
الشرق همه‎ 


توزع الصادرات والواردات النفطية 
وفق المجموعات الدولية لعام 005 ألف. ب 


الواردات 


يسسكدنا 


١8 


000 
ت دنا 


لا 


جدول 


ددرن 


١ 1 
١١8 


5 


)٠١( رقم‎ 


اليل 


افده 
؟7لاهع> 


مها 


-١١/م-‎ 


الصادرات 


سس 


#“هوه 
ه/ا 1" 


5 


وساف 


١ 
50 


مرك 


الميزان 
التجاري 


- )654( 


١ /ا/1‎ 


- 4505 


22641 


كلا. و١‏ 


الأوسط 
إفريقيا فن 
آسيا 
/ا ١‏ 
والباسيفيك 
العالم :هه" 
المصدر: 


١54٠ 


١/1 


١ لحاس‎ 


5" 


الل 


١ 


رت 


كلام ١هه‏ > 
8ه5هه -)0٠6:55‏ 
">5" /الاه 


٠ ٠٠١07‏ 21تاطصث لزع 1ع 1021122600221 / 2ك ستصط لخ 0ه متامام] تزع عمط 


ولدى موازنة حجم الصادرات النفطية (خام» منتجات) مع حجم 


الواردات منهاء وفق المجموعات الدولية؛ يتضح 


التالي الدول الأكثر تصديراً والأكثر استيراداً: 


البلد 


السعودية 
روسيا 


النرويج 
إيران 


ه | الإمارات العربية 


فنزويلة 


الفائض الذي تتمتع به دول 
"الشرق الأوسط". مقابل العجز الذي تعاني منه المجموعات الدولية الأخرى؛ 
كمنطقة آسيا التي بلغ فيها العجز ١5,4‏ مليون ب/يء وبلغ في الاتحاد 
الأوربي 3,5: وفي أمريكا الشمالية حوالي 1 مليون ب/ي. ويبين الجدول 


جدول رقم )١١(‏ 

الدول الأكثر تصديراً؛ والأكثر استيراداً لعام :٠٠005‏ مليون ب اي 
الصادرات البللد الواردات 
”م الولايات المتحدة | >”7”؟١‏ 
ا اليابان 4ه 

عه 7 الصين تن 
3081 ألمانيا 4 
عن كوريا الجنوبية 1" 
0 فرنسا ١/1‏ 
31 الهند ١7‏ 

5300 إيطاليا مده ١‏ 


. الجزائر ١‏ أسبانيا ١‏ 
١‏ المكسيلك /1 ١‏ تايوان م 
اط ليبيا 1 نيوزيلاند لوكت 
١‏ العراق ١‏ سنغافورا 586 
المصدر: 


١7‏ [قتاصصخ لاع 1عطظ 02610021اع م1 / 2ك تمتسطلخ هم لغهحرمكم] تزع اعمط 


4 - توقعات الطلب العالمي على النفط: 

تؤثر عوامل متعددة في توقعات الطلب العالمي على النفط: 

كالتطورات التقنية والتكنولوجية» ومدى اعتمادها على النفط أو غيره من 
مصادر الطاقة؛» ومدى كفاءتها في استغلال الوقود وتوفير استهلاكه» بحيث 
تخفض أو ترفع من استهلاك النفط/ وكذلك العلاقات السياسية والعوامل 
الاقتصادية بما فيها معدلات النمو الاقتصادي/ وعمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية 
في العديد من الدول الصناعية/ والنمو السكاني/ والضغوط البيئية؛ التي 
تيدف “يشكل :راكيين.“تقليل" اتنعانة “الغاز انك" الذفيكة 1*1 و النجاتيات» العالية 
للدول المستهلكة/ إضافة إلى التطور المستقبلي لادُسعارء وتناسبها عكساً مع 
الطلب. وغير ذلك من العوامل التي يصعب التنبؤ بها . 

وتجمع أغلب الدراسات ومراكز البحوث النفطية»!) على استمرار زخم 
النمو في الطلب العالمي النفطي أثناء العقدين القادمين» لأسباب عديدة» لعل 


(#) ثاني أكسيد الكربون, الميثان» أكسيد النيتروزء مركبات الهيدروفلوروكربون» المركبات 
الكربونية الفلورية المشبعة» سادس فلوريد الكبريت. 
(”) من أهم مراكز البحوث النفطية التي تقدم إحصائيات وتوقعات عن النفط» والتي توقعت 
استمرار نمو الطلب العالمي على النفط في العقود القادمة» نذكر: إدارة معلومات الطاقة 
5 


أبرزها النمو الواسع في قطاع المواصلاتء الذي يعتبر المستخدم الرئيس 
للمشتقات النفطية. 

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لإحلال طاقات بديلة؛ والتي مازالت 
بطيئة» سيظل النفط مهيمناً في السنوات القادمة» وخصوصاً في مجال صناعة 
السيارات؛ نتيجة غياب المؤشرات التي تنبئ بظهور منافس حقيقي لمحرك 
الاحتراق الداخلي السائد حالياً. 

وتميل كفة الطلب على المشتقات النفطية؛ لصالح الغازولين (البنزين) 
والديزل (المازوت) على حساب المشتقات الأخرىء وسيستمر تزايد الطلب 
في الدول النامية أكثر منه في الدول الصناعية»: لاعتماد البلدان الصناعية 
سياسات تحد من استهلاك النفط» واعتمادها المتنامي على الطاقات البديلة؛ 
(الغاز الطبيعي» والطاقة النووية بشكل رئيس)» حيث إن كثافة استهلاك النفط 
سوف تستمر بالانخفاض خلال العقود القادمة. 

وبناء على توزع الاحتياطي العالمي والطاقات الإنتاجية؛ ومن ثمَّ العمر 
النفطيء فإن ست دول من دول الأوبك فقط؛ (السعودية» الإمارات» الكويت» 
العراق» إيران وفنزويلا)» سوف تكون مؤهلة لسد حاجة العالم من النفط حتى 
منتصف القرن الحالي:(") 

ووفقاً للنموذج الرياضي المعتمد من قبل منظمة الأقطار المصدرة للنفط 
"أوبك" المعروف ب 'نموذج الطاقة العالمي"؛ 1ءع2100 وعم 7/0110 عءهم0© 
(01783)؛ سيصل الطلب العالمي إلى حوالي84,7 مليون ب/ي بحلول عام 


الأمريكية» وكالة الطاقة الدولية»ء مركز دراسات الطاقة العالمي (06175)؛ إضافة إلى 
أوبك. 
)١(‏ عبد العظيم. خالدء ٠١٠١١‏ يء.م01.ستفتطة.ددمعة. د //:طاغط 
ماه 


همه ١١١‏ مليون ب/ي بحلول عام 7٠١75‏ مقارنة ب 7 مليون ب/اي 
. 2 ا ال 
عام ,7٠١7‏ و ",84 مليون ب/ي عام ,3٠١5‏ بناءً على المعطيات التالية:!") 


- النمو 2 الاقتصاد العالمي (الناتج المحلي الإجمالي): 

حيث يعد المحرك الرئيس للطلب على النفطء. وتشير التقديرات الصادرة 
عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل 
نموه» بمعدل سنوي قدره 965,6 خلال الفترة المذكورة 2)5055-56٠١5(‏ 
مدعوماً بزخم النمو في الاقتصاديات الآسيوية (الصين 965,7 والهند ”,هم 
ودول الاتحاد السوفييتي السابق 9765,7): أما الولايات المتحدة» فيتوقع أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 907: مدفوعاً بزخم النمو في 
قطاع الخدمات (تكنولوجيا المعلومات).7"ا 

- النمو السكاني: 

يتوقع أن يرتفع عدد السكان في العالم» ليصل إلى 7,5 مليار نسمة 
بحلول عام ,5١075‏ مقابل 5,5 مليار نسمة عام .,70١5‏ أي بمعدل نمو سنوي 
قدره 0,4؟9. مع تفاوت النمو بين الدول النامية والصناعية. ويوضح الشكل 
أدناه تطور النمو المتوقع في الطلب على النفطء في المدة بين 7٠٠١”‏ و0 ٠١”5‏ 
بناءَ على الفرضيات السابقة. 

الشكل رقم (ه) 


تطور الطلب العالمي على النفط ٠١50-7007‏ (مليونب/ي) 


./ااعهوظ ٠٠١١,‏ أواوتتكث ١| ١١‏ 
قتككربية المصدرة للنفطء الإدارة الاقتصادية؛ الاجتماع م7 


المإوات لفاسوات 2015 لفلدنات لمإفانات لففانات 


المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد إلى؛ 60+مء5 ٠١٠5,‏ م) عامه)ناه 011 ,8م02 
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ومن تقديرات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط» نتبين أنه سيرتفع من 
"٠‏ مليون ب/ي عام 7٠٠١”‏ و 84,7 مليون ب/ي عام 73٠١5‏ إلى ١15,5‏ 
مليون ب/ي عام 7075, أي بمعدل نمو قدره 907,١‏ سنوياء ولكن يختلف هذا 
المعدل بين المجموعات الدولية» أي سوف يزداد طلب الدول النامية المستوردة 
بمعدل 961,١‏ سنوياء وطلب الدول الصناعية بمعدل 96١‏ سنوياء بحيث يستمر 
انخفاض نصيب الدول الصناعية من مجمل الطلب العالمي من 9657,5 عام 
إلى 9058,7 عام 7٠٠١5‏ وإلى ,90548 عام .25١75‏ وأيضا سيستمر 
ازدياد نصيب الدول النامية (المستوردة والمنتجة) من 965١,"‏ عام 2١91574‏ 
إلى ,9075 عام ,7٠٠١5‏ وإلى 9647 عام 7.76( 

وبالإضافة إلى تقديرات أوبك للطلب العالمي على النفطء هناك تقديرات 
أخرى جديرة بالاهتمام. تصدر عن وكالات بحثية متخصصة: كتلك التقديرات 
الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية .18. ووفق هذه التقديرات سيصل الطلب 
العالمي النفطي إلى ٠٠١‏ مليون ب/ي بحلول عام 7٠٠7٠‏ مقابل 8 م.ب/ي 
عام ,7٠٠١5‏ أي بمعدل نمو سنوي قدره 907,7. 

أما في شأن الإمدادات (العرض).؛ فتوقعت أوبك أن يرتفع إنتاج الدول 
من خارج أوبك بمعدل 960,5 سنوياً بين 5 و ٠0١75‏ وأن يرتفع إنتاج 
أوبك بمعدل 901,7 سنويا في المدة إياهاء أي أن العرض سيظل ملبيا للطلب» 
كما يبين ذلك الجدول التالي:7") 


جدول رقم (؟١1)‏ 
إنتاج العالم من النفط وفق المجموعات الدولية حتى عام :٠١070‏ مب/ي 


5 ]مع5 ٠١75,‏ 011100110 011 ,ل ط0 (0) 


(؟) شهاب الدين. عدنان» رؤية أوبك لآفاق الطاقة» ندوة أكسفورد السادسة والعشرون 
للطاقة ١٠١‏ -3 أيلول .7٠١5‏ 


لت 


ه..” | 0٠١‏ |6086 | 055” | معدل التغيرم9 
الدول الصناعية 51 51 الل ١5‏ -زعكرء) 
الدول النامية (خارج أوبك) | ١8,5 | ١الر8 | ١,4‏ | “9ر4١‏ 3086 
روسيا وبحر قزوين اق الى محش اسرد ا اعد هيا ١6‏ 
خارج أوبك ؟راه 5ه ”كه ”5ه 6ه 
أوبك ان /اه؟ امه اليك ٠‏ تحن 
إجمالى العرض العالمى م 56 التي ل[ ١1‏ 0 


المصدر: ٠٠١5‏ .أمء5 ٠١55,‏ ما ع1001]نه 011 ,0180 

أي ستستمر أوبك في سياستها الإنتاجية الهادفة إلى استقرار السوق 
التلية: كع مكيل للعر سن من شاوع ازيف اكلية الطلب العالمسن. 

ثالثاً: المخزون التجاري والاستراتيجي: 

تحتفظ الشركات التجارية» وخصوصاً في الدول الصناعية الأعضاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 05072؛ بمخزونات من الخام والمنتجات 
المكررة (مخزونات تجارية)» لأغراض تشغيلية» سواء أكانت لأعمال التكرير 
لديهاء أم لمواجهة التقلبات في الطلبء» بسبب تغير أنماط الاستهلاك الموسمي 
وق الفنتسات يدنه تحجم السكزون: القماز فعاو ميتزياك» الأسعان اللعالية 
والمتوقعة» وعلى تكاليف التخزين» وغير ذلك من عوامل ذات طبيعة تجارية. 

ويتغير هذا المخزون» زيادة أو نقصاناء بالاعتماد على السلوك التجاري 
للشركات» وعلى أنماط الطلب الموسمي» ويوجد ما يقرب من نصف 
المخوون التجاريللدول الضحاعية في الولايات: المتحدة:.حيث يشكل التغير 
في مخزونها مؤشراً هاما للصناعة وللسوق العالمي. وتقاس كفاية المخزون 
يبوك وا رهن اك رهد منها مستوى المخزون في الشهر أو الأسبوع أو 
ربع العام المعني؛ مقارناً مع متوسط السنوات السابقة (بالبراميل)» ويقاس 
أيضا بحجم المخزون الكافي لمقابلة الطلبء أو الواردات النفطية (بالأيام). 


اد 


وبسبب التغير في المخزون التجاري أو مؤشراته» أصبح تأثيره واضحا 
في السوق وفي الأسعارء وبخاصة أثناء أزمات فائض العرض أو شحه. وبلغ 
المخزون التجاري العالمي ا ان مليار برميل في نهاية عام كأموكآء بزيادة 
٠‏ مليون برميل بالمقارنة مع مستوى المخزون في نهاية عام 25٠٠١5‏ 
والممثلة لحوالي 904» ويشكل المخزون التجاري في الدول الصناعية القسم 
الأعظم من إجمالي المخزون التجاري العالمي؛ بنسبة وصلت إلى أكثر من 
9051 نهاية عام 7.5005 

ووصل ذلك المخزون إلى أعلى مستوى له» في الدول الصناعية نهاية 
عام 1387» عندما بلغ 7,787 مليار برميل؛ تكفي ؟7 يوماً من الاستهلاك: 
ووصل حجم المخزون إلى أدنى مستوى له في نهاية 6٠.‏ وهو 517" 
مليار برميل» لا تكفي سوى 50 يوما من الاستهلاكء ثم عاد وارتفع بعد ذلك 
ليصل إلى 7,577 مليار برميل عام .35٠٠١‏ وإلى 3,677 مليار برميل عام 
05:» تكفي لمدة يؤها مق الاخيلك: 
يوماً من الاستهلاك النفطي في تلك الدول.وانخفض المعدل بين ١945‏ و 
ادلي قورع عن الاسفياكاف» الفا هذا م ارح ماه الكعرط على 
الأسعار في المدة الأولى» وتماسكها في الثانية. ومنذ عام ١1357‏ وحتى الآن» 
تراوح حجم المخزون بين مستوى يكفي 5» يوما من الاستهلاك عام 32 
وآخر يكفي 20 يوما من الاستهلاك عام .7٠١١7‏ 

بالإضافة إلى المخزون التجاري الذي تحتفظ به الشركات للأسباب التي 
أسلفناء قامت حكومات الدول الصناعية» منذ أزمة النفط الأولى عام »١317‏ ببناء 
مخزونات لأغراض استراتيجية» لتستخدم في حالة انقطاع الإمدادات. ويوضح 
الجدول التالي تطور حجم المخزون التجاري والاستراتيجيء وكفايتهما بالأيام: 
)١(‏ منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» تقرير الأمين العام السنوي الثالث 


والث اجنين نْ ك5 000 
ده ١”‏ اش 


جدول رقم )١8(‏ 
تطور حجم المخزون التجاري والااستراتيجي 2# الدول الصناعية 


2 

التجاري | الاستراتيجي 0-5 التجاري | الاستراتيجي | المجموع 

ور كنا ا اسه الووومم | الايوما | #ذيوها | 4#ديوما 
كلمقذاءبمكه؟ الرءلام | با عععم| 6ج ف م 
لمولام 5< | 05وو الع رتمئ؟| به ١‏ م 
7 ل رهوه؟ | ١.5898‏ | “مه هم | ١ه‏ ه 1 
ممه 1.94 ]8.0954 | ره ه م 
١| 141‏ لاام؟| ١ه‏ ه" ع 
1945| 9(ه؟ الارم9١١‏ | ه/؟الام | 4ه / 
اه 590 ١١486‏ | 4:54وم| ده م 
م8 58594 ال ه15 | لولم | 8ه ا 7 
وا كف المسافعة و ماقف )| .مة 1 0 
فاا؟ | ““لاه؟ |الاكه١‏ | 4٠6.‏ ١ه‏ 0 1 
5١ | 5.5‏ .هه( | 5ك ١ه‏ 0 مم 


المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد إلى النشرات الإحصائية السنوية للأوبك في 
الأعوام المذكورة. 

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية معظم المخزون الاستراتيجي للدول 
الصناعية» حيث وصل إلى 184 مليون برميلء أما ما تبقى منه فتمتلك اليابان 
معظمه. بينما تقوم حكومات الدول الأوربية» بإلزام الشركات والمجموعات 
بالاحتفاظ بمخزون ما لأغراض استراتيجية. وقد تم إنشاء المخزون الاستراتيجي 
الأمريكي بتاريخ 7١‏ كانون الأول ١470‏ في ظل ما يعرف ب (خطة حماية 
الطاقة؛ أعث 0025615200 800 20116 (ع1وم8 156)» ووضع حيز التنفيذ 


-15- 


عا فى قا 3307 1013 511ل همون بااماوون برضل عاد 131/1 إلى 
5 مليون برميل عام 587١ء‏ وإلى 557 مليون برميل عام 4 :7٠١‏ و5834 
مليون برميل عام ,3٠١5‏ وازداد حجم المخزون الاستراتيجي الأوربي من 
مليون برميل عام ؟98١.‏ إلى 78" مليون برميل عام ,7٠١7‏ بينما 
ازداد في اليابان وكوريا من 7 مليون برميل» إلى "١1‏ مليون برميل» وذلك 
في العامين المشار إليهما !"ا 

ونجد من الجدول السابق بدء انخفاض حجم المخزون في الدول 
الصناعية» منذ عام »١13/‏ بسبب جهود أوبك وغيرها من الدول المصدرة 
للنفط في تقييد الإنتاج للحد من فائض المخزون الذي أثر في أسعار ذلك العام. 
وساعدت الأسعار المرتفعة منذ عام 7٠٠٠١‏ في تقليص الحافز على التخزين 
التجاريء لذلك استمر بالانخفاض كحجم وكمعدل استهلاك يومي» وكانت جهود 
(أوبك) ونجاحاتها بين ١439‏ و .70٠١"‏ في الحد من الإنتاج» عاملاً هاما في 
إيقاء المخزون التجاري في الدول الصناعية عند مستويات متدنية؛ لثلا يشكل 
ضغطأ على الأسعار. وساعدت توقعات انخفاض الأسعار في المستقيل على 
عزوف الشركات عن الشراء لغرض التخزين» سواء أكان من الخام أم من 
المنتجات المكررة. ولكن بعد الحرب على العراق عام 5٠٠١”‏ وارتفاع 
الأسعارء عاد ارتفاع كل من المخزون التجاري والمخزون الاستراتيجي. 

وبشكل عامء تتم عملية السحب من المخزون في الربعين الأول والرابع 
من العام (الشتاء والخريف)» ويتم بناء المخزون التجاري في الربعين الثاني 
والثالث (الربيع والصيف)»2 وفي حال حدوث تغير في المخزون» يختلف 
بدرجة كبيرة عن ذلك النمطء فإن الأسعار تتأثر (مرتفعة أو منخفضة). فعلى 
سبيل المثال؛ وصل السحب من المخزون في خريفي العامين ١955‏ و7١٠٠‏ 


)١(‏ عبد الوهاب. لهب عطاء مستجدات خطة الطاقة الأمريكية» مرجع سابق» ص328. 
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ا تت 


إلى حوالي ١,55‏ و١,١‏ مليون ب/ي على التتالي» بينما لم يتجاوز متوسط 
السحب في نفس الفصل من الأعوام ٠,5 .70١05 - ١937‏ مليون ب/ي» 
وذلك نتيجة: التزام (أوبك) بسقف الإنتاج طوال عام 133١ء‏ وانقطاع 
الإمدادات من فنزويلاء في الربع الرابع من عام (2.5٠٠5‏ 

وسيظل المخزون التجاري يلعب دوراً هاماً في السنوات القادمة» بسبب 
طبيعة الصناعة النفطية» وأوجه استخدام المنتجات المكررة: ولبُعد مناطق الإنتاج 
عن مناطق الاستهلاك. أما بالنسبة إلى المخزون الاستراتيجي» فتتحكم به: 
الطبيعة الاستراتيجية لسلعة النفطء كمدخل مهمّ من عناصر الإنتاج» والشعور 
بعدم استقرار مناطق الإنتاج الرئيسة (خصوصا منطقة الشرق الأوسط). لذا 
سيبقى ذلك المخزون بمثابة صمام الأمان للدول المستهلكة. 

وكانت الصين والهند قد شرعتا ببناء مخزون استراتيجي (لا يُعرف 
حجمه حتى الاآن)» بسبب تزايد معدلات استهلاكهما ووارداتهما من النفط؛ 
وخصوصا من منطقة الخليج. 

وخلافاً للطلب والعرض:» اللذين يمكن تقذين مستواهماء من .خلال تقديم 
فرضيات حول الأسعارء والنمو الاقتصاديء والاستثمارات» وغيرها. . . نجد 
أن المخزون التجاري للأجل الطويل» يشكل متغيراً مكملاً لكل من الطلب 
والعرضء فعندما لا يتمكن العرض من مجاراة زيادة الطلب في عام ما؛ 
يجري السحب من المخزونء والعكس صحيح. لذلك يفترض في الأجل 
الطويل؛ حدوث توازن بين العرض والطلب؛ أي ألا يحدث تغير في المخزون 
في نهاية العام» بمعنى أن تؤدي التغيرات الموسمية؛ (في المخزونء المشار 
إليها آنفاً بالسحب في الخريف والشتاءء والبناء في الربيع والصيف)؛ عموما 


.١5ص المنيف. ماجد العبد الله التطورات في أسواق النفط العالمية» مرجع سابق.‎ )١( 
-1١74- 


إلى تغير صفري في المخزون التجاري بنهاية العام. أما المخزون 
الاستراتيجي فمن المتوقع زيادة حجمه بسبب ما ذكر سابقاً. 

رابعاً: تنظيم سوق النفط العالمية ودور منظمة أويك: 

بالنظر إلى طبيعة صناعة النفط؛ التي تتطلب كثافة رأسمالية عالية في 
مراحلها المختلفة» من استكشاف وتننقيب» وإنتاج وتطويرء ونقل وتكرير» وتوزيع 
وتسويق» وإلى الأهمية الاستراتيجية للنفط؛ كمدخل إنتاجي مهم للقطاعات 
الاقتصادية المستخدمة» كقطاع النقل والقطاع الصناعي والقطاع المنزلي 
والتجاري... أصبح الشكل التنظيمي للسوق ذا أهمية بالغة» ليس لتوفر الإمدادات - 
وبأسعار محفزة للنمو - فحسبء بل لتطوير صناعته في مراحلها المختلفة. 

ومنذ اكتشاف النفط واستخدامه تجارياً في أواثل الفرن العشرين في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ظل سوق الولايات المتحدة؛ وبالتالي السوق العالمي؛ 
تحت هيمنة احتكار "شركة ستاندرد أويل" الأمريكية التي تحكمت بأسعار الخام؛ 
من خلال امتلاكها لمصافي التكريرء ونقاط التوزيع» وخطوط الأنابيب داخل 
الولايات المتحدة» وحين قامت الحكومة الأمريكية بتفكيك احتكار "ستاندرد أويل" 
انتقلت مهمة إدارة السوق الأمريكية إلى ما يعرف "بهيئة سكك حديد تكساس». 
التي كانت تحدد حصصاً لإنتاج الشركات حفاظاً على الأسعار. 

وبعد اكتشاف النفط بكميات تجارية كبيرة خارج الولايات المتحدة» في 
ثلاثينيات القرن الماضيء وبروز أهمية الإنتاج من فنزويلا والشرق الأوسط؛ 
ازداد حجم احتياطي الشركات الكبرى المتكاملة رأسيأء (أي التي تسيطر على 
مراحل الصناعة النفطية جميعاً)؛ وإنتاجها من تلك المناطق» وتقلصت أهمية 
الإنتاج الأمريكي في السوق العالمي» وبدأت مرحلة سيطرة الأخوات السبع 
(خمس شركات أمريكية» وشركتان أوربيتان هما شل الهولندية و8 الإنكليزية)؛ 
وتحكمت "الأخوات السبع" بتحديد أسعار الخام المرجعية؛ لمدفوعات الضرائب 
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إلى حكومات الدول المنتجة» والأسعار إلى مصافي التكرير لدى تلك الشركات» 
واستمرت سيطرتها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» وتعرضت علاقتها مع 
حكومات الدول المنتجة إلى مد وجزرء ما أدى إلى قيام منظمة أوبك في أوائل 
الستينيات» حيث عملت تدريجياً على تدعيم مركزها في السوقء إلى أن أخذت 
زمام المبادرة في تحديد الأسعارء أواسط السبعينيات» لينتقل السوق إلى مرحلة 
سيطرة أوبك بشكل أو بآخر من حينها إلى الآن. 
يعني هذا أنه منذ اكتشاف النفط بكميات تجارية» وازدياد أهميته في 
استهلاك الطاقة» لم تمئد المنافسة في أسواقه سوى لأوقات محدودة؛ كما في 
الانتقال من سيطرة تكتل أو تنظيم إلى آخرء أو أثناء عدم فاعلية أدوات إدارة 
السوقء التي يتخذها التكتل أو التنظيم . 
ومرت سيطرة منظمة أويك على السوق ب أهمية النفط م 4 
ه بين 1١917“‏ و :١98١‏ كانت المنظمة تحدد "سعر الإشارة"2» وتحدد 
أسعار الزيوت الأخرىء على أساس فروقات عن سعر الإشارة» وفي هذه 
المرخلة لم تحدذد المنظمة سقفا ولا خصضا لأغضاتها» بل: اكتفت بتكبيت 
السعر وتسويق الكمية الممكنة عن ذلك. وبسبب سيطرة أوبك في تلك 
المدة على أكثر من 906٠١‏ من الإنتاج العالمي» وحوالي ثلاثة أرباع 
الفساؤو لت الحالفية4 عاق تيك السعن كنا '(ظالما “كارع عر عفرلا 
وذو اكوا كن من اتكيداة اكب أو مفاقيية اللغوي 0 
ف ييخ 154و :نانيك أويك أغر | تمرفطة» أدث إلى : الهذا مرخ نمو 
الطلب؛ وزيادة العرض من خارجهاء مما اضطرها إلى تحديد سقف وحصص 
للإخاض والاضيفة. إن لمكن لحرت الفااق هاما لاي إلى الظاسن حضتا فلن 


)١(‏ د. محبوب. عبد الحفيظء الاستراتيجية المستقبلية لدول الأوبك» مجلة أخبار النفط 
والصناعة» دولة الإمارات» أبو ظبيء العدد 591: حزيران .7٠١‏ 


ماد 


السوق» وعدم قدرتها على المحافظة على الأسعار العالية» وإلى قيامها 
بتخفيضات متكررة في إنتاجهاء فسبب ذلك انهياراً في الأسعار عام .١3/85‏ 
ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام :3٠٠١‏ تخلت أوبك عن تحديد السعرء 
ولجأت إلى أداة واحدة؛ وهي تحديد سقف الإنتاج» وتوزيعه حصصاً على 
الدول الأعضاءء وقبول السعر الذي ينشأ عن الطلب والعرض العالميين. 
ومن ثم حاولت أوبك؛ استعادة جانب مما فقدته القيمة الحقيقية للأسعارء 
عبر فترة تجاوزت ١4‏ عاماء حيث قامت بوضع ما عرف ب (آلية ضبط 
الأسعار «دونصةداء10 لصدط عموط) التي بدأ تطبيقها في آذار ,35٠٠١‏ بتحريك 
الإنتاج - زيادة أو انخفاضاً - بما يحافظ على الأسعار بين حد أدنى وحد 
أعلى» 7١(‏ و78 دولاراً للبرميل من سلة أوبك)؛ ما أدى إلى ارتفاع السعر 
بين 7٠١‏ و2300 إلى نحو 75 دولاراً للبرميل في المتوسط.( لكنها 
عادت في اجتماعها في (أصفهان) بإيران» يوم ١5‏ آذار ,35٠٠١5‏ للبحث عن 
سعر مناسب جديدء بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت. 

وليست موازنة سوق النفط من السهولة بمكان» ما بدا واضحاً في 
موجات الارتفاع والهبوط الحادة في الأسعارء منذ إنشاء أوبك وحتى الآن. 
ومن أهم أسباب ذلك: 
أن أعضاء أوبك قد لا تتفق مصالحهم بالضرورة؛ وغالباً ما يصعب 
التوصل إلى إجماع على سياسة المنظمة/ كذلك الضغوط الكبيرة التي تتعرض 
لها من الدول الغربية المستهلكة/ يضاف إلى ذلك ضعف سياسة أوبك في 
إدارة العرض وتوجيهه» فعلى سبيل المثال؛ قررت أوبك في تشرين الثاني 


)١(‏ د. عبد الله. حسين»: السعر العادل الذي تبحث عنه أوبك؛ )هم م وومةه زله. سد 


عاد 


7 رفع سقف إنتاجها بنسبة 69٠١‏ على الرغم من هبوط الطلب العالمي 
عَلَى النفظ ما و اذه انكفاكن. الأسعاز انذاك 0 

لقد أثبت تاريخ السوق النفطية الحاجة الملحة لوجود تنظيم أو إدارة للسوق؛ 
تمنع جنوح الأسعار أو انهيارهاء فانخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية جداً لا 
يحفز على زيادة الاستثمارات للمحافظة على الإنتاج أو زيادته» الأمر الذي يؤثر 
نلياًة في حجه الإندلذات«و استقلنلنهاء :روفي يرالمج الطاقة "في لدول المبتهلكة: 
ناهيك عن تأثيره في النمو الاقتصاديء والاستقرار في مناطق الإنتاج. 

ومثلت تجربتا انهيار الأسعار عامي ١987‏ و 518١؛‏ حين أصبحت 
قرارات أوبيك غين فاغلة؛ وساد جو من النافس في السوق: م + ذليلاً واضحاً 
على الحاجة إلى تنظيم إدارة السوق» فقامت الدول المنتجة» في أوبك 
وكا ميا 'تنواققة مع من بتكوماف. الدون: ليله + والسل الاعادة 
الاستقرارء وأدركت جميع الدول - منتجة أو مستهلكة - أن التقلبات الحادة في 
الأسعار لا تصب في مصلحتهاء لذلك؛ وطالما بقي النفط مصدراً أساسا 
للطاقة» فإن دور أوبك أو بعض دولهاء سيبقى ذا فاعلية في السوق» حتى وإن 
كان بأشكال وأدوات للتدخل قد تختلف عما هي عليه اليوم. 

خامساً: أسواق النفط 2# العالم: 

توجد أهم أسواق النفط الخام في لندن ونيويورك وسنغافورة» أما المنتجات 
المكررة؛ مثل الغازولين والديزل؛ تباع وتشترى في جميع أنحاء العالم. 

يُصنف النفط الخام تصنيفات مختلفة منها: طبقاً لمكان المنشأ وسيط 
غرب تكساس" 1111 ع]2ن0لعمتعام]1 5وءه1 6و7 في شمال أمريكاء أو 
"برنت" في بحر الشمال)/ وغالباً عن طريق وزنه النوعي. وزن المعهد 


1ه للع فافشن» تلبات النفط اقفن السواق لقال "نوتمن. الاقستانون لعزب للزانع 
عشرء دمشق» ”5 ص١5‏ 
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الأمر يكي للنفط 421 ءاناناكم1 «تناءامماء2 موءتعمرة/ أو عن طر 3 كثافته 
ار ب ضما" نيع بنذ كرات كلل 00 
حامض" باحتوائه على كميات كبيرة من الكبريت» يتطلب مزيداً من التقطير 
للحصول على المواصفات القياسية للإنتاج:!") 

وعند عدم تقديم معلومات أخرى» يشير سعر النفط؛ الذي يظهر في 
ا 0 الكري عن ارمع 0 
لطاع مقطءع:1 سدع[ مء2 لمم متم مع نم1 0" ويتم ذلك عادة في صورة عقود 
آجلة تسلم ف فى الشهر التالي» فيتفق المقتري اعلى: تتنلم. التتحدة: ويوافق البائع 
على توفير كمية محددة من النفط بسعر متفق عليه مسبقاً في موقع معين» 
ولا يتم تداول العقود الآجلة إلا من خلال معامللات مالية منظمة» تسدد وا 
بناء على قيمتها الحالية في السوقء بحد أدنى للشراء هو ألف برميل. 

ولوجود أصناف ودرجات مختلفة من النفط الخام»ء وجد البائعون 
والمشترون أنه من الأسهل الإشارة إلى عدد محدود من خامات النفط وجعلها 
معيارأء ويتحدد سعر الأصناف الأخرى بعد ذلك بخصم أو زيادة» حسب الجودة. 

وَوَققَا لبووضة النفط الدولية» الل 
ثلثي إمدادات النفط الخام في العالم» ويتم هذا قياساً على نقطة مرجعية للخام» 
تم تقييمها عن طريق وكالة التسعير "بلاتس' ", فمثلاً: يوجد في أوروبا درجة 


1م27 7717 //نصاغط )١١(‏ 
(؟) يعرف الخام "الحلو" بأن نسبة الكبريت فيه تقل عن 900,5. أما الخام الذي يحتوى 
على أكثر من 9٠0,5‏ من الكبريت فيشار إليه بأنه "حامض". 
(*) رغم أن كمية المباع منه تقل بكثير عن بعض خامات المملكة العربية السعودية» على 
سبيل المثال. 
ا لات 


معينة من الزيت - ولتكن 'فولمار" - يمكن أن تباع بسعر (برنت + ١,١5‏ 
دولار للبرميل)؛ وفي منطقة الخليج العربي؛ يستخدم خام دبي كمعيار لتسعير 
مبيعات خامات المنطقة الأخرىء المباعة لدول آسياء أما في الولايات المتحدة 
فإن المعيار هو خام وسط تكساس المتوسط .7" 

ولمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نظامها الخاص» حيث تمثل 
أسعار سلة أوبك؛ متوسط سبع خامات نحدذة من انفلا" لتشيل ليق من 
الخام الثقيل والخفيفء, وهي أثقل من خام برنت» وخام غربي تكساسء وينتج 
أعضاء أوبك ستة من هذه الخامات» بينما تنتج المكسيك الخام السابع. وفي 
الواقع؛ فإن فروق الأسعار بين خامات برنت» ووسط تكساس الخفيف» وسلة 
أوبك ليست كبيرة» وبعضها يرتبط بالآخر. وتستخدم إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية السعر المتوسط لكل أنواع الزيت الوارد إلى الولايات المتحدة 
"كسعر عالمي للنفط".* 

ويتم الشحن من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك؛ بالسفن التي 
تجوب بحار العالم» ليبلغ عددها عام ٠٠٠١©‏ حوالي 56٠٠١‏ سفينة من مختلف 
الأحجام والحمولات» وكذلك عن طريق خطوط الأنابيب الممتدة في مختلف 
بقاع الأرض.!"ا 


)١(‏ جابر. عدنان» العرب وعصر ما بعد النفط. دار علاء الدين» دمشق .7٠٠١5‏ ص 
لي 

(© أسعار سلة أوبك هي متوسط أسعار الخامات التالية: الخام العربي الخفيف السعوديء» 
خام دبي الإماراتي» خام بوني الخفيف النيجيري» خام صحاري الجزائريء» خام ميناس 
الإندونيسي» خام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي» خام ايستموس المكسيكي. 

)١(‏ ففي عام ٠٠١5‏ مثلاً كان متوسط سعر برميل خام برنت 54,4 دولارء وخام غرب 
تكساس 55,5؛: وسلة خامات أوبك ٠١0,"‏ ه. 

0 ,1.601 له 37ت //نصاغط (١؟)‏ 
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المبحث الثانى 
أزمة ارتفاع أسعار النفط؛ بين العوامل 
والنتائج؛ وتأثيرها في الاقتصاد العالمي 


نحاول هنا دراسة التطور التاريخي لأسعار النفط» وصولاً إلى (الأزمة) 
الأخيرة» التي تمثلت في الارتفاع القياسي» الذي سجلته أسعار النفط العالمية 
في السابع عشر من أيارة ١٠2؟؛‏ (والذي لم تدركه منذ أوائل الثمانينيات)» 
لأكثر من 4١‏ دولاراً للبرميل ومن ثم تواصل ارتفاعها إلى أكثر من ٠١‏ 
دوالانا في غتامي 8+ وية4+ 4 وإذا:ما أخذت يالحديان 'تببة التصيخد 
الاقتصادي الذي شهده العالم» فإن تلك الارتفاعات تعد تصحيحاً نسبياً في 
أسعار النفط» ولكن ما جعلها تأخذ طابع الأزمة أنها لم تتم بشكل تراكمي» 
بالأضنافة إلى ازتفاعها 'ادشاعا توهياء بعد فترة ظويلة :مق الحموة :و الكساد: 
وهذا ما يجعل ارتفاع السعر يُحدث هزة كبيرة في الأسواق العالمية. 

أولاً: مستويات الأسعار: 

- تطور أسعار النفط: 

يجب التمييز بين أسعار النفط الخام من جهة» وأسعار المنتجات في 
محطات التكرير من جهة ثانية» وأسعارها للمستهلك النهائي من جهة ثالثة. 
فأسعار الخام تتأتر بظروف العرض والطلب والمخزونء وبتنظيم السوق 
النفطية على المستوى العالمي. أما أسعار المنتجات الخارجة من مصافي 
التكرير فتتأثر بأسعار النفط الخام في كل منطقة جغرافية» وبتكاليف التكرير 
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ومواصفات المنتجات فيها. أما أسعارها عند تقديمها إلى المستهلك النهائي 
فتتأثر بالعوامل السابقة مجتمعة» بالإضافة إلى السياسات الضريبية لحكومات 
الدول المستهلكة. 

وقد مرت أسعار الخام بتطورات عديدة خلال القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالي» إما متأثرة بظروف السوق أو مؤثرة في دور النفط في 
الاستهلاك العالمي للطاقة» وبقيت أسعار الخام عند مستويات متدنية تراوحت 
بين ١,5‏ -” دولارات للبرميلء؛ منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل عقد 
السبعينيات؛ الأمر الذي أسهم في نمو الطلبء» ثم ارتفعت إلى أكثر من ٠١‏ 
ذولازاكة للنوميل عام 2141/4 وضناوحت مابيخ 1-3910 "ذولازا حت اد 
لترتفع إلى *” دولارا عام »١38٠0‏ وهو ما أسهم في زيادة الإنتاج 
من خارج أوبك» وانخفاض الطلب العالمي على النفط. 

لكن متوسط تلك الأسعار انخفض خلال انهيار الأسعار عام ١185‏ إلى 
حوالي ١١‏ دولاراً للبرميل» لتتعافى بعد ذلك وتستقر بين ١945‏ و ١145‏ 
عند 'متوضظ :19 »دولارا! للبوطيل: .خيت عاد النقو «الموجب:في :الطلب 
والزيادة في إنتاج أوبك في تلك المدة. 

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول المنتجة؛ وفي مقدمها السعودية؛ 
كانت تتبنى في عقد التسعينيات» وجهة نظر تقوم على اعتماد سياسة منخفضة 
للأسعار حاضراً ومستقبلاء لكي تشجع عودة الطلب على النفطء فالسعر 
المنخفض للنفط يمنع تطوير المصادر الأكثر كلفة للطاقة» ما سيدعم مكانة 
السعودية البارزة؛ كذلك إن المحافظة على سعر منخفض للنفط تساعد في 
عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي» وبالتالي خروج الولايات المتحدة من 
الركودء وهو ما سيحفز بدوره عودة الطلب على النفط.!") 


)١(‏ بول. ستينفز» النفط وسياسة الخليج بعد الحربء» ترجمة: عبد النبي حسنء الطبعة 
الأولى 4945١؛.‏ ص8 ه. 


- 


أما أسعار المنتجات الخارجة من مصافي التكريرء فقد اتبعت مسار 
أسعار الخام مع أخذ تكاليف التكرير وهامش الربح وارتفاع الطلب على 
المنتجات الخفيفة بالحسبان» (كالغازولين والكيروسين)2» وانخفاضه على 
المنتجات الثقيلة (زيوت الوقود). ومنذ منتصف السبعينيات» انصبت جهود 
ترشيد استهلاك المنتجات على القطاعات المستخدمة له» سواء أكان بإنتاج 
سيارات تستهلك كمية أقل من الوقود في قطاع النقلأم بتعديل المواصفات 
للحد من استهلاك الطاقة اللازمة للتدفئة أو التبريد في قطاع التشييد» أو 
بالتحول إلى أنواع وقود أخرى في قطاع توليد الكهرباء والقطاع الصناعي... 
وهذا كله على الرغم من التذبذب في الأسعار منذ ذلك التاريخ. 

أما الأسعار التي تباع بها تلك المنتجات إلى المستهلك النهائي» 
فبالإضافة إلى تأثرها بأسعار الخام وأسعار المنتجات من المصافي؛ تلعب 
الحكومات دوراً في تحديدهاء بما تفرض من ضرائب أو تقدم من إعانات. 
ويفرض معظم دول العالم ضرائب على استهلاك الغازولين والديزل في 
قطاع النقل» للحد من التلوث والازدحام» أو لجني إيرادات سهلة التحصيل 
لميزانية الدولة. وتعد الضرائب على المنتجات النفطية في الدول الصناعية» 
خضوصا في أوريا الأعلن عالميا: 

وقد تزايدت تلك الضرائب منذ أواسط السبعينيات» حتى أصبحت تشكل 
في بعض الدول أكثر من ثلاثة أضعاف سعر برميل الخام. فعلى سبيل المثال؛ 
كانت الضرائب عام ١975‏ على برميل المنتجات النفطية في الدول الأوربية 
حوالي 8,5 دولارات أو 9075 من السعر النهائي. الذي يدفعه المستهلك في 
تلك الدول (البالغ حينها ١4‏ دولاراً للبرميل)» وقد تزايدت بعد ذلك تدريجيا 
إل ألتوطلت إن 17 ولزن عاء 364 كنا" أن «السديلك: الذهاني لم 
يستفد من انخفاض الأسعار عام 1185١»؛‏ فقد ازدادت الضريبة على برميل 
المنتجات النفطية إلى "١‏ دولار للبرميل في ذلك العام» مشكلة 96547 من 
السعر النهائي» إلى أن وصلت في نهاية القرن إلى 55 دولار للبرميل لتشكل 

-١7/- 


5 منه.(') وفي عام ٠٠١5‏ كان متوسط الضريبة في البلدان الأوربية 
على برميل المنتجات النفطية حوالي ٠١5‏ دولارات» مشكلة 90517 من السعر 
النهائي البالغ ١67,7‏ دولاراً. وهذا ما يوضحه الشكل البياني التالي: 
الشكل البياني رقم (5) 
تطور سعر برميل المنتجات المكررة» ومعدل الضريبة؛ وسعر الخام, 
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المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى: ,صناء11اظ لدع5ةغ5 لمتصمة ,0280 
كين 

وبقيت أسعار الخام مثبتة من قبل الشركات العالمية حتى أواسط عقد 
السبعينيات» أو محددة من قبل أوبك منذ ذلك التاريخ» وتعدل في الاجتماعات 
الوزارية للمنظمة» بتحديد سعر ما كان يعرف حتى عام ١9/5‏ ب "زيت الإشارة" 


)١(‏ المنيف» ماجد العبد الله التطورات في أسواق النفط العالمية» مرجع سابق» ص”77. 
-189- 


وهو الزيت العربي الخفيف ويجري الاتفاق على فروقات للأسعارء زائداً أو ناقصاً 
السعر المحدد للعربي الخفيف. حيث يفترض التزام الدول بالبيع بذلك السعر. 

ومنذ عام ١917‏ تخلت أوبك عن نظام الأسعار الثابتة وأصبحت 
الأسعار تحدد في السوقء. من خلال ربط أسعار الخام لديهاء بأسعار زيوت 
يجري تداولها في بورصات السلع في نيويورك 777215870)» أو في سوق 
تبادل النفط الدولي 108 في لندن» وهي سعر غربي تكساس الوسيط 178”51 في 
الأولى» وسعر برنت ودبي في الثانية» حيث تتأثر تلك الأسعار بظروف 
العرض والطلبء وبسلوك المضاربين واستراتيجياتهم» وكانت الأسعار تتغير 
كل وؤد اعضشاذ] على :روف" التعامل في 'تلك» البور:ضافهء وكتتحدد: أسعان 
الزيوت الأخرى في كل سوق جغرافيء؛ بتحديد فرق سعري لكل شهر بين 
الزيوت المرجعية في البورصات المعنية» والزيوت الأخرى التي تباع في تلك 
الأسيواقاعنقاذ ا 'عان .. اكفلافك: (التوعية -والميافة مين النفاطق الضيدنء 
والمستوردة» واختلاف أنماط الطلب في كل سوق. 

أما بالنسبة إلى توقعات أسعار النفط في المستقبل» فيضع المحللون 
المتفخضوق" افتزاضاك حول مسقيل. ‏ أسعان الفط ووييككيهوتها اللفقيز 
بحجم الطلب» ويتم استقاء هذه الافتراضات من توجهات الماضيء ومن القدرة 
الانتاجية الإضافية المكااحة» :و القطر ة الذاكية الكيرااء لقيو تكو لسلوك:مختلت 
الأطراف الفاعلة في السوق النفطية» في المدة موضوع الدراسة. 

وتتوقع العديد من الدراسات أن الأسعار ستستمر في الزيادة المطردة 
مع مرور الوقتء ليس فقط بسبب معدلات التضخمء ولكن بسبب الهلع الذي 
سيصيب الأسواق مع توقعات قرب نضوب النفط» حيث سيتراوح السعر 
الفتوسظ مق 94 إلى ١8+‏ ادولآرا للبزميل: في الفترة بيخ 4 و56 


-١85.- 


ويتوقع خبراء أوبك ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب إلى معدلات قد تبدو 
غير مقبولة في الوقت الراهن.١)‏ 

أما العوامل التي ستضع حداً لارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد 
فأهمها: الاستثمارات الجديدة/ تطور التكنولوجيا وتقدم وسائل الاتصالات» 
(الأمر الذي يسمح بتحسين مستوى نقل المعلومات)/ تطوير بدائل النفط/ 
ازدياد المنافسة في أسواق النفط العالمية/ ضغوط حركات حماية البيئة التي 
تقلص الطلب على النفط/ عودة العراق الحتمية إلى سوق النفط/ والصادرات 
النفطية من دول الاتحاد السوفييتي السابق7") 

؟ -الأسعارالحقيقية: 

هذا عن الأسعار في صورتها الاسمية 31«ادمه81» أما بالنسبة إلى قيمتها 
الحقيقية» 75رره) 7621 مذ عع فباستبعاد أثر التضخم» وأثر تقلبات سعر 
صرف الدولار من السعر الاسمي» مستخدمين سنة ١975‏ كسنة أساس (في 
عام ١107”‏ تم د صحيح السعر في ظل حرب تشرين ن وهو ٠١,75‏ دولارات 
للبزميل» ويعقين هذا 0 عر غادلاً وتعويكا 'منطفيا للغين: الذئ حاق 
بالدول المصدرة للنفط على مدى ربع قرن من ١5577‏ إلى .)١53777‏ 

ويُستند في ذلك على اتفاقيات نفطية دولية:!" ففي عام ١917١‏ أقرت 
اتفاقية طهرانء التي أبرمت بين أوبك وشركات النفط العالمية» مبدأ ارتفاع 
الأسعار بمعدل 8 سنوي لمواهية التضخم» » كما أقرت مبدأ زيادة © سنتات 
ينود 2.16 خاصية ياضنا؟ الفط قوز ناضية كلك 1ه لصيتتاف الكمين 
تعادل 967,5 من سعر النفط» الذي كان يدور حول دولارين للبرميل» وبذلك 


لاأعطمعتاءاظ 15 وعع1 011 11011 عتلتأموعء101" ,(5 ٠٠١‏ لاعنتقط) ممصلخ ,متلاظ طاقطتطك (0) 
]5 01.ع076. 170177177 //نصاغط ,"11ده اما 


)١(‏ أحمدي. هوشانج أميرء النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 5 صس١3,.‏ 
)١(‏ د. عبد الله» حسين - أزمة النفط الحالية» مرجع سابق» ص78 . 


ات 


يكون معدل الزيادة السنوية التي اعتمدتها اتفاقبة طهران نحو 905 سنوياً. وأقرت 
اتفاقية جنيف الأولى ١177‏ التي أبرمت مع الشركات النفطية» مبدأ تصحيح 
سعر النفط تبعا لما يطرأ على قيمة الدولار المستخدم لتسعيره» من تغيرات» في 
مواجهة عدد من العملات الرئيسة. 

وحتى بافتراض أن تغيرات قيمة الدولار بالزيادة أو الانخفاض في 
مواجهة العملات الرئيسة الأخرى يلغي بعضها بعضاً على المدى الطويل» فإن 
معدل الزيادة السنوية» وفقاً لمبدأ طهران» لا يقل عن 995 سنوياً في المتوسط 
على مدى السنوات الماضية. وبالتالي بتطبيق معدل الزيادة السنوية على السعر 
الاسمي لبرميل سلة أوبك (01:8) اعسدظ ععمععقء 2 080.: على الفترة 
الممتدة من ١975‏ إلى 7٠٠١7‏ تكون الأسعار وفق الشكل البياني التالي: 

الشكل البياني رقم (7) 
الأسعار الاسمية والحقيقية والمناسبة للنفط الخام 2530٠١١ ١9!/4‏ 
دولا ر/برميل استناداً إلى اتفاقية طهران ١91١‏ 
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- 1 


وهنا نرى أن سعر برميل نفط أوبك الاسمي إبالأسعار الجارية)» شهد تقلبات 
حادة؛ حيث بلغ ٠١,7‏ دولارات عام 219175 ثم قفز من ١7,7‏ عام ١17‏ وإلى 
65 عام ١91794‏ وإلى 78,5 وه,؟” عامي 1١18٠‏ 9و١1181,‏ ثم انخفض 
ضزيهيا لى أن اتجازت لسع من 01 دول العاد 326 إلى نه #قدريزا 
عام 1487 ثم عاد وارتفع حتى وصل في عام ١19٠‏ إلى ",77 دولارأء وفي 
عام ١118‏ انخفض إلى ١١,"‏ ام وبدأ بعد ذلك #ابرعاح حت روصل عام 
٠٠‏ إلى 0/6" فلار وفي عام ٠٠١١‏ انخفض إلى 57١,١‏ وؤلراء يدا 
بالارتفاع إلى 78,١‏ عام ,7٠٠١*‏ وهر75؟ عام ,7٠١5‏ و50,5 عام 23٠٠١5‏ ثم 
4 عام 23٠٠١5‏ و٠‏ لاعام :7٠٠١07‏ وليتجاوز ٠١‏ دولاراً عام 057.04 

ويتضح من الشكل البياني السابق أن سعر النفط في صورته الحقيقية! ١‏ 
(بدولارات عام »١1175‏ وباستبعاد عوامل التضخم) ارتفع من ٠١,"‏ دولارات 
للبرميل عام ١975‏ إلى 77,١‏ عام ١198ك»‏ ثم أخذ ينخفض حتى انهار في عام 
5 إلى نحو 7,5 دولارات» ثم تراوح حول 8 دولارات حتى عام 2١1851‏ 
لكنه ارتفع عام ١1٠‏ إلى 2٠١,7‏ ثم انخفض حتى وصل إلى 5,8 عام 1115 
ليعود لينخفض في عام ١13/7‏ إلى 27,8 ثم يرتفع تدريجيا حتى يصل عام ٠٠١5‏ 
إلى 8,5 و ١١,١‏ عام ,35٠٠١6‏ و3,؟١‏ عام ,7٠١5‏ و4,؟١عام‏ /ا١٠٠5.‏ أي أن 
سعر النفط الحقيقي (بدولارات )١9175‏ من ١175‏ إلى 7٠٠١17‏ تجاوز سعر سنة 
الأساس في عشر سنوات» وهي ([2391/9 01948 حل كدرل /3091), 

ومن وجهة نظر الدول المستهلكة» شهد الاقتصاد العالمي ثلاث صدمات 
في أسعار النفط. كانت أسبابها سياسية» الأولى بعد حرب تشرين عام 2١9177‏ 
والثانية عام ١1٠١‏ نتيجة قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 21919 
وتوقف الصادرات الإيرانية» والثالثة عام .5٠١5‏ وجاءت بعد الحرب 


(*) بينما بلغ خام برنت درن عام كلدك "رهلا عام ,5٠6../‏ و 12 دولار عام م4١53‏ 
و**8) السعر الحقيقي بدولارات :/ا ١‏ - (السعر الاسمي يا سعر )/السعر المناسب. 
-١51-‏ 


الأمريكية على العراق عام 7٠٠07‏ ووصل أعلى سعر بقيمته الحقيقية عام 
١‏ إلى 96775 من سعر عام 15174 وكان مرتفعاً جداً. أما في السنوات 
الباقية فكان النفط يباع بأقل من قيمته الحقيقية» وكان أقل سعر عام ١59/8‏ 
حيث بلغ 8,” دولارات أي 9077 من سعر 19175. 

والسعر المناسب (العادل) اليوم» استناداً إلى اتفاقية طهران هو 48,5 
قراار اشاح عو ادو 1 ااشهاى نا 9ف ذو | اضاى 19417 وايصك 
في عام ٠٠٠١١‏ إلى .57,١‏ وفي عام 7١١5‏ إلى ",29 دولاراء أي أن 
الأسعار كانت بين ١5845‏ و .8++؟ أقل مخ السعر المتاسب» وفعت 
الأسعار الاسمية فوق المناسبة في الأعوام 57٠٠١8‏ 36.05 ا١١73.‏ 

أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تدهور سعر صرف الدولار أمام العملات 
الرئيسة استناداً إلى اتفاقية جنيف 15177. فبعد عام ١947‏ وحتى 7٠٠١17‏ فقد 
الدولار 9055 أمام الين» و٠905‏ أمام الجنيه الإسترليني»ء و9575 أمام 
اليوروء!' لذلك ومنذ عام ١31817‏ إضافة إلى 965 السابقة سنزيد 907 على 
سعر النفط لتصبح الأسعار وفقاً للشكل البياني التالي: 

الشكل البياني رقم (6) 
الأسعار الاسمية والحقيقية والمناسبة للنفط الخام 20٠١8-1١91/4‏ 
دولا ر/برميل مع تدهور سعر صرف الدولار 
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المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد إلى؛ »«مكة.)ع>اكةط/عمامما/ع1ه.ععمه. تالالا 

أي أن السعر الحقيقي للنفط (بدولارات عام »١975‏ وباستبعاد عوامل 
التضخم النقدي وتغيرات سعر صرف الدولار) ارتفع من /ا ١‏ دولارات 
للبرميل عام ١975‏ إلى 77,١‏ عام »1918١‏ ثم أخذ ينخفض حتى انهار في 
عام ١/5‏ إلى نحو ه5,لا دولارات» ثم تراوح حول 6 دولارات حتى عام 
» ثم انخفض حتى وصل إلى 5,٠"‏ عام 2١195‏ ليعود وينخفض في 
عام ١11/8‏ إلى "0,", ثم يتراوح حتى عام 5 ٠٠١‏ حول ٠‏ دولارات» ليرتفع 
إلى 8,/ا و8,85 و 1,5 و ١١,"‏ في الأعوام 7٠٠٠١5‏ حتى 5608, أي أن 
سعر النفط الحقيقي (بدولارات 4) من :/ا ١‏ إلى /ا..” تجاوز سعر 
سنة الأساس في سبع سنوات فقطء وهي المرسس ين ) ولم يبلغ سعر عام 
حتى تجاوز السعر الاسمي ٠‏ دولاراً بعد العام /ا 3٠‏ 

والسعر المناسب (العادل) اليوم» استناداً إلى اتفاقيتي طهران وجنيف 
هو ا عام ا 1 وه/ دولاراً عام انوك ازا عام 
لا.ء5,. وهم لولاا عام مدت ويصل في عام ”3 إلين حدود /ا1 
دولارء وفي عام 65 إلى ه" دولاراء أي أن الأسعار كانت بين ١85‏ 
و7١٠٠‏ أقل من السعر المناسبء لكنها منذ عام ٠١1‏ أخذت تقترب منه 
لتتجاوزه في عام .5٠١/‏ 
20111 الزيادة في الطلب؛ ويحقق ف ف لكات 
لوووط مقو لذو المصدرة للنفطء والتي هي دول نامية تعيش عَلن 
مصدر واحد رئيس للدخل مآله إلى النضوب النهائي. 

ثانياً: عوامل أزمة ارتفاع أسعار النفط: 

نطلق هنا عبارة: "أزمة ارتفاع أسعار النفط" (التي بدأت في عام 
5 على الطفرة النفطية التي سببت نوعا من الهزة العالمية في الأسواق. 
وبالرغم من أن هذه الطفرة أعادت الأسعار إلى عدالتهاء مقارنة بسعر ١9175‏ 


-١ 85 ده‎ 


(كما بيّنا سابقاً)؛ ومقارنة بارتفاع معظم السلع الأساسية في العالم والتي ارتفعت 

تيا أكين من أزشاع يعن الفط ]لا أن مضطاح الأرمة أطاق تتجة للهزة 

الكبيرة التي حصلت من جراء ارتفاع أسعار النفط؛ الحادء» السريع» وغير 

التدريجيء وهناك أسباب كثيرة ومتعددة تقف وراء ذلك؛ من أهمها: 

٠‏ الوضع السياسي المتأزم في منطقة "الشرق الأوسط”"؛ وتحديداً على الساحتين 
العراقية والفلسطينية» والأعمال التخريبية في السعودية» التي أثرت في 
توقعات التدفقات النفطية في السوق العالمية» والنزاعات الإثنية والإضرابات 
في نيجيريا والبرازيل والنرويج ما أدى إلى انخفاض إنتاجها النفطيء 
والإضراب الذي أصاب الشركات النفطية الفنزويلية بالشلل عام .57٠١7‏ 

٠‏ سياسة الدول الغربية الضاغطة على الأسعارء وبالتالي تدهور أسعار النفط 
وعائداته» أدت إلى تدهور حجم الاستثمارات الموجهة لتوسيع الطاقة 
الإنتاجية» وخاصة في دول الخليج وغيرها من دول أوبك» وبذلك عجزت 
القدرة الإنتاجية الاحتياطية للنفط عن مواجهة الزيادة غير المسبوقة التي 
طرأت على الطلب العالمي. كما لم تستطع تلك القدرة الإنتاجية تخفيف حدة 
ارتفاع السعر المرتبطة بالعواصف الجيوسياسيةء التي أثارتها السياسة 
الأمريكية بحجة "الحرب على الإرهاب"» واستخدمتها لاحتلال العراق ومساندة 
الإبادة الوحشية التي يشنها الجيش الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 

« الاختناق الذي تعانيه أعمال التكرير في البلدان المستهلكة الكبرى» نتيجة 
نقص طاقة التكرير في المصافي الغربية؛ عن احتياجات الاستهلاك» 
وخصوصاً في الولايات المتحدة» إذ تعاني صناعة التكرير من ضعف 
هوامش الربحية نتيجة الاعتبارات والقيود البيئية»ء حيث تشترط المعاهدات 
الدولية الخاصة بالبيئة ضرورة تخفيض نسبة انبعاث الغازات المتسببة في 
ظاهرة الاحتباس الحراريء مما أدى إلى تراجع عدد الشركات العاملة في 


1 
أهمية النفط م ١٠١‏ 


هذا المجال» أضف إليه الكوارث المناخية» كالأعاصير التي توقف عمل 

المصافي النفطية كأعاصير إيفان وكاترينا وريتا... 

عجز دول أوبكء التي تنتج بأقصى طاقاتها عن زيادة الإنتاج النفطي, 

بهدف تغطية الطلب العالمي المتزايد على النفطء وذلك بعد زياداتها 

المتكررة بما يتجاوزن حصصها الإنتاجية لمقدار يقارب مليوني بايء 

ولكن دون أية فائدة ملموسة. 

. ارتفاع الحاجات العالمية» وانخفاض احتياطيات وإنتاج الدول الصناعية‎ ٠ 

٠‏ زيادة الطلب العالمي على النفط خلال الفترة :2٠٠05- 7٠٠١7‏ حيث سجل 
“,لال مليون ب/ي عام ,325٠١”‏ ووصل في عام ٠٠١5‏ إلى 65 مليون 
ب/ي» وقد سجل الطلب على النفط والمنتجات المكررة في كل من 
الولايات المتحدة والصين والهند زيادة غير متوقعة» بلغت في الولايات 
المتحدة عام 7٠٠١5‏ حوالي ٠٠١‏ ألف ب/يء وبلغ حجم الطلب على 
المنتجات النفطية في الصين حوالي 5,15 مليون ب/ي. ويتوقع أن 
يتراوح متوسط معدل نمو الطلب العالمي على النفط من ٠٠١5‏ إلى 
18 رين فار ع نو مسو 

« تأثير المضاربات في السوق المستقبلية» والتي تتم على مدار الساعة في 
أهم ثلاث بورصات وهي أسواق نيويورك (29381587) ولندن (128) 
وسنغافورة» ويتم فيها التعامل بما يسمى (البراميل الورقية عمط 
15<© ما يزيد مراتء: على حجم التعامل في (براميل النفط الحقيقية 
5 1776):» حيث تتضارب معها الآراء بخصوص السعر الذي 
سيتراوح عنده برميل النفط في العقود الآجلة» بالنظر إلى عوامل العرض 
والطلب المتأثرة: بالتهديدات الموجهة نحو الإمدادات النفطيةء” وبتحكم 


- 1طقط0آ تطخ -ك ٠١٠١‏ داعو ,أععتدا8 011 عطا 01 15ماعه1 10105ططآ ,عمتمعظ كصقطه© )١(‏ 
75/5٠6‏ -: إذلا 
/3 1 


التجار بسوق الطلبء» مثل البيوتات المالية الأمريكية وشركات الطيران 
الكبرى التي دخلت منافسا في الطلب النفطيء بما تمتلكه من احتياطيات مالية 
ضخمة. وقد وجدت هذه الجهات في السوق (فرصة ذهبية) لتحريك الأسواق 
ورفع الأسعار إلى مستويات كبيرة؛ ناهيك عن انخراط صناديق الاستثمار 
المالي العالمية في عمليات شراء الخام» التي زادت من حدة المضاربة» 
ليصل حجم تعاملات المضاربين إلى أكثر من 90٠١‏ عام .7٠١8‏ 


٠«‏ تضارب المعلومات والإحصائيات والتقديرات المقدمة من الأقطاب ذات 


العلاقة بسوق النفط» حول واقع السوقء» أو توقعات الطلب والعرض 
العالميين» ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبكء والدول المنتجة 
والمصدرة خارج المنظمة» والدول الصناعية المستهلك الرئيس للنفط» 
والشركات النفطية الكبرى؛ والوسطاء والموزعين في السوق النفطية» 
ومصافي التكرير المستقلة. 

انخفاض سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسة الأخرىء فالعلاقة عكسية 
بين قيمة الدولار وأسعار النفط. ويسهم انخفاض الدولار على المدى القصير 
في تشجيع المضاربين لدخول أسواق النفط والمعادن الأكثر أماناً وربحية؛ 
الذي يسهم بدوره في زيادة أسعار النفط وزيادة تذبذبها. وعلى المدى الطويل 
يؤدي انخفاض الدولار إلى تخفيض نمو الإنتاج النفطيء وإلى زيادة نمو 
الطلب,. الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع أسعار النفط. ولا يكون هذا الارتفاع 
بالشوونة تافها للدول: المتتحة أن الخيرة ينا يمكن أن كشترية عوائة التقفطل 
وليست بسعر البرميل...؛ ففي عام ٠٠٠‏ هبط سعر صرف الدولار حوالي 
مقابل العملات الرئيسة (اليوروء والين)» وهما أكثر عملتين بعد 
الدولار تستورد بهما دول الخليج المنتج الرئيس للنفط الخام. 

عدم توفر بديل للطاقة النفطية حالياء وذلك بعد أن طرح البديل الغازي؛ 
ولكن أحدث الدراسات الاقتصادية أو طتبكظ: لاق .سوق" القاذ ميك 
محدودة» ولن تصبح أبداً سوقاً فلك بديلة عن السوق النفطية للطاقة. 
بسبب ارتفاع تكاليف النقل والحاجة إلى عقود إمدادات طويلة الأجل؛ 


-١ة/م-‎ 


لتمويل مشاريع الغاز المسال. وبالرغم من استمرار التجارب والمحاولات 
لإنتاج سيارات تعمل على الكهرباء أو السيارات الهجينة؛ لم تكن هذه 
التجارب جاهزة للاستخدام في أزمة النفط الحاصلة. 
وبالتالي أثبتت الأسباب النفسية لارتفاع أسعار النفط؛ المتمثلة بالأحداث 
السياسية» وقلق المضاربين» والحوادث والكوارث الطبيعية؛ أنها أعظم تأثيرا من 
أسباب العرض والطلب. وإن ما يشار إليه من أسباب اقتصادية ليس كافيا للوصول 
بأسعار النفط إلى ما وصلت إليه؛ فبالرغم من ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية 
في عدد من البلدان» يؤكد الواقع أن ذلك ليس السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار؛ 
بدليل وجود فائتض يومي يتجاوز المليوني برميل يومياء وبالتالي فإن العوامل 
النفسية المتعلقة بعدم الاستقرار العالمي هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار. 
وبشكل لا يقبل الشك كشف ارتفاع أسعار النفط. بعد تبلور معالم هذا 
الاتجاهه أن ما يحرك الأسعار في الوقت الحاضر لا يعتمد فقط على مقدار ما 
تضخه الدول المنتجة» بل على عوامل أخرى تتحمل الدول المستهلكة مسؤوليتها. 
ثالثاً: تأثير ارتفاع أسعار النفط على التجارة الدولية: 
تشتمل إحصاءات التجارة الدولية على: الصادرات والواردات السلعية 
المنظورة؛ والصادرات والواردات الخدمية غير المنظورة. وفي عام ٠٠٠١5‏ 
كان مجموعهما ١55457‏ مليار دولارء شكلت المجموعة الأولى 9١‏ من 
مجمل التجارة الدولية» أي ١١78‏ مليار دولار (منتجات فقط). وتتألف 
تجارة السلع المنظورة (المنتجات) من ثلاث مجموعات رئيسة: هي المنتجات 
الزراعية 5اء00م]م 1هتننادهتعخء» ومنتجات الوقود المعدنية ع متمنططة كمه كاعن1 
5ه إضافة إلى المنتجات الصناعية 65ناعة دامة321. وكان توزعها في عام 
5 وفق مايلي: 
الجدول رقم (14) 


صادرات المنتجات السلعية العالمية 256٠0‏ مليار برميل90 


المنتجات | منتجات الوقود المعدنية | المنتجات 


اله 5 


171710, 12112210131 11206 51205015 ٠٠١ المصدر:‎ 


نسبتها من الصادرات السلعية /9 


الزراعية | الإجمالي 
ه14 | با" 
1 0 


الوقود 
ا/ا/ا١‏ لاه “م 


7.١ ١ 


شكلت صادرات المنتجات الصناعية (أهمها المنتجات الكيماوية؛ 


التجهيزات والآلات والسيارات والملابس والحديد والصلب..) .9/001 من 


الصادرات السلعية» ومنتجات الوقود المعدنية .96١5,‏ بينما لم تشكل المنتجات 


الزراعية إلا 8؟9. 


وما يهمنا هنا هو مساهمة صادرات الوقود التي يشكل النفط أغلبها في 
فترة الطفرة النفطية الأخيرة: 


الجدول رقم )١١(‏ 
مساهمة صادرات الوقود شك الصادرات السلعية العالمية 


الع 2 مليار دولا ر90 


معدل 
العام الصادرات السلعية 
النمو 
لان اا - 
001 5 تحن 
ا ١ ١.١8‏ 
ك5 مما ١ ١١‏ 


... اقدن؟ || «سوما من 
صادرات الوقود 
الثمو الصادرات السلعية 
«كل/ا - ١٠١/7‏ 
١١١٠‏ إزذن ١١‏ 
١ 7 1‏ 
ا/ا/ا ١‏ إ ه5١‏ 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى: 


رك إلا وع1ا15لةا5 ع1120 0260021لعام]1 ,1710لا 


فأؤدافنة صبادز اك الوقوة: معدلاك كنيرة جداء :فاه نووف زيادة 
المادر اه الملعدة :الدواكة ::والكن: تلحكل يط أ" العلكقة يور يفن لأف سق 
من صادرات الوقود والصادرات السلعية هي علاقة عكسية (سالبة)» ومعامل 
الارتباط .00811381 قدره -77,.ه,. ففي الوقت الذي ازداد معدل نمو 


-١ه.-‎ 


صادرات الوقود من 9677 عام ٠٠١5‏ إلى 9057 عام ,5٠٠١5‏ انخفض 
معدل نمو الصادرات السلعية (التجارة الدولية) من 96١7١‏ إلى ,96١7‏ وكذلك 
انخفاض معدل نمو صادرات الوقود إلى 9657 عام 3٠١5‏ رافقه زيادة في 
نمو الصادرات السلعية إلى .96١5‏ ما أدى إلى زيادة مساهمة صادرات 
الوقود في صادرات المنتجات العالمية من 90٠١,”‏ عام ٠٠١7‏ إلى 7,١١0؟‏ 
ثم ١5‏ و5١96‏ في الأعوام 5 7٠٠١05 .35٠٠١‏ و5١٠3‏ على التتالي. 

وفي المدة ٠٠١٠56-7٠6٠١‏ كان متوسط معدل نمو صادرات الوقود 
العالمية 7١؟9:‏ اختلف بين منطقة وأخرى فكان 9075 في كومنولث الدول 
المستقلة» و١7٠9‏ في إفريقياء و1١96‏ في أورباء و9615 في كل من الشرق 
الأوسط وآسياء و5١96‏ في أمريكا الوسطى والجنوبية» وة,54١؟9‏ في أمريكا 
الشمالية» أي أن ارتفاع أسعار النفط حفزت زيادة صادرات العديد من الدول 
خارج منظمة أوبك. وفي عام 7٠٠١5‏ أصبحت مساهمة النفط في تجارة 
المناطق العالمية وفقاً للجدول التالي (): 

الجدول رقم (15) 
مساهمة منتجات الوقود 4 تجارة المناطق العالمية المختلفة عام 90٠٠١١‏ 


نسبتها من الصادرات نسبتها من الواردات 
أمريكا الشمالية 0 ١‏ 
أمريكا الوسطى والجنوبية / 0١ ١‏ 
أوروبا 07 ل 
كومنولث الدول المستقلة 6ه ا 
إفريقيا "5 كن 
الشرق الأوسط 72" ا 


(*) لم نجد إحصاءات واضحة ودقيقة تبين قيم الصادرات النفطية العالمية وما وجدناه فقط 
هو قيم صادرات الوقود. 
-اه١‏ - 


آسيا 55 ه0١‏ 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستتاد إلى ٠٠١‏ د5عتاكناةغ5 عله لهممتامممعام] ,177”10 


لنؤكد حقيقة اعتماد الدول النفطية الكبير على صادرات النفط فهي 
تشكل أكثر من 967١‏ من صادرات منطقة الشرق الأوسطء و9055,5 في 
كومنولث الدول المستقلة» وكذلك تعاظم فاتورة النفط في بعض مناطق 
الاستهلاك العالمي وخاصة في آسيا 9,5١6؟9:‏ وأمريكا والاتحاد الأوربي. 

أدى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلى زيادة مساهمة 
الصادرات النفطية في التجارة الدولية» نتيجة تعاظم قيم تلك الصادرات» ويبين 
الشكل التالي العلاقة بين أسعار النفط وصادراته وانعكاسهما على التجارة الدولية: 

الشكل رقم (5) 
معدلات نمو أسعار النفط؛ صادرات الوقود, 
الصادرات السلعية العالمية 90٠605-٠.6١4‏ 


صادرات الوقود لهم الصددرات السلية هه سير النفط يه م 


ده -- + 50 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى 1206" 60021هممعامآ1 ,1718”]0 

ل ل ل 2512-2115 1011/6 :01. عه .111 

فنجد أن العلاقة بين أسعار النفط وصادرات الوقود علاقة طردية 
(إيجابية) بينما يرتبطان مع الصادرات السلعية العالمية بعلاقة عكسية (سالبة). 


-١ها-‎ 


رابعاً: تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي: 

تظل أسعار النفط المحرك الأساس للأداء الاقتصادي العالمي»ء حيث 
يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحويل المدخول في الدول المستوردة إلى الدول 
المصدرة؛ مما يبدل ويحول الميزان التجاري بين هذه الدول؛ ويعتمد تأثير هذا 
على مدى اعتماد الدول المنتجة والمستوردة على النفط؛» وعلى قدرة المستهلكين 
على التقنين في الاستهلاك وتخفيف الاعتماد على النفط. 

إذا هناك رابحون وخاسرونء فالرابحون هم الدول المنتجة والشركات 
العاملة في هذا القطاعء أما الخاسرون فهم الدول غير المنتجة» والمستهلكون 
الذين لا يجدون فرص عمل من قبل حكومات بلادهم. 

لقد كان لظاهرة ارتفاع أسعار النفط انعكاسات كبيرة على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في معظم دول العالم» إن لم يكن فيها جميعا. ولم 
يقتصر تأثير هذه الظاهرة على الدول النفطية» بل انسحب كذلك على الدول 
غير النفطية» وأثر تزايد الفوائض المالية بشكل غير مسبوقء في نمط الإنفاق 
والاستثمارء كما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الأصولء وفقدان 
السبيطرة على استقرار الأسعارء وارتفاع مقلق لمستويات التضخم. 
ونستعرض هنا إيجابيات وإشكاليات هذه الظاهرة. 

١‏ -التأثيرات الإيجابية: 


تدافع الدول المنتجة عن ارتفاع أسعار النفط» ولا ترى فيه كارثة؛ ولا 
يحمل انعكاسات سلبية» ولا تستفيد منه الدول المنتجة وحدهاء بل هو في صالح 
تقدم الاقتصاد العالمي» وتعزيز فرص إيجاد مصادر إضافية للطاقة» عبر 
توسيع مناطق استخراج الوقود. وتتمثل أهم النتائج الإيجابية في أمور منها: 
أ - أن عدد الدول المنتجة لم يعد قليلاء كما أنه ليس محصوراً في دول الشرق 
الأوسطء ففغالبية الدول العربية» وعدد كبير من دول إفريقياء وأمريكا 


3 ١6ه‎ - 


فو 


الجنوبية» وآسياء تنتج النفط بكميات متفاوتة» ويعود الارتفاع في الأسعار 
إيجابا على مجمل الاقتصاد في هذه البلدان» ويعزز معدلات نموهاء حيث 
وصلت معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول المنتجة إلى 905 
خلال السنوات الثلاث الماضية» مقابل نسبة لا تزيد عن 905,5 خلال 
التسعينيات» وازدادت الصادرات النفطية العربية وبأرقام كبيرة من ١545‏ 
مليار دولار عام ٠٠١”‏ إلى 71١‏ مليار دولار عام 7٠٠١5‏ وإلى 4١1‏ 
مليار دولار عام ٠٠١5‏ (منها "٠١‏ مليار دولار لدول الخليج العربي)» 
وأدى هذا إلى توفر فرص استثمار ومشاريع تنمية جديدة» وأدت إلى خلق 
فرص عملء ساعدت على تخفيف معدلات البطالة» وعلى تحسين مستويات 
المعيشة في بعض الحالات ١‏ 
من التأثيرات الإيجابية الأخرى أن فوائض الإيرادات النفطية لم تذهب 
كلها في شكل مصروفات ونفقاتء» مثلما حصل في الفورة النفطية 
الأول كاف المتشينيات: يل إن ,الجر "لكين منيا:براظلت: قن قلذكة 
مجالات إيجابية: 
تعزيز المدخرات من خلال إنشاء صناديق الاستقرار المالي»ء وصناديق 
الأجيال القادمة: يُقدر أن الدول النفطية قد ادخرت حوالي ثلثي الإيرادات 
الإضافية التي تراكمت لديها منذ عام ,٠٠٠١”‏ وما يعكس المستوى المرتفع 
للادخار بالنسبة إلى الدول النفطية أن فائض الحساب الجاري لديهاء وصل 
إلى ما يزيد عن 967١‏ من الناتج المحلي الإجمالي. 
تعزيز الاحتياطات الأجنبية لدى البنوك المركزية: ففي البلدان العربية 
المنتجة ارتفعت هذه الاحتياطات بمقدار الضعفء: حتى وصلت إلى ما 


)١(‏ د. المناعي. جاسمء تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات العربية» صندوق النقد 


العربي» أيار ٠٠١5‏ /عم.عنه.نسة. سه 
-: هه ١‏ - 


يجاوز .6 مليار دولار عام كدو" (السعودية وه" مليار دولار)» ما 


دعم عملاتها أمام اهتزازات موازين المدفوعات. 

٠‏ تخفيض مديونية القطاع العام بشكل ملموس: وكان ذلك واضحاً بشكل 
خاص في حالة دول مثل اليمن والجزائر وسورية وعمان والسعودية 
والكويتء» فقد انخفض الدين العام في أغلب الدول النفطية حوالي النصف 


بين عامى ”5و 0 


| 3 


1 
لآ 


تقوية الطلب الداخلي في الدول المنتجة» وطلبها الخارجي على منتجات 
الدول الأخرىء وزيادة تحويلات العمالة التي تعمل في الدول النفطية: 
وبالتالي زيادة التجارة والسياحة والاستثمار» وحسب شركة وود مكنزي 
العالمية لاستشارات الطاقة» أصبحت الدول المصدرة للنفط في عام ٠٠١5‏ 
أكبر مصدر في العالم لتدفقات الأموال والاستثمارات وفاقت آسيا لأول مرة 
منذ السبعينيات (وصلت أصول مستثمري الدول النفطية في الأسواق 
العالمية إلى 5,8" ترليونات دولار (أهمها هيئة أبو ظبي للاستثمارء البالغ 
إجمالي أصولها نحو 825 مليار دولار))»' 2 لترفد أسواق المال العالمية 
بمعدل مليار دولار يومياً استناداً إلى 0٠‏ دولاراً كسعر لبرميل النفطء بينا 
تتضاعف التدفقات اليومية إلى ملياري دولار بحساب سعر ال ٠١‏ دولاراً 
للبرميل؛ ما ينعكس ذلك كله إيجاباً على الدول الأخرى ١‏ 

تعوض الدول المتقدمة خسائر ارتفاع أسعار النفط من خلال ارتفاع 
أرباح شركاتها النفطية؛ التي حققت أرباحاً هائلة» فمثلاً أظهرت النتائج 
المالية السنوية لمجموعة (اكسون موبيل) الأمريكية النفطية» أنها حققت 
عام ٠٠١5‏ أرباحاً صافية بلغت قيمتها أكثر من 5” مليار دولار بزيادة 
6547 مقارنة بالعام ,»75٠١5‏ وبلغ رقم الأعمال السنوي لهذه الشركة 


(*) الترليون: مليون مليون؛ أو ألف مليار. 
)١(‏ صحيفة البيان القطرية ٠١ ٠١/8/5/١١/‏ - ع )نااعندك/اعانتعواعة.موجدطله. ككس //نزما 


-١همه-‎ 


١‏ مليار دولارء وهو رقم يفوق إجمالي الناتج المحلي للسعودية أول 
دولة منتجة للنفط» وفق تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(14©)» كذلك تضاعفت أرباح شركات (شيفرون) و(كونوكو فيليبس) 
و(بريتش بيتروليوم) في عام ٠٠١‏ عن عام .35٠١5‏ وفسرت الشركات 
الثلاث ازدياد أرباحها بالارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة.! وبالتالي 
انعكس ذلك إيجاباً على اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات. 

ه - ينعش ارتفاع أسعار النفط حركة الاستثمار في التنقيب والاستخراج 
والتكريرء ليفتح آفاقاً واسعة أمام إمكانية اكتشاف حقول جديدة» وانضمام 
فرك لكريق إلى انلدي لدول؛ المنقكة الفط بوملالى زياد كل بهن 
الأحياطي والطاقة الإتعاجية : العالمية قتيهة ؤياذة 'الجدري الاققصيائية 
لإنتاج العديد من الحقول والدول (ومنها الولايات المتحدة الأمريكية). 

و - يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إضافة نحو ترليوني برميل في غضون 
سنوات قليلة نتيجة للتطور التكنولوجي وزيادة المعلومات المتوفرة عن 
باطن الأرض ."ا 

ز - يشهد مستوى الاعتماد المباشر للنمو الاقتصادي والصناعي للدول المتقدمة 
الرئيسة على النفط؛ انخفاضه يوماً بعد يوم» مع التنظيم المتواصل 
للهيكل الاقتصادي والصناعي للدول المتقدمة في العالم» والذي يحفزه 
ارتفاع أسعار النفط. 


؟ - التأثيرات السلبية: 


ك١"‏ -3ك». 5/5107 ع0 اع 2. د ختاطله. 15715 //نصائط (5) 
)١(‏ رستم. خالدء أزمة ارتفاع أسعار النفط» مجلة أخبار النفط والصناعة؛ العدد »5٠١‏ 
كانون الأول 0 ص١3.‏ 


-١هك-‎ 


تؤثر الأسعار المرتفعة بشكل كبير على الدول النامية والفقيرة» فالنمو 
الداخلي فيها غير محصن ضد دان النفط المرتفعة» وفي هذا الإطار تقف 
في الواجهة الدول السائرة بخطى مسرعة على طريق التقدم الصناعي 
(الصين والهند ودول شرق آسيا)ء وذلك لكثافة استهلاكها النفطي» وإمكانية 
تسجيلها تباطؤا في النمو الاقتصاديء وتختلف هذه الدول عن الدول المتقدمة 
بأن قطاعها الصناعي في مرحلة توسعء. وأن حصته من الناتج المحلي 
الإجمالي في ازديادء (ازدادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 

في الصينء» من 525 905 عام ١187‏ إلى 9655707 عام 1 .)5٠١‏ 

يتميز معظم هذه الدول بمعدلات استهلاك طاقة مرتفعة» لكل وحدة من 
الناتج المحلي» ما يعني أن العبء الحقيقي من ارتفاع أسعار النفط سيقع على 
كاهل هذه البلدان» وذلك على شكل ارتفاع في التضخم وتراجع في النمو 
الاقتصادي من جهة» وعبء على الموازنة العامة من جهة أخرىء فالكثير 
من هذه الدول يدعم أسعار الطاقة بأشكال مختلفة» ما يعني أن رقم الدعم 
سيزدادء وسيضع هذه الدول بين خيارين أحلاهما مرء فإما أن تستمر في 
الدعمء وبالتالي تزيد من عجز موازنتهاء وربما تضطر إلى الاقتراض من 
الخارج؛ أو أنها سترفع هذا الدعم أو تخفف منهء وبالتالي تتحمل اضطرابات 

اجتماعية وسياسية (ومعظم هذه الدول يعاني سلفاً من مشكلات كهذه). 

يتمثل أهم التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي 

في الجوانب الاآتية: 

أ - التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير؛ ما أدى إلى تدهور مستوى 
معيشة كثير من الأفرادء وتراجع الطلبء. وتباطؤ أداء الاقتصادء في 
الولايات المتحدة وفي دول أخرى. وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن 
ارتفاع أسعار النفط قلص من نمو التجارة العالمية خلال عام ٠٠٠١5‏ إلى 


داه ١‏ س 


5 بالمقارنة مع نمو قدره 75 عام 7.7004" أما الشركات الأكثر تأثرأً 
بارتفاع أسعار النفط فهي: شركات خطوط الطيران» وشركات الصناعات 
الكيماوية» والعاملة في قطاعات النقل والمواصلات. ومن هذه الآثار 
الارتفاعات المتلاحقة في أسعار شركات النقل البري والبحري والجوي؛» 
في أوربا والعديد من فول العالم. 
ب - المضاربات في الأسهم والعقارات: حيث أدت زيادة السيولة بشكل كبير في 
الدول المنتجة إلى ارتفاع غير مسبوق في التعامل بالأصول المالية والعقارية. 
لكن الذي نجم عن ارتفاع أسعار النفط عام 7٠٠١5‏ هو عكس ما كان 
متوقعاء فقد شهد معدل نمو اقتصادي مرتفع» وصل إلى حدود 05؟9. وشهد 
الطلب على النفط أعلى نمو له. إذ وصلت الزيادة في الطلب إلى حدود ١,8‏ 
مليون ب/اي. 
وفي العام التالي .,7٠٠-‏ ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى لتصل إلى 
حدود ٠١‏ دولاراً للبرميل في بعض الشهورء ليزداد الخوف من تأثير ذلك في 
الاقتصاد العالمي. إلا أن الاقتصاد العالمي لم يشهد أي تباطؤ يُذكرء حيث 
سجل نموأ بلغ 961,7 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و907,5 
في الولايات المتحدة: كما أن الطلب على النفط استمر في الارتفاع» لتصل 
الزيادة إلى حدود ١,5‏ مليون ب/ي.!") 
وجدير بالذكرء أن الاقتصادات الصناعية أصبحت أقل تأثراً بالارتفاعات 
الحادة لأسعار النفطء بالموازنة مع سبعينيات القرن الماضيء ويعود هذا إلى 
المرونة التي تجاوب بها الاقتصاد العالمي مع صدمة ارتفاع أسعار النفطء 
وتعود هذه المرونة إلى عدد من العوامل منها: 


إبلك العنزي. عقيل» [صغط. 3٠١/5 ؟/ةمانعاعا٠ ١ 4١ 5 ١‏ /د ٠ ١‏ «الصرمع .طلم تجتكله. تاس //:ماغط - 
ك٠ ١/١/5‏ ",تلع ]15آ5/ 0153.110 .7177177 //نصنغط). )١١(‏ 
-ى/ ه ١‏ 55 


أولاً؛ كفاءة استخدام الطاقة: وخصوصاً في الدول الصناعية الرئيسة؛ إذ 
تشير التقديرات إلى أن الدول المتقدمة تستخدم نصف كمية النفط لكل دولار 
حقيقي من مجمل الناتج الوطنيء مقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات» لينخفض 
تأثير ازدياد أسعار النفط في كل من النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.!*' وهذا 
ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية» ويذكر أن وكالة الطاقة الأمريكية 
توصلت إلى صيغة حسابية» مفادها أن مقابل كل ٠١‏ دولارات زيادة في سعر 
برميل النفط سينجم عنها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 
و 960,١‏ فقط (). 

وكذلك في اليابان» كانت آثار ارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد الياباني 
محدودة. لتراجع الاعتماد على النفط من 9011 عام ١1717‏ إلى 96545 عام 
5 ولارتفاع سعر صرف الين مقابل الدولارء الذي أسهم في تخفيض 
قيمة فاتورة الواردات النفطية من 965 إلى 96١‏ من الناتج المحلي الإجمالي» 
بالإضافة إلى انخفاض قيمة واردات النفط الخام من 967/8 عام ١18٠‏ إلى 
5 عام ٠٠١5‏ من إجمالي قيمة الواردات: 7" 

ثانياً؛ لم تشهد أوروبا الغربية الارتفاع نفسه الذي طرأ على أسعار 
النفط» بالموازنة مع مناطق أخرى من العالم» لانخفاض قيمة الدولار بالنسبة 
إلى اليورو في الأعوام الماضية»: ولأن أسعار المنتجات النفطية التي يدفعها 
المستهلك النهائي مرتفعة أصلاء بسبب الضرائب الكبيرة» التي تصل في 
بعض الدول (بريطانيا) إلى 90٠٠١‏ من قيمة تلك المنتجات. 


(*) من هذه الدراسات دراسة ألقاها كينيث روجوف في منتدى الطاقة العالمي الذي عقد 
في الرياض في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 5٠٠5‏ 
(؟) عبد الوهاب» لهب عطاء مستجدات خطة الطاقة الأمريكية» مرجع سابق» ص5 5. 
)١(‏ كنجي. كندوء الطاقة في اليابان» ندوة أكسفورد السادسة والعشرون للطاقة؛ء 1-١‏ 
أيلول .7٠١5‏ 
-69ه١-‏ 


ثالثاً؛ إن الارتفاع الحالي لأسعار النفط يتعلق بنمو الطلب عليه لا 
بنقص الإمدادات كما كانت الحال في السبعينيات والثمانينيات» نتيجة انتعاش 
الاقتضان العالئن. الذئ-عذى “يدوي الزيادات القييرة فى آبضان. الفط 
والمنتجات الأولية» وأدى إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب العالميين 
على النفط. فالصين مثلاً على الرغم من زيادة وارداتها النفطية من 47,5 
مليار عام ٠٠١5‏ إلى 57,4 مليار عام ٠٠٠١5‏ ثم إلى 54 مليار عام 25٠١5‏ 
أي بمعدل وصل عام ٠٠١5‏ إلى 9619 إلا أنها لم تتأثر بشكل واضح بارتفاع 
أسعار النفط؛ فنسب التضخم لديها ما زالت محدودة 5,5؟9: وربما يعود ذلك 
إلى استمرار نمو اقتصادها بمعدلات قياسية 9١١,5‏ عام 7276007 إضافة 
إلى انخفاض سعر صرف الدولارء والأهم من ذلك قوة الاقتصاد الصيني 
وقدرته على زيادة الصادرات وتعظيم قيمهاء ما جعله يمتص الإرتفاعات 
المتتالية في أسعار النفطء» حيث لم تزداد نسبة الصادرات النفطية للناتج 
المحلي بين عامي 7٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ إلا من 909,5 إلى 90١١,7‏ فقط. 

لكن ضعف ظهور تلك الآثار الآن لا ينفي خطورتها المحدقة بالدول 
المستهلكة» ما دفع الكثير من اللجان الدولية - ومنها الوكالة الدولية للطاقة - 
لتطلب من الدول المستهلكة العظمى (الصين وأمريكا) رفع كفاءة ترشيد 
الاستخدام النفطيء. والإعانات الحكومية المقدمة لاستهلاك الوقود» من أجل 
إزالة ما وصفته بالتشويه الذي تعانيه سوق النفطء وصولاً إلى الحد من الطلب 
على الخام كوسيلة وحيدة للحد من ارتفاع الأسعار. 

ويتطلب استقرار السوق النفطية العالمية» من الدول المصدرة للنفطء 
ومنها الدول العربية» بذل مزيد من الجهد لاستغلال نفوطها على الوجه السليم: 
باتخاذ تدابير استهلاكية وإنتاجية أكثر كفاءة» وبالتصرف الرشيد بالموارد 


(؟) تأثير محدود لارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد الصيني 25٠١8/١/5‏ 
- 221 //:صاغخط 


-1١5- 


المالية التي تحققها صادراتها النفطية؛ بإقامة استثمارات في المجالات التي 
تحقق عوائد أكبر» وتسهم في دفع التنمية الاقتصادية قدماء والسعي نحو تنويع 
مصادر الدخلء وتطوير بقية قطاعاتها الاقتصادية» كالصناعات الحديثة 
والخدمات والتجارة البينية. 

كما يتوجب على الدول المنتجة مطالبة الدول الصناعية بتخفيض 
معدلات الضريبة التي تفرضها على المنتجات النفطية. 

وستبقى القوة المالية للدول المنتجة محدودة المفعول؛ ما لم تتحول إلى 
قوة اقتصادية» ولن يتم ذلك إلا ببناء القدرة الذاتية التي تعزز القدرة التفاوضية 
في علاقات البلدان المنتجة مع المستهلكة» لتحويل هذه العلاقات من علاقات 
التبعية إلى علاقات قائمة على المصالح المتبادلة والندية والمساواة:!") 


)١(‏ د.الحمش. منيرء دور النفط الحالي والمستقبلي في الإنماء الاقتصادي العربيء؛ جمعية 
العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» .7٠١5‏ 
-1١51-‏ 


اا 


المبحث الثالث 
بدائلالنفط 


أولاً: أسباب البحث عن مصادر بديلة للنفط: 
يبدو أن لدى دول العالم غير النفطية أسباباً وجيهة ومنطقية للبحث عن 
مصادر بديلة للطاقة» وتقوم هذه الأسباب على أسس سياسية واقتصادية وبيئية 

واجتماعية لا يمكن تجاهلهاء أهمها: 

٠‏ القلق العالمي المتزايد بشأن النمو السريع لاستهلاك الطاقة» وتضاعفه في 
الدول كثيفة السكان» مثل الهند والصين» وكذلك القلق من نضوب النفط أو 
نفاة اختواطواتة ”وما تاتب علق 'ذللق” مك تداعياك :لخ نهدن :الندنية 
الحديثة على تحمل تبعاتها. فوفقاً للدراسة التي أعدها المجلس العالمي 
للطاقة؛ يتبين أن الاحتياطي النفطي الحالي المؤكد يكفي لأربعة عقود 
قادمة فقطء أما احتياطي الغاز فلا يكفي إلا لما يقارب ستة عقود.!") 

٠‏ التخلص من عبء الأزمات النفطية» ومن ارتفاع أسعار النفط وطفراته 
الحادة» على ما في ذلك من تداعيات سيئة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.9) 


)١( 011 ع‎ 035 101111031, 121211319 ١, "٠١6. 
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« منع تكرار استخدام النفط سلاحاً اقتصادياً أو سياسياء خاصة وأنّ أهم 
احتياطيات الطاقة التقليدية توجد في مناطق متوترة تسودها الاضطرابات 
والنزاعات الإقليمية والدولية» لاسيما منطقة الشرق الأوسط ومنطقة بحر 
قزوينء الأمر الذي يهدد استمرار تدفق النفط إلى الدول المستهلكة» يضاف 
إليه سيطرة القوى الدولية والإقليمية التي تدير تلك الصراعات وابتزازها. 
التخلطن :يزخ الشاكل النينية المترظة علق اتاج لمي اتوك 
(النفط والغاز الطبيعي والفحم)؛ مثل التلوث» 00 درجة حرارة 5 
الأرضء وتدمير الطبيعية» وهي مشاكل مقلقة يعاني منها العالم حالياً (*) 
دافع التطور التقني: هناك صلة مهمة بين التطور التقني واستهلاك الطاقة 
على مر العصورء فقد أسهمت بعض الابتكارات التقنية التي تم تطويرها 
مؤخراً في تحقيق تقدم ملموس في مجال استثمار الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح» وغيرها من الطاقات المتجددة. 

ويرتبط تطوير الطاقة بشكل متزايد بالقلق العالمي الكبيرء تجاه الانفجار 
السكاني» وتلوث الهواء والمياه وقطع الغابات» وفقدان التنوع البيولوجيء 
وتدهور المناخ العالمي. وللحيلولة دون أن تستفحل تلك العوامل الهدامة لتوازن 
العالم» أي العمل على تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة: والتي تعني ببساطة 
"تأمين الحاجات الحالية دون تهديد إمكانيات الأجيال المستقبلية في الحصول 
على حاجاتهاء مع الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".!") 


(*) الطاقة الأحفورية (الهيدروكربونية): النفط والغاز والفحم الحجري؛ بمختلف أنواعها 
التجارية» والطاقات الجديدة تضم الطاقة النووية» الطاقة الهيدروجينية» والطاقة المشتقه 
من الإيتانول. والطاقات المتجددة تضم الطاقة الشمسية»؛ الطاقة الكهرومائية؛: طاقة 
الرياح» الطاقة البحرية؛ طاقة الكتل الحيوية؛ الطاقة الحرارية الأرضية. 

)١(‏ ليور. نؤامء توليد الكهرباء في المستقبل ودور مصادر الطاقة المتجددة» مجلة النفط 
والتعاون العربي» العدد 00 ويه يا ص45 .١‏ 


-154- 


والدول الصناعية جادة في إحلال الطاقات البديلة» بل إن دولاً مثل 
أميركا واليابان وألمانيا وإنجلترا والنرويج وهولنداء قد حققت بالفعل نجاحات 
بارزة على هذا المستوىء: وعلى الأخص في مجال إنتاج الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح والطاقة المائية. أي أن العديد من دول العالم بدأت تعد 
اقتصادها لزمن (اللانفط). بل إن الدول الصناعية بدأت بذلك منذ الأزمة 
النفطية الأولى» بتأسيس الوكالة الدولية للطاقة (184) عام 2١914‏ حيث 
انتهجت سياسة ترمي إلى التركيز على الطاقة المكتسبة من الفحم الحجريء 
والطاقة الذرية» على نحو الخصوص. "١!‏ وتعمل اليوم على استخدام الطاقات 

المتجددة في تأمين احتياجاتها الطاقوية المستقبلية بتبنيها سياسات أهمها: 

٠‏ استمرار البحث العلمي المكثفء لتطوير تقنيات استثمار الطاقات المتجددة؛ 
بما يمكن من تخفيض كلفة استخدامها. 

ف :أكهاة: اكز اواك كتير وبية اقيدك: "إلى انمد فو 'ابتخيلاك: مصدادو «الوقوة 
التقليدي» مثل ضريبة التغير المناخي» المفروضة حالياً على المستهلكين 
في بريطانياء وضريبة الكربون المطبقة في النرويج وغيرها. 

« تقديم إغراءات مالية هادفة إلى تشجيع التوظيفات المالية في مجال الطاقات 
المتجددة» وفرض استهلاك الطاقة البديلة على المستهلكين» وهذا ما تقوم 
به عدد من الدول الإسكندينافية وبريطانيا وألمانيا:!*) 

وترمي معظم الدول المطبقة لمثل هذه السياسات إلى إحلال الموارد 
الجديدة محل (5 -9650) من إنتاجها للطاقة الكهربائية مع حلول العام 


(8) الدول الاسكندنافية: هي دول أوروبا الشمالية: فنلنداء السويدء النرويجء والدانمارك. 


حت ال 


75 الذي يعد نهاية المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو لتخفيض 
انبعاثات الغازات الدفيئة» التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري !0* 
ثانياً: النفط ومصادر الطاقة اللأخرى 2# الميزان: 


شهد القرن العشرون عدداً من مصادر الطاقة الجديدة تدخل سوق 
الطاقة العالمي» وتتوسع بسرعة» وتحل محل الحطب بصورة شبه كاملة» فقد 
تجاوق القهم الحجزي الحطب في حولي نيه :1/58 لكنة مليق بدوراه بالنقظ 
سنة ١15١ء‏ ومن ثم بالغاز الطبيعي بعد سنوات قليلة. يضاف إلى ذلك أن 
توليد الطاقة الكهربائية» باستخدام مساقط المياهء ظهر حوالي سنة :»١185٠‏ 
وتوليد الطاقة النووية سنة 1151» لتغدو مصادر قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية 
أكن 'كتوها: 

وَتعل:مسدائر الطاقة 'البديلة الأخرئ» مكل تكدولوتكياك لستخدام. الذاقة 
الضوئية للشمس وحرارتهاء والحرارة الأرضيةء» آخر ما توصلت إليه 
التطورات في مصادر الطاقة. وهناك أيضاً إمكانية تأثير التكنولوجيات 
الجديدة - مثل خلايا وقود الهيدروجين - في أشكال الوقود مستقبلاً. 


(؟) مايونج. كايوون ليء معلومات وإرشادات آلية التنمية النظيفة» مشروع برنامج الأمم 
إل 4 34 للبيئة» "يونيب" 101 0 تنمية القدرات لاآلية الث ية النظيفة", تر : 5 ماهر 
عزيز بدروس» وزارة الطاقة المصرية؛ 65 صه4. 

(*) بروتوكول كويوتو: هو بروتوكول الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير 
المناخ» تم تبنيه في مؤتمر الأطراف الثالث الذي عقد في مدينة كويوتو في اليابان عام 
7 ؛ ويعين البروتوكول تعهدات ملزمة لعدد 591 دولة متقدمة واقتصادات انتقالية 
كي تتكفل بتقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة بمتوسط 5,7 90عما كانت عليه عام 
خلال فترة الالتزام الأولى .)58١١7- 7٠١4(‏ 
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وتوضح قراءة إحصائيات الاستهلاك العالمي للطاقة» أن النفط الخام 
يغطي حالياً حوالي 9075 من الاحتياجات العالمية» بينما يسهم الغاز الطبيعي 
بحوالي 675؟9: والفحم الحجري 9078: والطاقة النووية 05,7؟9» بينما تسهم 
الطاقات المتجددة بنسبة 95 (منها 905,8 طاقة كهرومائية). إلا أن التوقعات 
المستقبلية لمساهمة الطاقات المتجددة في حجم المستهلك عالمياً سوف تصل 
إلى 96٠١‏ بحلول العام ,»73١7٠‏ وهذا يعني تزايد التوجه نحو هذه المصادر. 


جدول رقم (17) 
نمو الاستهلاك العالمي للطاقة» موزعاً حسب مصادرها ٠٠5-1955‏ 


(مليون طن نفط مكافئ/ السنة) 


مصدر 995 1- 6.50" 
0 5كو١‏ كلاو١‏ 5و١ ١45‏ ك5" 
الطاقة كك 9 
النفط لا/5 ١54‏ | 4هم؟ | ك“كم؟ | 9ا4م”م | حالم لحل رهم 
الغاز 
لار.هك | (٠0515 1١١4,"‏ | كرا"0ء؟ | إركلاه؟ 3" لليف 
الطبيعي 
الفحم 
هرهءهة١‏ | هرك58١‏ | طرلاد؟ ا كرعه"؟ | لربو.م 1" 1 
الطاقة 
1 «#ايه؟؟ | "«يؤ5"” | ارفة؛ | لارملاة يليك كل ا 
النووية 
الطاقة 
71 ليك «رلك” |ل.رهوه هرهم" ١‏ ,6 
الكهرومائية 
المجموع إاره".؛ 5١١١ل‏ | إر"ه "لا | ارلاهزلم | هرخلامء١ "١‏ ل 


المصدار: ٠٠١‏ عمدل نوع تعصط 1717010 01 تامالع ك] 1دع1 ]51205 مط 
وتتوقع العديد من الدراسات أن مستقبل الطاقة سيشهد تغيراً كبيراء 
حيث أشارت التوقعات إلى أن الإنتاج النفطي سيصل إلى ذروته» في أحد 


)١(‏ كامبيل. كولين» نهاية عصر النفط» مرجع سابق. 
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وتتفق هذه النتائج مع ما جاء بالدراسة التي أعدها معهد جيمس بيكرء 
ويتوقع أن يلي الوصول إلى ذروة الإنتاج انحدار منحني الإنتاج عبر الزمن» 
حتى تصل مشاركة النفط من إجمالي الطاقة إلى »96٠‏ وذلك بحلول عام 
وفي هذا الوقت ستكون خريطة الطاقة العالمية قد اكتمل تغيرهاء 
لنجد أن الغاز يشارك بنسبة ١٠6؟9»‏ وطاقتي الانشطار والاندماج النووي 
5 أما الطاقات المتجددة (الشمسء الرياح» وحرارة الأرض...)» فستصل 
مساهمتها إلى 1.9655" 

وفي الوقت الحاضرء وعلى الرغم من التقدم الكبير في التكنولوجيات» 
لا يتوقع أن يُستبدل النفط والغاز الطبيعي بصورة كبيرة في أنواع الوقود 
المستعولة كاك التقذية القادمدة : “فالتقط» يعتيية خاضدة نوف بطل تكست 
ما هو متوقع؛ الوقود السائد في قطاع النقل حيث لا توجد في الوقت الحاضر 
أنواع وقود بديلة قابلة للمنافسة اقتصاديا. أما في قطاع الطاقة الكهربائية؛ فعلى 
العكس من ذلكء تم استبدال النفط إلى حد كبيرء فلقد هبط استخدام النفط في 
معامل توليد الكهرباء من سبعينيات القرن الماضيء وأصبح توليد الكهرباء 
باستخدام النفط يشكل حوالي 90١‏ من مجموع ما يتم توليده من الكهرباء في 
الولايات المتحدة» كما يتوقع أن يكون له دور صغير نسبياً في المستقبل. 

واستناداً إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية (154)» تساهم الطاقات 
المتجددة في إنتاج الكهرباء عالمياً بنسبة 17,5١90؛‏ منها (9617,1 من الطاقة 
الكهرومائية)» والباقي 90١,8‏ من طاقة الرياح» والطاقة الشمسية» وطاقة 
الحرارة الجوفية» وطاقة المحيطات. . .)»؛ بينما يساهم الفحم بنسبة 9055,8» 
والنفط 957,17 والغاز »9١39,5‏ والطاقة النووية /1,ه١7:56")‏ 

وللنفط ميزات تتيح له اعتلاء عرش الطاقة لسنوات طويلة قادمة» غير 
أن ارتباط النفط أيضا بحقيقة أخرى لا يمكن إنكارهاء وهي حتمية نضوبه: 
يعيد الاتزان كله أو بعضه - إلى مستقبل مصادر الطاقة البديلة. وإذا أضفنا 


101 ق5اععءم2105 (لإأملطاظط 052 علتصصسا" ٠٠٠١(,‏ .7امل8) /إل0تاك عابتكتاكما عكلدو8 (5) 
.1 , '"'1165مم511 011 7170110 انط 


.١٠١8 ص‎ .7٠١5 تقرير الأمين العام السنوي الثالث والثلاثون» أوابك‎ )١( 
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نظافة معظم هذه المصادر مقارنة بالنفط» وهي صفة أصبحت حيوية» بعد 
تزايد الاتهامات عن مسؤولية الوقود الحفريء» في معاناة سكان الأرض من 
لاهقة الاتحقياين العرارى :و غيريها هق المشاكل" البيتنة المظقة الأكر ين رنديدا 
مستقيل الكفتين متزنا بعض' الشيء.() 

ويعد الغاز الطبيعي المسيّل من أكثر بدائل النفط أهمية» حيث تم منذ عدة سنوات 
العمل على إحلاله محل النفط في العديد من الاستخدامات»ء فبعد أن كان يُستخدم على 
نطاق محلي أو إقليمي فقطء أو يضيع عبر الاشتعال المسيء للبيئة» أصبح مصدراً 
يزداد حجم تداوله عالمياً في الأسواق الرئيسة» وتعمل قطر مع شركات الطاقة 
الدولية الكبرى لكي تصبح المصدر الأول للغاز الطبيعي المُسيّل في العالم. 

وبالنسبة إلى الطاقة النووية بوعمءم8 مدءاءن<: تعمل المفاعلات 
النووية (والتي بلغ عددها نهاية .7٠٠١5‏ 457 مفاعل وبطاقة إنتاجية "٠٠١‏ 
جيغاواط)»!" على توليد الكهرباء حالياً في "١‏ دولة عبر العالم» وتقع معظم 
تلك المفاعلات في الولايات المتحدة وغربي أورباء وفي دول آسيا المتقدمة. 
وتزود الطاقة النووية دول العالم بما يفوق 96١7‏ من الطاقة الكهربائية التي 
تحتاج إليهاء فهي تلبي ما يقرب من 9655 من احتياجات دول الاتحاد 
الأوربي. (تحصل فرنسا وحدها على 907,5 من طاقتها الكهربائية من 
المفاعلات النووية» و9053,5 في ليتوانياء و055,5؟9 في بلجيكاء و9044 في 
كوريا الجنوبية» و9615 في اليابان» و5١90‏ في الولايات المتحدة).7") 

ومع كون الطاقة النووية طاقة واعدة بزيادة إسهاماتها في تأمين 
احتياجات الطاقة العالمية» إلا أنها تعد طاقة غير آمنة» يقترن استخدامها بعدد 


101 1550165 11167اعه5 320 0تتقتطعل 15 ,لإآممتاد لاع ت#عصط ,1 ,تععملك8 ..11 ,لاحك (5) 
عاطفصتهة)5ت5 امه عأاطهتاعمع]1 01 101001 .دعتططمممءء عمتع نعم امد لعمماعمععل 


١588-5.‏ وععو ٠٠١07,‏ تلع طماعامء5 ,لا عناو5]آ , ١١‏ علمطناه7 .5ع اتاع8] لاو اعمط 


الإعمععظط تزع تعمظ عتطامناخ 2021ماع غم[ -/ع01.وعة1. 177137137//:متئط )1١(‏ 
(؟) تقرير الأمين العام السنوي الثالث والثلاثون» أوابك .7٠٠١5‏ ص .٠١5‏ 
ات 


من المحاذير» تجعل عدداً من دول العالم تتردد في اعتمادها مصكنا 55 
في تأمين احتياجاتها الطاقية» (على الرغم 0 3 وقوع حوادث نووية جدية؛ 
منذ وقوع حادثة تشرنوبل 5 أوكرانيا) ل* 

وما يثير المخاوف من الاعتماد عليها؛ أن استخدامها يؤدي إلى إنتاج 
نفايات ذات فعالية إشعاعية عالية» إضافة إلى الشكوك المثارة حول كفاية 
احتياطي اليورانيوم»! فضلاً عن أنها ما تزال طاقة غير اقتصادية؛ إذ يتطلب 
استثمارها كلفة رأسمالية تأسيسية مرتفعة2» وفترة تنفيذ طويلة» وقدرات 
وخبرات تقنية رفيعة المستوىء؛ وقبول ومباركة مؤسسات وأطراف نافذة على 
الساحة الوا 

كما أن هناك خطط ومبادرات لاستخدام وقود الفحم الحجريء لكن دون 
انبعاثات» وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات» لتوليد الكهرباءء وإنتاج 
الهيدروجين» واحتجاز الكربون المنبعث من الفحم الحجري. 

كذلك تقوم شركات النفط العالمية» مثل (82»: شل)» بأبحاث كبيرة في 
مجالات الطاقة الشمسية» والطاقة المكتسبة من قوة الرياح» ومصادر متجددة 


(#) وقعت في مفاعل تشيرنوبيل في جمهورية أوكرانياء أكبر كارثه نووية شهدها العالم 
في يوم السبت 56 نيسان من عام ١187‏ حيث كان ما يقرب من ٠٠١‏ موظف يعملون 
فيه» وقد وقع الانفجار على أثر خلل بأحد المولدات التوربينية بالمحطة وأدى إلى 
حدوث اضطراب في إمدادات الطاقة في جمهورية أوكرانيا كما أدى إلى إغلاق 
المصانع وتعطلٍ المزارع وبلغت الخسائر المادية أكثر من ثلاثة مليارات دولار. وقد 
لقي 5” شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 7٠٠٠١‏ شخص. وتم إجلاء أكثر من ٠٠١‏ 
ألف شخص من المناطق المحيطة بالمفاعل» وتوفي عدد كبير في السنوات التالية 
متأثر ين بالإشعاع.2.018نلءم114كا.عة//:صاغط 1 

. عبد الله. حسينء النفط العربي خلال المستقبل المنظورء مرجع سابق»ء ص55‎ )١( 

(؟) د. إيراهيم. حسين علي واقع استثمار الطاقات المتجددة الراهفنة؛. مجلة دراسات 
استراتيجية» جامعة دمشقء العدد 5١١‏ -55)., /ا١٠6٠7”)اص55١.‏ 

-ء/ا ا - 


أخرى» وتخصص مليارات الدولارات لهذا الهدف» وتعد شركة شل واحدة من 
أهم الشركات المنتجة للخلايا المولدة للطاقة الشمسية:!(") 

وتركز الأبحاث الأمريكية» على المدى الطويل؛ على "المباني التي لا 
تستهلك الطاقة أبد" والتي يمكنها أن تنتج» بمتوسط الأحوال؛ طاقة أكثر مما 
تستهلك عن طريق الجمع بين تصاميم عالية الفعالية» وبين خلايا الوقود, 
والطاقة الشمسية» والطاقة الحرارية الأرضية» وغيرها من الطاقة الموزعة 
الأخرى» وتكنولوجيات التوليد المشترك. وكل ما في الأمر تجهز العمارة 
بمحرك :20:0): يعمل بأحد مصادر الطاقة المتعارف عليهاء وتستغل 
الحرارة المنبعثة في توليد التيار الكهربائيء» اللازم للاستخدامات المنزلية» 
وتطبق هذه التقنية في العديد من المدن الألمانية. 

وفي منطقتنا العربية تشكل الطاقات المتجددة نسبة 901,77 من إجمالي 
الطاقة الكهربائية» منها 900,١5‏ طاقة كهرومائية» ويتوزع الباقي؛ البالغ 
6 بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية. ويجب أن تبدأ 
الاستثمارات في الطاقة الشمسية؛» وهي الأوفر حظأ؛ مقارنة بمصادر الطاقة 
الواعدة الأخرىء كما أنها الأنسب لجغرافيتنا ولمناخنا. 

والأهم من ذلك؛ الاستثمار في الإنسان» والبعد عن النمط الاستهلاكي 
السائد حالياً في حياتناء فلا جدل في أن الإنسان ثروة لا تنضبء لذا فإن في 
إعداده وتنميته أفضل اختيار لمواجهة متغيرات المستقبل وتقلباته. 


ثالثا: أهم مصادر الطاقات المتجددة: عع ننه رصعي عالطاو جعص ]1 


خلافاً لمصادر الطاقة الأحفورية؛ التي تكونت منذ ملايين السنين» والتي 
تستهلك في غضون بضعة قرونء توجد طاقات يمكن الاستفادة منها على نحو 
متجددء وذلك باستخدام تكنولوجيات» منها ما أثبت جدواه ومنها ما يزال في 


(9) كامبيل. كولين» نهاية عصر النفطء مرجع سابق»ء ص 5531. 
ان 


طور النمو والترعرع؛ وستكون قادرة على تزويدنا بحصة متزايدة باستمرار 
من مجموع استهلاكنا للطاقة في المستقبل. وتمثل المصادر الأحفورية حالياً 
القاعدة الطاقية للاقتصاد العالمي» إلا أن استعمال الفحم والنفط والغاز 
الطبيعي والأورانيوم ليس إلا تحويلاً لمصادر طبيعية واستهلاكاً لها ولكن 
بتأثيرات جانبية خطيرة على الإنسان والبيئة. 

يعتمد الاقتصاد الجديد على الطاقة الشمسية التي لا تنضب» وعلى 
المصادر المتجددة التي تنتج عن التحولات الطبيعية لهذا المصدر الطاقيء 
كقاعدة لحضارة مستديمة»!"' ومع أن تكنولوجيات الطاقات البديلة مازالت 
تتلمس الطريقء بحثاً عن أفضل السبل والوسائل للتعامل معهاء إلا أن تكثيف 
الاهتمام بها سيؤدي إلى تطويرات مستقبلية في تقنياتهاء وإن كانت بنسب 
متفاوتة» تحددها سرعة النمو في الأبحاثء والتكلفة الاقتصادية لكل بديل على 
حدة. ومن الطاقات القابلة للتجديد نذكر: 

1]2017ا١‎ ]901:0 الطاقة الكهرومائية:‎ - ١ 

تكمن هذه الطاقة في الكتلة المائية»ء متضمنة التجهيزات المعتمدة 
لتوليدهاء كالمنشآت النهرية (بما فيها مجاري الأنهار)» ومحطات التحويل» 
ومنشآت التخزينء» (بواسطة السدود والخزانات ذات السعة الكبيرة)» وتنطوي 
هذه التجهيزات على التوربينات الهيدرولية (التي تصل طاقتها إلى حدود 
٠‏ ألف كيلووات)» والمعدات الكهربائية (للعزل والتشغيل)» وشبكات 
الإمداد (لنقل الطاقة وإيصالها إلى مناطق الاستهلاك). 

وتدل أبحاث المؤتمرات الدولية للطاقة» على أن أكثر من 9075 من 
الإمدادات الكهربائية في العالم مصدره الطاقة الهيدرولية» وأن 968٠١‏ من 


23٠6٠١5 د. هيرمان. شضيرء الجمعية الأوربية للطاقة الشمسية»‎ )١( 


“١-0-3‏ 7713137 نصاغخط 


كد ات 


إجمالي الموارد الكهرومائية القابلة للاستثمار سوف يكون مستثمراً بحلول 
اقلق 8ع كه مع االأسان» إلى ان يكل ' الفو ارايو المسندلة حكن “لاق 
موجود في آسياء وإفريقياء وأمريكا اللاتينية» وأن إمكانات البرازيل وحدها 
تقدر بأكثر من ٠٠١‏ ألف ميغاوات. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى» 
حيث بلغ إجمالي الطاقات الكهرومائية المركبة فيها حوالي 17,9 جيغاواط 
عام 35٠١5‏ تلتها كندا في المرتبة الثانية ب 7١,8‏ جيغاواطء ثم اليابان 
انه 4 ففواني]! 9ه يعار ا 

ومن الخصائص المتميزة لهذا المصدرء أن تكلفة بناء محطات الكهرباء 
المائية» أقل منها بالنسبة إلى محطات التوليد الحرارية والنووية الكهربائية 
أضف إلى ذلك المرونة في التشغيل والصيانة» وتعد الطاقة المائية المصدر 
الأكثر استثماراً بين مصادر الطاقات المتجددة الأخرى على المستوى العربي؛ 
وبالرغم من هذا يعد استثمارها محدودأء بالمقارنة مع العديد من دول العالم؛ بسبب 
محدودية المياه والأنهار المتوفرة على الأرض العربية» وتشكل 9,5,١‏ من الطاقة 
الكهربائية العربية المنتجة» في حين تشكل 9075 على المستوى العالمي:!") 

؟ - الطاقة الريحية: نوع دعم1 1750 

استخدمت أيام الفراعنة في مصرء كما استخدمها الفينيقيون لتسيير 
المراكب الشراعية؛ ثم في هولندا لتشغيل الطواحين الهوائية» وتستعمل اليوم 
بكثافة في جنوبي إفريقياء والأرجنتين» وأسترالياء والدانمارك وكاليفورنياء 
وجزيرة كريتء وتايلانداء والإمارات العربية المتحدة والهند وتونس وغيرها.... 
ومن الاستخدامات الأخرى المعتمدة» ضخ المياه في المناطق الريفية» والتسخين 


11016 وكص] دع اط جعوع3] دخ[ )١(‏ 
(١)د.‏ إيراهيم . حسين علي» واقع استثمار الطاقات المتجددة الراهنة» مرجع سابق» ص 5 5 .١‏ 
ان 


والتبريد وإزالة الملوحة؛ والنقل البحريء وتدمج في الشبكات الكهربائية» وتتوقف 
كمية الكهرباء على الموقع الذي تنصب فيه العجلة» وعلى قوة الرياح() 

ويذهب المعنيون بتقنيات توليد طاقة الرياح» إلى أن الجدوى الاقتصادية 
من استخدامها مؤاتية ومربحة» فتعتبر مثلاً تكلفة ضخ المياه بواسطة الطاقة 
الريحية» أقل منها بالنسبة إلى الضخ عن طريق مولدات الديزل. ومن شأن 
الجمع بين أنظمة الطاقة الريحية» والأنظمة الكهربائية» أن يخلق إمكانات 
عالية لتوفير قوة توليد إضافية» وهي تجارب اعتمدت مؤخراً في هولنداء 
والدانمارك؛ والولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ إجمالي القدرات المركبة 
من توربينات الرياح عالميأء ما يزيد على 48 ألف ميجاوات عام :5٠١5‏ 
ينتج منها حوالي 9675 في أورباء وتحتل ألمانيا مركز الصدارة عالميا ب 
5 ألف ميغاواتء؛ متقدمة بذلك على أسبانيا والولايات المتحدة» وتبلغ 
إيراداتها من قطاع طاقة الرياح حوالي ٠‏ مليار يوروء ويعمل بهذه الصناعة 
نحو :٠‏ ألف عامل 7" 

وعد :هذا موشر | إيجابيا ‏ ينافين " قورة: الاتصالات» الت" هدنت “في 
العقدين الأخيرين» مما ساعد في خفض تكلفة الطاقة المنتجة من 4٠‏ سنت 
دولار/ك.وءس عام 2١18٠0‏ إلى أقل من 5 سنتات - دولار/ك.وء»س. ويصل 
عدد الدول التي تستخدم طاقة الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 45 
دولة» ويتوقع تغطية 90١١‏ من احتياجات الكهرباء العالمية» بواسطة توربينات 
الرياح عام 7:57 
-13 2117/1320 ,.ل) ,000لتمعه01 .181 ,أله رخ رعكلة81 ,.[ ,#مصمعآ عطقل ,.]1 بمقطرمعما (5) 
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56" -565؟١‏ وععو ٠٠١07,‏ تاعم001) ,2 عناوو] ١8,‏ عم1ن1ه7؟ .ا ماعطدعع د مد/ة 1011150" 
)١(‏ حداد. راغدة/ وفرحات. عماد» طاقة المستقبل من الشمس والرياح والبراكينء دار 
الحياة» لندن» 5ل ص3 . 
(؟) دم/ الخياط. محمد مصطفىء الطاقة البديلة» مجلة السياسة الدولية؛ العدد ١615‏ نيسان 
05» المجلد ١4؛»‏ ص”١٠.‏ 
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” - الطاقة الشمسية: توو عم" ننداه0ك 

إنها أول مصدر بدائي للطاقة عرفه الإنسان» وهي طاقة نظيفة» 
ومتجددة ومتوافرة بكثرة» لا تنضب ما دام النظام الشمسي قائماء ومنها يتولد: 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» معظم مصادر الطاقة الأخرى المعروفة؛ 
(الشمس أم الطاقات). ومن الاستخدامات المألوفة للطاقة الشمسية» تدفئة 
الأماكن: وتسخين الماء للأغراض المنزلية» وتجفيف الأخشاب والمحاصيل» 
وإنتاج الطاقة الكهربائية» والاستعمالات الصناعية. . . وتستخرج الطاقة 
الشمسية باستخدام أنظمة متعددة منها: 

المجمعات الثابتة المعروفة والمعتمدة في مختلف أنحاء العالم» وبخاصة 
في البلدان المتقدمة» (المكونة من ألواح مسطحة وأغطية زجاجية» وتجهيزات 
لعزل الحرارة ونقلهاء ومن شأنها توليد الطاقة بقوة تصل إلى ١٠١‏ درجة). 
والمولدات الفولطية وهي الخلية الشمسية والفولطائية» التي تحول مباشرة 
الإشعاع الشمسي الساقط عليها إلى تيار كهربائي» وفي إمكانها إنتاج تيار 
مبكر لاراوع كردة سايين ٠‏ و١‏ ؛ ملي أمبير/سم' . 

واستنادا إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية (154): بلغت الطاقات 
الفوتوفولتية المركبة في العالم نهاية عام 7٠١٠‏ حوالي "7٠١‏ ميغاواطء 
تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستخدمة للخلايا الفوتوفولتية» حيث بلغت 
طاقتها حوالي ١5759‏ ميغاواط:() 

وعلى الرغم من غنى جميع البلدان العربية بمورد الطاقة الشمسية» لا 
يزال انتشارها يتم على نطاق ضيق وفي بعض الدولء كالأردن ومصر 


21005ع1اممث عنهغ0)60701طط مآ كلمع1' فخ[ )١(‏ 
2ه 4 ١‏ 2 


والمغرب. حيث لا تتجاوز نسبة إسهام طاقة الشمس والرياح في إنتاج 
الكهرباء في البلاد العربية 90,١7‏ من إنتاج الكهرباء الإجمالي العربي.() 


: -الطاقة الحرارية الأرضية: (رعءد؟! لمدعطامء © 


يختزن قلب الكرة الأرضية المنصهر كمية هائلة من الطاقة الحرارية» 
ومعظم هذه الحرارة ناتج عن انحلال العناصر المشعة مثل اليورانيوم 
والبوتاسيوم والثوريوم» المتواجدة في أعماق الأرض. واستخدمت هذه الطاقة 
منذ القدم» لحاجات تسخين المياه» وأول استخدام تجاري لها كان في إيطاليا 
عام .١31١7‏ وثمة بلدان أخرى تستخدمها للتدفئة» وللزراعات المائية؛ 
وللمستنبتات الزجاجية» ولتأمين الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية» ولتوليد 
الطاقة الكهربائية» (بما يقدر عالمياً بحوالي 55١7‏ ميغاواط عام 5١٠5).؛‏ 
وكعقى ' الوالاالك لهذ الأمويكية” اكت" الذول. :ابنتكةام ‏ المزاقة الحو انه 
الأرضية» حيث بلغت طاقة الحرارة الجوفية المركبة فيها حوالي 954.* 
ميغاواط؛ تليها المكسيك 35٠0‏ ميغاواطه ثم ايطاليا 547 ميغاواط:("ا 

مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الطاقة؛ من المتوقع أن ينافس بدرجة 
عالية المصادر الأخرىء» وبخاصة في المناطق النائية» كما أن مخاطره البيئية 
محدودة؛ (لجهة تلوث الماء والهواء)» ويمكن للتكنولوجيا المتطورة حصر هذه 
المخاطر والسيطرة عليها. 


ه - طاقة الكتلة الحيوية: 12183 151011255 


استخدم البشر ولا يزالون الأشجار والشجيرات» وغيرها من النباتات 
الخشبية» والحشائش والنباتات العشبية والمائية» والمخلفات الزراعية والحراجية» 


)١(‏ الخطيب. هشام» مصادر الطاقة المتجددة والتطورات التقنية والاقتقصاددية» مؤتمر 
الطاقة العربى الثامن» .35٠١6©‏ 
6 11ت كص[ دع اط تعومع] ذخ[ (5) 
ل ال 


وروث البهائم» والفضلات الصلبة» والنفايات» والزيوت النباتية» واستخدموا 
القوة البشرية» التي يستمدها الإنسان مما يتناول من مواد غذائية. 

وحتى يومنا هذا لا تزال المصادر البيولوجية؛ أي الحيوية» أهم مصدر 
للطاقة» ويُقدر الإنتاج السنوي للكتلة الحية الحراجية وحدهاء ما يعادال ضعفي 
ما يستخدم العالم من الطاقة في السنة» ففي جنوبي آسياء وجنوبي شرقهاء 
يستخدم ما يقرب من ملياري نسمة الخشب وأنواع أخرى من الكتل الإحيائية 
كمصدر للطاقة» كما يعتمد أيضاً ما يربو على 00٠١‏ مليون نسمة في إفريقيا 
جنوب الصحراءء؛ على حطب الوقود كمصدر للطاقة. وثقدر الطاقة التي يمكن 
إنتاجها من مخلفات الزراعة» بما يعادل 96٠١‏ من احتياجات العالم من الطاقة 

استناداً إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية (.18)» بلغت الكتلة الحيوية 
المركبة في دولها الأعضاءء عام 7٠٠١5‏ حوالي ١7,3‏ ألف ميغاواط» جاءت 
الولايات المتحدة في المرتبة الأولى ب 5,5 ألف ميغاواط» والسويد ١,3‏ ألف 
ميغاواطء ثم فنلندا ١,7‏ ألف ميغاواط. ويرى الخبراء أن مصدر الطاقة هذاء 
يمكن أن يشكل منافسا حقيقيا للمصادر الأخرى الرئيسة» ولاسيما النفط» إذا ما 
أنقنك كله قا عله لالخاجه 

وتوجد اليوم تكنولوجيا تستخدم الغاز المكتسب من الفضلات الحيوية؛ 
في توليد الكهرباءء وكذلك تستخدم بعض الزيوت النباتية (أو المواد 
الهيدروكربونية لحر من بعض النباتات)» كديزل حيوي يخلط مع 
الديزل المعروف؛ (تستخدم أحياناً في ألمانيا وفرنسا وأمريكا) ويمكن 
استخدام الكحول العادي» المستخرج من مواد حيوية (قصب السكر مثلاً) 
كوقود للسيارات» كما يمكن الاستفادة من المواد الحيوية؛ والنباتات خاصة. 
في استخراج هيدروجين يجسد بصفته مادة للوقود» سيك كانويا للطاقة. 


ه - الطاقة البحرية. لإع7عمط موءء0 


لهذا النوع من الطاقة أوجه مختلفة» منها الطاقة الحرارية البحرية؛ 
والطاقة المدّية الجزرية2ء والطاقة الريحية البحرية» والطاقة الموجيّة. 


ااا 


والتيارات البحرية» والكتلة الإحيائية البحرية. ويدور معظمها حول استخدام 
المد والجزر لإنتاج الطاقة» وتحويلها إلى الأغراض المعدة لهاء وبصورة 
خاصة إلى طاقة كهربائية» ولإنتاج الماء العذب. 

واستناداً إلى إحصاءات وكالة الطاقة الدولية (15.4)» بلغ إجمالي طاقة 
المد والجذرء والمحيطات المركبة في الدول الأعضاء في الوكالة» عام ٠٠١5‏ 
حوالي 7١١‏ ميغاواط» موزعة بين فرنسا ١5٠‏ ا اد اكه 1 ميفاواط 
والمملكة المتحدة ١‏ ميغاواط. ويرى خبراء الطاقة أن هناك أكثر من أربعين 
موقعا عالمياء تتوافر فيها الشروط اللازمة لإنشاء محطات مديّة جزرية لتوليد 
الطاقة» ومنها فرنسا التي أقامت مثل هذه المنشآت. غير أن اعتماد مثل هذا 
النوع من الطاقةء لا يزال محدوداء بالنظر إلى المعوقات التي تعتر 
شموليته» ومنها: ارتفاع تكلفة الاستثمارء والمتطلبات التقنية» والصعوبات 
الهندسية» والضرر البيئي» لجهة التأثير على الأحوال الهيدرولية الطبيعية 
وَكْلوت المياة ومو الفطريات» والثأثين على متاطق تخصيب الاتماك: 

5 -الهيدروجين. «مع11701105 

تنكل أخلايا الزقوة هادا مستسلياء يفافل "جرهة أو مضدن 'آخن للترزد 
بالطاقة» فهي تعمل بالهيدروجين» الذي يمكن الحصول عليه من الوقود 
الأحفوريء والطاقة النووية» أو المصادر المتجددة. والطاقة الهيدروجينية: 
هي خليط من الهيدروجين والأكسجين» ينتج عن احتراقه ماء؛ ليس غير. 

استخدم هذا النوع من الوقودء كتجارب في السيارات وبعض المنازل» 
وهو آخذ في التطور ليكون مصدر الطاقة المقبلة في أمريكا والعالم» وقد بدأ 
العديد من دول العالم باستخدام خلايا الوقود في تطبيقات مختلفة» وما زالت 
الأبحاك مستمرة لتحسية: اقتساداتها ولتنافى: المحراكات التقليدية: 7 


للكتاب» 7ت ص2 . 


- ١ا//-‎ 


وتم تأسيس الشراكة الدولية لاقتصاد الهيدروجين (12115]) عام :7٠١7‏ 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربيء لتنسيق البرامج المتعددة الأطراف 
لأبحاث الهيدروجين» وزيادة قدرتهاء وتسريع تحويل الاقتصاد العالمي إلى 
اقتصاد يستخدم تكنولوجيات نظيفة بيئيء تقوم على الهيدروجين. كما 
خصصت مبالغ كبيرة في العديد من الدول المتقدمة» للتغلب على كثير من 
الحواجز التقنية والاقتصادية الهامة»ء التي تعيق الاستخدام الموسع 
للهيدروجينء وخلايا الوقود. والتكنولوجيات المتطورة في صناعة السيارات. 

ففي نيسان ,7٠٠05‏ خصص الرئيس الأمريكي جورج بوش ١,7"‏ مليار 
دولار لدعم أبحاث الهيدروجين» في مجال تصنيع عربات تعمل بخلايا الوقود 
بحلول عام .,507١‏ ولكن تبقى مشكلة غلاء السيارات التي تسير بوقود 
الويفووشيق » وكدرة محطالة: إعادة شكنها؛ هائفا أماد: شبويقهنا تجارريا. 

لكن في واقع الأمر؛ لا شيء من البدائل الطاقية المتوفرة الآن» لديه 
الإمكانية ليكون بديلاً شاملا عن النفط» سواء من حيث الجدوى الاقتصادية أو 
الصعوبات التقنية والطبيعية. حيث إن المنتج النهائي للعديد من منابع الطاقة 
البديلة؛ (مثل: الطاقة النووية» الطاقات المتجددة)» هو طاقة كهربائية؛ ولن 
تكون هذه الأخيرة بديلاً للنفط والغاز الطبيعي» في استخداماتهما المتعددة 
كمواد خام لإنتاج عشرات الآلاف من المواد البتروكيميائية» متضمنة السمادء 
ومبيدات الحشرات الهامة» والمواد البلاستيكية» وحتى المواد الطبية وسواها. 
وسوف يشكل عدم إمكانية استبدال هاتين المادتين في الصناعة الزراعية أهم 
المشاكل» وقد يكون هذا الأمر غير قابل للحل. كما أن النفط بقابليته 
للاستخدامات: المتعدذة: :و العلكفة اللخزن.*” النقل إلى مواقع الحاجة» لا يمائل 
بأي مصدر آخر للطاقة. 

إن أبرز ما يواجه الطاقات المتجددة: عدم كفاية قاعدة البيانات 
والمعلومات الإحصائية الموثوقة» وارتفاع مستوى التكلفة الأولية للاستثمارء 
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والافتقار إلى العدد الكافي من التقنيين المتدربين ذوي الكفاءة العالية» وتعثر 
نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. 

وإن أنسب البدائل المستقبلية هي تلك التي يتوافر لها عنصران مهمان؛ 
هما: الإتاحية» والتكلفة الاقتصادية؛ بمعنى أن الأولوية يجب أن تكون 
للتكنولوجيا الأقل تكلفة» والتي تستطيع البلدان (وبخاصة النامية) أن تستخدمهاء 
وربما استدعى الأمر أن تكون لدينا عدة بدائل» تكاد نسب مشاركتها في حزمة 
الطاقة تتقارب» في حين قد نجد في بلد آخر أن أحد البدائل يمثل نسبة مشاركة؛ 
تفوق البدائل الأخرىء حيث لا يمكننا تحديد بديل بعينه» مع اليقين بتزايد 
مشاركة الطاقات المتجددة مع الوقت... 

وستشهد الفترة الزمنية الانتقالية القادمة غلاءً في أسعار الوقودء سواء 
أكانت من المصادر التقليدية» التي يزداد نضوبها وتكلفتها» أم من مصادر 
الطاقة المتجددة» الباهظة التكاليف (كونها في مراحلها الأولى)ء وبالتالي 
سينعكس هذا الغلاء على ارتفاعات في أسعار السلع المختلفة» ليعاني العديد 
من دول العالم - وخاصة العالم الثالث - من تدني مستويات المعيشة» ومن 
أزمات اقتصادية وسياسية مختلفة. . . إن لم تتهيأ بشكل جيد لهذه المرحلة. 

هنا تظهز ‏ رووة:مسائدة الدوؤل“ المتقدمنة للذول. الفقيرة: لاحقياز. هذه 
المرحلة» علماً أن الدول الفقيرة في معظمها (دول الجنوب) غنية بمصادر 
الطاقة المتجددة» لكنها لن تستطيع الاستفادة منها حتى تنخفض تكاليفها . 

وفي هذه المرحلة الانتقالية يجب العمل على أهمية النفطا م ؟١١‏ 
متكاملة للتنمية المستدامة» وإدراج السياسات المتعلقة بالاستخدام الرشيد 
لمصادر الطاقة» (ويشمل هذا ضرورة الحد من الهدر الواسع في استعمالاتهاء 
وبلوغ كفاءة أعلى للحفاظ عليهاء والتحول إلى منتجات وعمليات أقل استنزافا 
لهاء والقيام بعمليات التدويرء والعيش بأسلوب يقلل من الإفراط في استخدامهاء 
وأن يولى مزيد من الجهد لعمليات استكشاف مشاريع الطاقة» وإنتاجها 


- ١/لء.-‎ 


وتصميمها وبشكل مستدام)»!! ودعم البحث والتطوير في استخدام الطاقات 
المتجددة» والتعامل مع الطاقة المتجددة» على أنها عنصر من عناصر توفير 
مصادر الطاقة التقليدية» (المهددة بالنضوب والارتفاع في الأسعار)ء 
وضرورة الاهتمام بالزراعة المحلية» لتعزيز الاقتصاد المحلي»ء ولضمان 
الحمصول على طعام صحي بسعر مناسب» وكذلك لتشجيع المشاريع المحلية 
على توزيع أكثر عدلا للموارد. 


)١(‏ ليور. نوام» توليد الكهرباء في المستقبل ودور مصادر الطاقة المتجددة, مرجع سابق» 
ص726١.‏ 


- ١م١-‎ 


الفصل الثالن 
وافع النفط السوري ودوره 2 التجارة الخاررجية 
المبحث الأول: السمات العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية 
السورية 


المبحث الثاني: موقع النفط 4# الاقتصاد السوري 


المبحث الثالث: الميزان النفطىي السوري 
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م ا 


المبحث الأول 
السمات العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية السورية 


3 5 


معد مهكه 


تخضع التجارة الخارجية في تقدمها وتطورها للنشاط الاقتصادي في كل 
بلد. وبما أن الواردات والصادرات هما المظهران اللذان تتجلى بهماء فإن العمليات 
التجارية الخارجية تعكس - إلى حد كبير - البنية الإنتاجية في كل دولة» ومستوى 
التنمية الاقتصادية التي بلغتها كل منهاء ويعكس حجم هذه التجارة وهيكليتها شدة 
ارتباط اقتصاد ذلك البلد بالاقتصاديات الأخرىء وطبيعة هذا الارتباط. 

من جانب آخرء تقوم التجارة الخارجية بشكل رئيس على أساس نظرية 
الميزة النسبية في إنتاج السلع والخدمات» بحيث تنتج كل دولة السلع التي 
تتمتع بميزة نسبية في إنتاجهاء وحيث إن هذه الميزة النسبية تعكس البنية 
العامة للاقتصاد الوطني وموارده الأساسية؛ فإننا نتناول في بحثنا هذا 
خصائص الاقتصاد السوري وسماته العامة» ثم ننتقل إلى دراسة الصناعة 
النفطية السورية وأهميتها. 

أولاً: الملامح العامة للاقتصاد السوري: 

حتى قيام الوحدة بين سورية ومصر في عام 158١؛‏ كان نمط 
الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) سائداً في سورية:؛ ثم بدأ بالاتجاه نحو نمط 
الاقتصاد الموجّه؛ فتم إعداد الخطط الخمسية منذ العام »١17١‏ واستمر الأمر 
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كذلك حتى اليوم» ومنذ العام ١17١‏ بدأ الاقتصاد السوري بالتوجه نحو تحرير 
أكثرَ للنشاط الاقتصاديء. وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في 
تنمية الاقتصاد ومشاركته القطاع العام في إدارة الموارد الاقتصادية؛ في 
إنشاء مشاريع كان - إلى ذلك الوقت - ممنوعا من القيام بهاء وبالتالي أصبحت 
التعددية الاقتصادية سمة أساسية للاقتصاد السوري في تلك المرحلة» فهدفت 
إلى تعبئة كل الموارد المتاحة» لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الإنتاج. 
واستمر الأمر كذلك حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضيء (حيث 
تم سقوط النمط الاقتصادي الاشتراكي الموجه. وتحول معظم الاقتصاديات 
الموجهة إلى نمط الاقتصاد الحرء وسيادته على المستوى العالمي» مع بروز 
تكتلات اقتصادية عملاقة» تقوم في إطار اقتصاد السوق) أدى ذلك كله إلى 
توجه الإدارة الاقتصادية في سورية نحو النمط العالمي الجديدء والانخراط 
فيه» ثم حددت الإدارة الاقتصادية خيارها في عام ٠٠٠‏ وقررت انتهاج ما 
يسمى (باقتصاد السوق الاجتماعي)» محاولة منها للاندماج في الاقتصاد 
العالمي» مع الحفاظ على مكتسبات الطبقات الاجتماعية المختلفة وحقوقها. 
تميزت الخصوصية السورية؛ في بعدها التاريخي على امتداد أربعين عاماً 
مضتء بتدخل مباشر للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية» بتوفيرها 
خدمات التعليم والتدريب والصحة والسكن والكهرباء والشرب والصرف الصحي 
والطرق والمواصلات» على نحو أتاح تحقيق نشر التعليم» وتحقيق الديمقراطية 
التعليمية» وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية» ونشرها في الأرياف والمدن 
الصغيرة والمتوسطة» بالإضافة إلى المدن الكبرى. كذلك أتاح هذا التدخل 
المباشر إنشاء المدارسء» وإيصال الكهرباء إلى أصغر التجمعات السكانية 
المنتشرة في أرجاء البلاد» وربط القرى والأرياف بالمدن والمراكز الحضارية. 
وتتمتع سورية باستقرار سياسي وأمني» ومناخ اقتصادي متفائل» نتيجة 
لما أعلنته سورية وبدأته من إصلاح اقتصادي وإداري وتشريعي» شمل كل 


- ١مه-‎ 


نواحي الحياة الاقتصادية السورية. بالإضافة إلى أنها تعد من أقل دول 
المنطقة مديونية»!' والأهم من ذلك إثبات الاقتصاد السوري قدرة كبيرة على 
الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية الإقليمية في الأعوام الأخيرة. 
لكن على الرغم من التحولات الجارية في نمط الاقتصاد السوري خلال 
المراحل السابقة وحتى الآنء لم تكن السمات العامة» أو الخصائص التي تميزه 
في مستوى التغيرات السابقة» وبقيت تلك الخصائصء في إطارها العام» تتمثل 
في غياب الرؤية الاستراتيجية» والخطط القطاعية» التي تقود باتجاه أهداف 
مرسومة» وبأدوات مدروسة؛ مما جعل معالجة المشاكل أقرب إلى إدارة 
الأزمات منه إلى الإدارة العلمية للاقتصاد. 
يواجه الاقتصاد السوري تحديات مختلفة» خارجية وداخلية» تتداخل العوامل 
المؤثرة فيها بشكل متبادل فيما بينهاء فهناك تحديات خارجية تنشأ من طبيعة 
العلاقات المتبادلة بين الاقتصاديات المختلفة» ومن أهم التحديات الخارجية: 
تحدي الثورة التكنولوجية العالمية» وما يرافقها من عولمة اقتصادية تهدف 
إلى خلق مجال اقتصادي عالمي موحدء فيما يتعلق بإنتاج السلع 
واستهلاكهاء وتحركات رؤوس الأموال. 
تحدي الشراكة السورية الأوربية» في ظل الدور المتنامي لنصيب الاتحاد 
الأوربي من حجم التجارة الدولية» وفي الاستثمارات الدولية المباشرة. 
وكونه قاطرة أساسية في الاقتصاد العالمي» وليس مشروع الشراكة 
(*) بلغ الدين الخارجي (5,15 مليار دولار)ء (١,؛‏ مليار دولار)؛ (1,8 مليار دولار)ء» 
(5,5 مليار دولار) في الأعوام 2,25٠6٠0١‏ *756.0, 76.05 75005. كما بلغت نسبة الدين 
الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي :»)90١1,5(‏ (١,8١96)؛‏ (9075)؛ (9077,5) في 
الأعوام ,75٠٠١* ,76٠١‏ 076.65 35606. كما بلغت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات 
:)96١5( »)96١9,5(‏ (9617,7) و(5,١961)‏ في الأعوام السابقة نفسها. (المرجع: 
تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام ٠٠١5‏ مع 
الجمهورية العربية السورية» ص١".‏ 
عكعياء 


(السورية - الأوروبية) سوى جزء من مشروع أكبرء ألا وهو (الشراكة 
الأوروبية المتوسطية)» الذي يعد بدوره مشروعاً لتهيئة اقتصاديات دول 
تحورطن" النتوينظ :مقي الاقتصياة:- سودي م1 إعدادهة للاتحراظ: "في 
الاقتصاد العالمي من بوابته الأوروبية» خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي 
هي الشريك التجاري الأول لسورية؛ ولمعظم الدول المتوسطية. 
تحديات دولية وإقليمية تنبع من العلاقات والاتفاقيات التجارية» التي تقيمها 
سورية مع دول العالم المختلفةه في ظل ظروف منافسة غير متكافئة؛ بين 
الاقتصاد السوري بمضامينه كلهاء واقتصاديات العديد من تلك الدول» 
ونذكر .من التحديات: الإقليمية منطقة. التجارة الحرة العربية الكبرى: 
(دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 5١٠٠3)؛‏ والسوق المشتركة السورية 
اللبنانية؛ بالإضافة إلى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية» مع كل من 
الأردن والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وغيرها من دول المنطقة. 
التقدياةة الناجنة عق وجوه كياة “مخاد: مكل للجولان 'السوردي» وتقو: 
الكاو الإشر انبلي »دو لوجر الأمزيكي عل حدرك سوزية الشرفية و لضع 
السياسي الإقليمي المضطربء ما يفرض على سورية أعباءً عسكرية 
كبيرة» حيث تنفق من أجل التسلح؛ حوالي 905 من دخلها القومي؛ و٠.م9‏ 
من موازنتها العامة» و 965,5 من مجموع مستورداتها.!") 

وتستوجب هذه التحديات قدراً من الاستعداد» لرفع أداء الاقتصاد 
السوري: من أجل تحسين قدرته التنافسية» وبالتالي» لا بد من القيام بتغييرات 
دوهرية-كيذت: إلن' إعاذةفيكلة "الافتضادة يما تجعلة قاكر ا .حلن مواحينة 


الاستحقاقات العالمية والإقليمية القادمة. 


)١(‏ د. سكر. نبيل» ثلاثية نظام السوق والعدالة الاجتماعية والارتقاء التكنولوجيء ندوة 


الثلاثاء الاقتصادي ١5‏ دمشقء» ؟/9/*.٠٠‏ 


- ١ -/ام‎ 


كما يواجه الاقتصاد السوري عدداً من التحديات المحلية أو الداخلية 

المتمثلة بما يلي: 

تراجع معدلات النمو الاقتصاديء واعتماد الاقتصاد على قطاعات ريعية 
كالنفطء وهنا يبدو التحدي الأكبر بانخفاض احتياطي النفط السوريء 
وإنتاجه» وبالتالي عوائده» وما يسببه ذلك من ضغوط كبيرة على أوضاع 
الغالية العامة :ومية. ان المدفوعافء ومستويات المعيقة. 

«٠‏ ارتفاع مستويات البطالة» من ٠٠١‏ إلى 75١‏ ألف داخل جديد إلى سوق 
العملء رغم تراجع معدل النمو السكاني.ء (من 907,5 أعوام 1١948١‏ - 
185: إلى 907,7 أعوام ,75٠6..0-1998‏ و9075,55 أعوام 7٠٠١‏ - 
5؛ كما بلغ عدد السكان المتواجدين داخل القطر ١8,1‏ مليون نسمة 
نهاية عام '!)70١5‏ وبلغ معدل البطالة 96٠١,8‏ عام 7٠٠١"‏ (08,5؟9 
للذكور و4,١9615‏ للإناث).!" وارتفع هذا المعدل عام 7٠٠١5‏ إلى 90١7,"‏ 
96٠١,5(‏ ذكورء 96711١,‏ إناث).! في حين وردت في التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد بنسبة ١٠0,؟,‏ ويقدرها بعض الاقتصاديين بين "١‏ و5١0؟.‏ 

. انخفاض كفاءة الاستثمارات بشكل عامء وانتشار ظاهرة الفساد التي تعمل 
على تعطيل قدرة أجهزة الدولة والمجتمع عن القيام بأعمالها ووظائفها 
على النحو الصحيحء كما تؤدي إلى إضعاف الروح الوطنية لدى الأفراد: 
وإضعاف قدراتهم الإنتاجية في مختلف الميادين. 

ه ضمن هذا الإطار يأتي تحدي الانتقال الآمن من اقتصاد مركزي مخطط 
- إلى حد كبير - إلى اقتصاد السوق الاجتماعيء مع كل ما يتطلبه هذا 


)1( المجوعة الإحصائية السورية لعام 0 ا الجداول: يفيت 75 ص )0200 
(؟) المكتب المركزي للإحصاءء نشرة قوة العمل من واقع نتائج التعداد السكاني لعام 
4 ص 7. 


- ١مم‎ 


الاقتصاد؛ من بناء مؤسساته إلى تأهيل الإدارة الحكومية لتجيد إدارته» 
وإعادة تنظيم دور الدولة؛ من الدولة المسيطرة على الاقتصاد إلى الدولة 
المشرفة» أو المراقبة» وخاصة في ظل وجود قطاع خاص يخضع 
لاعتبارات كثيرة يصعب السيطرة عليها جميعاً. ويشترك القطاع الخاص 
مع القطاع العام في بناء الاقتصاد السوريء حيث دخل في قطاعات 
المال» الاتصالاتء السياحة» والتأمين؛ ليعمل بالتوازي في هذه القطاعات 
مع القطاع العام» الذي لا يزال مسيطراً على الصناعات الاستخراجية 
وبعض الخدمات الرئيسة. 
ثانياً: بعض مؤشرات الاقتصاد السوري: 
نجد لدى الدخول في تفاصيل الاقتصاد السوريء أنه تميز في العقود 
القليلة الماضية بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتذبذبهاء (ويمثل هذا التقلب 
والتذبذب والفروقات الكبيرة في معدلات النمو حالة مرضية في الاقتصاد 
السوري).» إذ بلغ وسطي معدل النمو بالأسعار الثابتة لعام 963,١ :7٠٠١‏ في 
السبعينيات» (ويعود السبب إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية» وإلى مساعدات 
الدول العربية النفطية الكبيرة» التي تلقتها سورية بعد حرب تشرين ”61377١)ء2‏ 
وة,60, في الثمانينيات» (انحسار مساعدات الدول الخليجية» وتراجع أسعار 
النفط العالمية» وترافق ذلك مع تراجع تحويلات العمالة السورية في الدول 
النفطية» مع تراجع فرص العمل في تلك الدول» والحصار الاقتصادي الذي 
عانت منه سورية)» و908,55 بين ١19٠‏ و ١115‏ (المناخ المتفائل الذي 
ساد المنطقة بسبب انطلاق عملية السلام» وعودة تدفق المساعدات العربية» 
بسبب موقف سورية إلى جانب التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية» وإلى 
سياسات الانفتاح الاقتصاديء "قانون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام "993١‏ وبدء 
إنتاج النفط الخفيف) . 
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ثم انخفض إلى 907,57 بين 1١93517‏ و0 *.476( (كان الانكماش 
الاقتصادي الصفة المميزة للأعوام من ١91517‏ إلى ,75٠٠١‏ وذلك بسبب 
تراجع الاستثمار الخاصء لعدم توفر المناخ الاستثماري المناسب من جهة؛ 
وبسبب السياسات المالية والنقدية التي اتبعت: كتجميد الرواتب والأجورء 
وتخفيض الإنفاق الاستثماريء والقيود على التسليفء والحفاظ على معدلات 
فائدة مرتفعة» وبالتالي وصل معدل النمو إلى -905”,5 عام ١1913‏ وإلى 
عا ؟) بينها قفن معدل النطو السنكاتي.يت :965:25 ستوياء' الأمن 
الذي أدى إلى انخفاض مستوى الدخل في البلاد) . 

وعلى الرغم من التوسع الحاصل في الإنفاق العام بين 7٠١١‏ و ١٠٠؛‏ 
ومن زيادة استثمار القطاع الخاصء التي ترافقت مع مجموعة من الإجراءات 
التشجيعية الجزئية المتخذة من قبل الحكومة» لتحسين مناخ الاستثمار... بقيت 
معدلات النمو دون المستوى المطلوب». حيث بلغت 965,١‏ و 95,5 للعامين 
85٠0539 0١‏ ثم انخفض إلى 90١,١‏ عام ,»35٠١*‏ (يعود ذلك إلى ضعف 
كفاءة المؤسسات العامة» وانخفاض كفاءة الاستثمارء وتوجه معظم الإنفاق 
العام إلى الاستبدال والتجديدء وإلى استثمارات لا تؤدي إلى آثار مباشرة في 
النمو الاقتصادي على المدى القصير؛ مثل الإنفاق على الصحة والتعليم). 

ليرتفع بعد ذلك إلى 905,7 و 905,5 و 965,١‏ في الأعوام ٠٠١5‏ و 
5 و5.٠٠'‏ بينما ذكر تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لعام 5١٠7؛‏ 
أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي كان وفقاً للجدول التالي: 


)١(‏ المجموعة الإحصاتية .3٠٠-‏ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ٠٠١‏ الثابتة. 
(؟) المجموعة الإحصاتية .٠5٠٠١7‏ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بأسعار ٠٠٠١‏ 


الثابتة. جدول .١5/١‏ ص /الاه. 
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جدول رقم (18) 
نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي» ٠٠١05 -٠٠0١١‏ 


كن اا ا 0000 ه.ء." كيء” 
إجمالي ن. م. الا 
| وااو ةا || اه | !1 |هركدها 
مليار ل.س 
إجمالى ن. م ال 
هد 1" ٌَ لل وعم | "بم | بوم 
مليار دولار 
معلل نمق نه ا ا ١‏ ا 4" ا 
م.الإجمالي الحقيقي 
معدل نمو ن. 
م.الإجمالي الحقيقي غ 8,١‏ 0 لين . هبه هره 
النفطي 


المصدر: تقرير خبراء صندوق التقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 


”مي صس١35.‏ 


حيث يعود ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي غير النفطيء من 07؟ 
عام ٠٠١"‏ إلى 965 عام ,5٠١5‏ و9665,5 عامي ٠٠٠١5‏ و0 2٠٠١٠5‏ إلى قوة 
الاستثمار الخاصء والصادرات غير النفطية؛ مستفيدة من قوة النشاط الاقتصادي 
في منطقة الخليج» ومن وفرة السيولة فيها. بينما نجد أن النمو الكلي (مع النفط) 
اقتصر في السنوات الماضية على حوالي 6907 نتيجة تراجع إنتاج النفط. 

كما تعاني سورية من معدلات مرتفعة من التضخم المالي» تؤثر سلباً في 
الاقتصادء ليبلغ ,909 عام 7٠٠٠١‏ و 903,5 عام 25٠١54‏ ولينخفض عام 
٠5‏ إلى 965,5 أما في عام 5١٠٠؛‏ فقد فاق معدل التضخم 5١9؛‏ حسب 
تقديرات المركز الاقتصادي السوري؛ و١٠96‏ وفقاً لتصريحات حكومية:7) 


ك١6”‏ أاتتخ ,ءع2625غ026 1001226015 أمعصامماء7ع0 7170110 (1) 
(؟) باذيب. رامزء وآخرونء ظاهرة الشركات القابضة في سورية» المركز الاققصادي 
السوريء نشرة أصحاب القرارء الإصدار رقم 54+57 5»؛ دمشق» .,7٠١07‏ ص38. 
ا 


وبالنسبة إلى مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي» نجد من 
الشكل البيانئي رقم (6)» زيادة مساهمة قطاعات النقل» وخدمات المجتمع» 
والتجارة؛ على حساب مساهمة الزراعة» والصناعات الاستخراجية والتحويلية» 
أي أن الاقتصاد السوري ما يزال معتمدأ على القطاعات الريعية بشكل كبير: 
حيث شكلت القطاعات الأولية (الزراعة» والاستخراجية التي يشكل النفط أكثر 


من 904٠‏ منها): ”904 عام .350٠١5‏ مقابل 96049 عام .١119٠١‏ 


الشكل البياني رقم )1١(‏ 
تركيب الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات بأسعار ٠٠٠١‏ 
الثابتة!' عامي 1990 و05.٠‏ 


- 1990ل 
06 10لا 


خدمات الخدمات المال النقل تجارة الجملة البناء التحويلية الاستخراجية الزراعة 


أخرى الحكومية والتأمين والمواصلات والمفرق2 والتشييد 
والعقارات والتخزين 


المصدر: من إعداد الباحثء بالاستناد إلى المجموعة الإحصائية السورية 7٠٠١1‏ 


(*) بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الثابتة لعام ٠٠٠١‏ في عام ٠٠٠١©‏ 
حوالي )١١155,5(‏ مليار ل.س. أي ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي. 
وبالأسعار الجارية )١574(‏ مليار ل.س أي ما يعادل حوالي )١8,4(‏ مليار دولار. 
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ويُفسّر استحواذ القطاع الزراعي على نسبة 97١‏ تذبذب معدلات 
النموء نتيجة تذبذب الإنتاج الزراعيء الذي يعتمد بمعظمه على الأمطارء 
يضاف إلى ذلك حصة قطاع المال والتأمين الضعيفة» على الرغم من زيادتها 
في السنوات الأخيرة» ما يعكس ضعف القطاع المالي في سورية. 

أما عن إيرادات الموازنة العامة للدولة؛ فنجد وفقاً للجدول رقم )١5(‏ 
زيادتها بمعدل نمو بلغ متوسطه بين ٠٠١١‏ و6١٠٠‏ حوالي "90,7؛ ولكن 
نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة من 
١‏ عام 75٠6١١‏ إلى 5,/ا967 عام .75١١5‏ 

وشكلت الإيرادات النفطية (فوائض اقتصادية» ضرائب ورسومء إتاوة 
الحكومة من شركات عقود الخدمة): 659,5؟9 من إجمالي الإيرادات عام 
١‏ وانخفضت إلى ؟,١905‏ عام ,7٠٠١*‏ وإلى ,90577 عام ,3٠٠١6‏ ثم 
ارتفعت إلى 9075,5 عام .75٠١5‏ 

أما الإيرادات غير النفطية (إيرادات ضريبية غير نفطية» وإيرادات غير 
ضريبية وغير نفطية)؛ فقد ازدادت نسبتها من إيرادات الموازنة» من 5,٠01؟‏ 
عام ٠٠١١‏ إلى 9057,5 عام ,»35٠١5‏ أما نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 
فقد ازدادت كذلك من 9١١,75‏ إلى ,9١17,5‏ لانخفاض الإيرادات النفطية 
ولارتفاع إيرادات الضرائب غير المباشرة» الناشئ عن توسيع وعاء الضرائب. 

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة» لا يزال 
الأعفناد- غلزيا كزير :كنا أن نيه الآيرادلت” الصرييية ما تو ال -متددية تحداء 
بالمقارنة مع الدول المجاورة:؛ التي تتراوح بين 9071 و 967١‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي»!" بينما كانت في سورية بحدود 8,؟١1١90‏ عام 35005, وربما يعود 


.7٠٠١8 هيئة تخطيط الدولة» تحليل الوضع الراهنء التحليل الاقتصادي,‎ )١( 
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سبب ضعف الحصيلة الضريبية إلى؛ انخفاض مستوى الدخل القومي ونصيب 
الفرد منه» وفقدان المحاسبة المنظمة لذلك؛: وكثرة الإعفاءات الضريبية» وضعف 
الجهاز الضريبيء وانتشار ظاهرة التهرب والتجنب الضريبيين» واتساع نشاطات 
القطاع غير المنظمء البعيد عن رقابة الدولة. 

أما الإيرادات غير الضريبية وغير النفطية فإنها تعتمد على فوائض 
الشركات العامة» لتصل نسبتها من إجمالي الإيرادات إلى 7,7١0؟9»‏ وأبرز هذ 
القطاعات: قطاع المال والتأمين والعقارات 5؟9: والنقل والمواصلات 967,7. 

الجدول رقم (15) 
مؤشرات المالية العامة للأعوام 25٠05-٠٠6١١‏ مليار ل.س 


كن ان ان 01 كا دن كيى” 


الإيرادات ا؟ب6.” |[ تره؟؟ | ١١؟””‏ | 5,::"؟ | ترلالا؟ إلءكة 


ميته إلى لكات مه 0 
ها إن ارات م9 5 
تا إل اقلت 6ه 5 
تا إلى انقات 6 7 


الميزان الكلي 4 1 9# - 


مسرل ١ه‏ |إ[١روه‏ اانه 


المصدر: من إعداد الباحث وحسابه» بالاستناد إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي 


-1١914- 


كما نلحظ ازدياد نسبة الإنفاق العام من 9671,8 عام 7٠١١‏ إلى 
5 عام 5١٠5؛‏ ثم انخفاضها إلى 9070.7 عام ,7٠٠١5‏ وبمعدل نمو 
بلغ متوسطه »76١١,5‏ ولم يشهد مجموع الإنفاق سوى انخفاض طفيف؛. حيث 
قابلت زيادة الأجور انخفاضاً في النفقات الإنمائية. وتراوحت نسبة العجز 
الكلي حول -967,7 من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات من ٠٠١”‏ إلى 
5 بينما بلغ متوسط نسبة العجز من دون النفط -5,6 .96١‏ 

ومن المتوقع انخفاض بنود الإيرادات العامة» ما عدا الضرائب والرسوم؛ 
وبشكل خاص انخفاض الإيرادات النفطية» وفوائض المؤسسات الاقتصادية 
الحكومية» وكذلك إن جزءاً كبيراً من الإنفاق سيرتفع؛ مثل الرواتب والأجور 
والإنفاق الاستثماري على القطاع المنتج» لذا يجب البحث عن إيرادات جديدة 
تسد الفجوة الحاصلة من جرًاء انخفاض الإنتاج النفطي. 

ثالثاً: ملامح التجارة الخارجية السورية: 

يعكس الهيكل السلعي للتجارة الخارجية بشكل أساس تطور القاعدة 
الإنتاجية» أو البنية الهيكلية للصناعات والإنتاج الصناعي في أي بلد» ومن 
جانب آخر تعكس الواردات قصور القطاع الصناعي في ذلك البلد عن تأمين 
حاجات أفراده» من سلع وخدمات يحتاجها لاستهلاكه الداخلي. ونستعرض هنا 
أهمية التجارة الخارجية وأهم مؤشراتها في سورية: 

١‏ -أهمية التجارة الخارجية: 

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الهامة» وتزداد أهميتها 
في ظل التقدم التكنولوجي» وتطور الصناعات وتنوعهاء وتعتبر محركاً لعجلة 
التقدم الاقتصاديء حيث يشكل التصدير (أحد جانبي التجارة الخارجية) المصدر 
الرئيس للقطع الأجنبيء لتأمين احتياجات المجتمع من السلع الرأسمالية» اللازمة 
لعملية التنمية الاقتصادية الوطنية. ويمكن أن تكون التجارة الخارجية بهذا 
الفعتى تاها اتحددة ا 

3 


فمن جهة أولى؛ يمكن أن تكون أداة لتعميق الواقع الحالي» أي تعميق حالة 
التخلف. عندما تستخدم في استنزاف الموارد الوطنية المتاحة وتصديرها إلى 
الخارج بشكلها الخام» في الوقت الذي يتم فيه توجيه المزيد من الإنفاق إلى 
الواردات الاستهلاكية. وعلى نقيض ذلك؛ يمكن أن تشكل التجارة الخارجية أداة 
هامة في تغيير واقع التخلف؛ عندما توجه عوائد الصادرات نحو تأمين سلع 
الإنتاج الرأسمالي» وإقامة المشاريع الصناعية اللازمة لمتطلبات التنمية 
الاقتصادية. ومنه يمكن إحداث تغيير جذري في البنية الاقتصادية للدولة برمتهاء 
عن طريق تفعيل إدارة التجارة الخارجية بشكل منهجي. مخطط ومنظم. 

؟ -مؤشرات التجارة الخارجية: 

تقاس كفاءة التجارة الخارجية بالدرجة الأولى بنسبة تغطية الصادرات 
للواردات بالإضافة إلى مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية)» لأن الواردات 
تستنزف موجودات الدولة من القطع الأجنبي» وتؤدي إلى خسارة الموارد بشكل 
عام» بينما تؤمن الصادرات القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الرأسمالية 
اللازمة لعملية التنمية» وتؤدي إلى تزايد موارد الدولة بشكل عام. وبالتالي 
بمقدار ما يتحقق في هذا القطاع من فائض (قيمة مضافة)؛ أي مدى مساهمته 
في الدخل الوطنيء يحقق كفاءة اقتصادية» ويساهم في معدلات النمو والتنمية. 

وبتطبيق هذا المؤشر على حالة سورية» نجد أن مساهمة هذا القطاع 
(مجموع الصادرات والواردات) في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ويُسمى بدرجة 
انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي/ ... كانت 5,5 905: عام 7٠٠١‏ وارتفعت 
إلى 9058,7 عام 5 ,7٠١‏ وإلى ,9650 عام (70٠07‏ وذلك نتيجة ازدياد أسعار 
النفط العالمية» وتطبيق إصلاحات التحرير التجاري» وتوفر مرونة أكبر في تمويل 


(*) ( الصادرات + الواردات ) من السلع والخدمات / الناتج المحلي الإجمالي بأسعار 
٠‏ الثابتة ا 00 
)١(‏ المجموعات الإحصائتية السورية للأعوام ١٠٠6٠57-ا١750.‏ 
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الواردات من قبل المصارف الخاصة. وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة» وهذا يدل 
على انفتاح الاقتصاد السوريء وتبعيته للخارجء وعمق اعتماده على الأسواق 
الخارجية فيما يفوق نصف الناتج المحلي» وهو أيضا يوضح مدى الدور النسبي 
للقطاع الخارجي في حركة الاقتصاد السوري.7) 

أما نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي فكانت 90754,١‏ عام 
17 ؛ وانخفضت إلى 96١5,5‏ عام ١135‏ (انخفاض أسعار النفط العالمية)» 
لكنها عادت لترتفع إلى 907,9 وإلى :90١‏ في العامين 7٠٠١‏ و0”09١٠٠٠3,‏ 
وإلى 9078,5 و 9679,5 في العامين 7٠٠١٠‏ و ٠٠١56‏ على التوالي. 

ومن الجدول رقم (17)» والشكل رقم (9)» نجد أن عجز الميزان التجاري 
السوري استمر من عام ١1317‏ إلى عام :١319‏ وبدأت قيمة الصادرات السورية 
بالتراجع بدءاً من العام :١447‏ ولم تعد تغطي أكثر من 96174 من قيمة 
الواردات عام 1١19/8‏ وحتى انخفاض هذا العجز في بعض السنين» يعود إلى 
انخفاض الواردات» وليس بسبب زيادة الصادرات. ووصل العجز في الميزان 
التجاري ذروته عام :»١1515‏ حيث بلغ 9675,5 من قيمة الواردات. 

وإذا استبعدنا الصادرات النفطية؛ تفاقم هذا العجز ليصل إلى حدود 
خطيرة 96177 سنة 1997ء وإلى 9057 في أدنى معدل له عام 219917( 
وحدث ذلك كله بالرغم من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في أواخر 


(١؟)‏ الرفاعي. عبد الهادي وآخرونء دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة 
الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى؛ مجلة جامعة تشرينء العلوم الاقتصادية 
والقانونية» المجلد 7 ؟. العدد "2 5١٠6٠5”)ء‏ ص 726 ,.١‏ 

)١(‏ د. حبيب. مطانيوسء آفاق الاقتصاد السوريء ندوة لمركز الرضا بدمشق" الندوة 
الاقتصادية الثانية. .5٠٠١‏ 

(؟) د. عبد النور. خالدء تأهيل القطاع الصناعي السوري واقع وآفاقء» جمعية العلوم 
الاقتصادية السورية» دمشق» .57٠٠١‏ 
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الثمانينيات بهدف تشجيع الصادرات السلعية: تخفيض سعر صرف الليرة 
السورية/ التعاون بين القطاعين العام والخاص في عمليات التصدير/ إعطاء 
المؤسسات المصدرة حق الاحتفاظ بالقطع الأجنبي الناجم عن التصدير؛ بنسبة 
لمؤسسات القطاع العام» و9075 للقطاع الخاص/ إعفاء عمليات 
التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي بموافقة سنوية.!") 

الجدول رقم (50) 
تطور مؤشرات التجارة الخارجية 73٠٠١05-1١99٠‏ القيمة بمليارات الليرات السورية 


السنة | الواردات |الصادرات العجزأو التفظية 0 
الفائض | الصادرات/الواردات | الفائضع9؟ للواردات 
دل | الئل 04١‏ م 0 07 
0١ ١715 |]‏ ال ا 1 
١ ١51,54 |] 0‏ 111 م 111 
١ ١97 |‏ 4 - هرو“ 1ع 
| امن ١‏ ا 4,5 هرهم - 
١185 ]‏ 0 م اام 1 
5 ]| ه44" 01 0 ا 1ع 
]| 54م ما 0-1 اليل 9 
4 ]| لارءما 1 - ف 1ع 
دول | ملفل لك 11١‏ 84 1 
360 | هاما 10١‏ حك ل كل 
لين | فيك 1 1 0١‏ ل 
.00 | لهم 0 بدي هك 1 
عع | ليسم هك نك 111 ل 
ق6” | كلم ليق 11 10 2 
ىن | الات | ا 11 1 هبه - 


5) د. العمادي. محمد» تجربة سورية في تحرير التجارة الخارجية وسياسات الإصلاح 
الاقتصادي» دمشق» .١155‏ ص8 .١‏ 
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الا سل سس سد لس مس م 


المصدر: من إعداد الباحثء بالاستناد إلى ملخص التجارة الخارجية لعام ٠٠٠١©‏ 


وشهدت الأعوام من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١”‏ فوائض في الميزان التجاري» 
إذ بلغ الفائض ذروته عام 7٠٠١7‏ لتصل تغطية الصادرات للواردات إلى 
5:, وهذا عائد إلى زيادة الصادرات النفطية بشكل كبير لارتفاع 
الأسعار العالمية» وإلى زيادة الصادرات غير النفطية التي شهدت تحسنا 
زاضكها :(زيادة الكنياكهالتصهزةة مق الأغناف المنوريةوريالة صبادر ات 
القطاع الخاص إلى العراق). 

وفي الأعوام 7٠٠١5‏ وه١٠٠7‏ و56١٠١٠؛‏ وكما يوضح الشكل البياني رقم 
(9)» عاد العجز إلى الميزان التجاري السوريء وازدادت نسبته إلى الواردات 
من 90١١‏ عام ٠٠١5‏ إلى 96١5,5‏ عام ,75٠0٠١5‏ ثم عاد إلى 905,8 عام 
57:؛ وهذا راجع إلى بدء انخفاض الصادرات النفطية» وزيادة واردات 
المشتقات النفطية . 


الشكل البياني رقم )1١١(‏ 


التجارة الخارجية السورية :5005-199٠0‏ بمليارات الليرات السورية: بأسعار صرف ه9..0() 


2 كان السعر الشكلي للدولار (دءرة) ل.س للمستوردات و(35١,١)‏ ل.س للصادرات 
حتى عام ١187‏ وأصبح السعر )١١,55(‏ ل.س للمستوردات و(١5,١١)‏ ل.س 
للصادرات ابتداء من عام .١9/817‏ واعتبارا من عام 7٠٠١‏ أصبحت بالنسبة إلى 
المستوردات (51,50) ل.س وبالنسبة إلى الصادرات (57,600) ل.س. وفي عام 
64 أصبح سعر الدولار للمستوردات والصادرات (58,55) ل.س. وفي عام 
٠5‏ سعر الدولار ل.س للاستيراد وحسب السعر الشكلي الصادر عن مسصرف 
سورية المركزي لعام ٠٠٠١‏ للتصدير. 
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الواردات 


1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 57 


المصدر: من إعداد الباحثء بالاستناد إلى ملخص التجارة الخارجية »7٠١©‏ والمجموعة 
الإحصائية /ا. 0 

ويمكن تفسير تغيرات الميزان التجاري من خلال تغيرات قيمة سعر 
الصرف الحقيقيء» (القيمة الحقيقية لليرة السورية)»: فأي ارتفاع لليرة مقابل 
الدولارء يعني أن أسعار المستوردات ستنخفض بالنسبة إلى المستورد السوري؛: 
وسترتفع أسعار الصادرات في الأسواق العالمية ما يؤثر سلب على المصدرين: 
وذلك بافتراض بقاء المنتجات الأجنبية عند مستويات معينة» وبالمقابل؛ أدى 
انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الى ارتفاع أسعار المستوردات» وزيادة 
القدرة التنافسية للصادرات السورية. وعلى ذلك أدى انخفاض القيمة الحقيقية 
لليرة بين عامي 2 ك١‏ إلى حدوث فائض في الميزان التجاري» 
وانعكس ارتفاع قيمتها الحقيقية» بعد ذلك وحتى الآن؛ إيجابيا على المستوردين 
وسلبياً على المصدرينء ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري.!) 


(*) إضافة إلى ضعف القدرة التنافسية للصادرات السورية. 
ع نات 


ومن خلال الموازنة بين كميات الصادرات و الواردات نجد أن قيمة 
الطن المصدر عام ٠٠١5‏ بلغت 7١‏ ألف ل.سء بينما بلغت قيمة الطن 
المستورد 7 ألف ل.سء مما يعكس ضعف المستوى التكنولوجي للاقتصاد 
السوريء وضالة القيمة المضافة لصادراته. 

أما بالنسبة إلى مساهمة كل من القطاعين العام والخاص؛ فقد تميزت 
الأعوام من التسعينيات حتى .7٠٠١*”‏ بسيطرة واضحة للقطاع العام على 
الصادرات؛ ليبلغ وسطياً نصيب هذا القطاع من الصادرات الإجمالية أثناء المدة 
ذاتها: ,96172 مقابل 9,6552,8 للقطاع الخاصء؛ ولكن صادرات القطاع الخاص 
ارتفعت في عام 5 وبشكل كبيرء وخاصة إلى العراق» من ٠5‏ مليار ل.س 
عام ا إلى 15 مليار ل.سء وإلى وشرا مليار ل.س عام ه.ء”, ما 
أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع العام من 9019,7 عام ,5٠٠١7‏ إلى 
جه 3:4 و/أ:965 عام 5-6 و9046 هله 70:5(" وتتركز 
صادرات القطاع الخاصء في الخضار والفواكه» والأغنام والمنسوجاتء أما 

أما بالنسبة إلى المستوردات؛ فقد زادت نسبة واردات القطاع الخاص إلى 
إجمالي المستوردات من 9657 عام ,»١193٠‏ إلى ”,9655 عام 11915١؛‏ وإلى 
أا90 عام ٠١‏ (إجراءات تحرير التجارة» وقانون الاستثمار رقم ١‏ 
لعام ,)(١‏ ومن ثم لتنخفض إلى امن عام :آل وإلى 911 
و4,١٠01م؟9‏ عامي هه" وكثءل, نتيجة زيادة واردات القطاع العام من 
المشتقات النفطية. 


" - البنية الهيكلية للصادرات السورية: 


(1) 0 كتب المركزي للا أ لخو 3 التجارة الخارجية لعام 75٠٠©‏ جدول رقم )2 ص72 . 
الت 


يعبر التركيب السلعي للصادرات عن طبيعة التركيب الهيكلي الإنتاجي» 
بالاستناد إلى تنوع مكونات الصادرات السلعية» وتوزع أهميتها النسبية إلى 
أكبر عدد من السلع المصدّرة» وعلى عكس ذلك؛ كلما انخفض عدد المكونات 
السلعية لمكاو اعدو اراكفيك توررجة قن كز هاف ذل “ذلك خد_ «تقلف: اليكل 
الإنتاجي.!'' كما يعكس التركيب السلعي للصادرات - إلى حد ما - موقع الدولة 
في تقسيم العمل الدولي» وكلما زاد هذا التنوع في مجال السلع الصناعية؛ 
انعكس ذلك إيجاباً على مرونتهاء وزيادة قدرتها التفاوضية في سياق علاقاتها 
الاقتصوانية :و التحارية :5 ذاد «هذه 'المرووكة والقدرة: كلما ادك ورحة 
السلعة في سلم المراحل التكنولوجية. وكلما تم توظيف استثمارات في مجال 
الصناعات كثيفة المعرفة (مراحل متقدمة في السلسلة التكنولوجية)» زاد معدل 
القيمة المضافة المتحققة. ويبين الشكل التالي تطور نسبة الصادرات حسب 
طبيعة المواد. 
الشكل رقم )١١1(‏ 
الأهمية النسبية للصادرات السورية حسب طبيعة المواد 90٠0-199٠‏ 


310 الساى : جرددك :لشاف شرن صلق عرد رتفح القر و لكاي و لمشو مسد 
دار الرضا للمعلومات» دمشق» /1»؛ ص .١ ١3‏ 
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سد يي الي لل لظن 


2 لك 05> جع مص ص 
هه سه ات نت 5 
5 ةا ههة ات 3 5 
بد د د 5 1 1د 


اي ل تت ل لس 0 وم 


المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد إلى المجموعات الإحصائية السورية للأعوام 
ل 004 ل 


نرى من الشكل البياني السابق» أن المواد الخام والأولية تشكل نسبة 
كبيرة من مجمل الصادرات السورية» لترتفع من 995٠‏ عام ,»١594٠‏ إلى 
6٠,5‏ عام »١31917‏ وإلى 98١,5‏ عام 23٠٠١‏ (بعد الاكتشافات النفطية 
المهمة)» كما نلحظ اتجاه نسبة السلع المصنوعة ونصف المصنوعة نحو 
الانخفاض؛ ولصالح تزايد نسبة المواد الخام» وذلك نتيجة إلغاء اتفاقيات 
المدفوعات بين سورية ودول أوربا الشرقية منذ عام »١19١‏ وتغير سياسة 
الدولة باتجاه زيادة الصادرات نحو دول أوروبة الغربية من ناحيةء 
والصعوبات التي تواجهها الصادرات السورية إلى تلك الأسواق من ناحية 
أخرىء على اعتبار أن أسواق الدول الشرقية كانت تستورد السلع التي تنعدم 
فيها المنافسة الأجنبية» وهذا ما أدى إلى عدم التركيز على جودة السلع 


01 ك5 


المصدرة إليهاء بينما تتميز الأسواق الغربية بالمنافسة الشديدة» التي تضع 
مسألة الجودة ومستوى الأسعار في مقدم الاعتبارات.١")‏ 

وفي عام ٠٠١4‏ بدأت صادرات المواد الخام بالانخفاض بشكل واضحء 
من - ارلالا9/0 غاء 11 إلى :96595 و50565- 9641075 “في الأغوام 
64 وه٠١٠7‏ و5١٠٠‏ على التتالي؛ (بسبب انخفاض الصادرات النفطية» 
وزيادة الصادرات من المواد المصنوعة ونصف المصنوعة)؛ وعلى الرغم 
من هذا التحسن الجيد مازالت أكثر الصادرات السورية تحقق قيمة مضافة في 
حدها الأدنى من جهة» وتصنف ضمن السلع الحساسة من جهة ثانية؛ (بسبب 
وجود النفط ضمنها؛ والذي يصنف عالمياً كسلعة حساسة لا تخضع لشروط 
التجارة الدولية وأنظمتهاء بل تخضع لمعاملة خاصةء هي - في أغلب 
الأحيان - لصالح الدول المستوردة» وبالتالي أسقطت هذه الورقة التي كان من 
المفكن ‏ استخدامها لتحسيق :شروظ التجارة لالحنا 

من أهم المواد الخام السورية التي يتمتع بعضها بميزة نسبية: (النفط. 
والقطن "الذي ارتفعت صادراته في السنوات السابقة بشكل متواصل", وبعض 
المنتجات الزراعية الأخرى كالخضار والفواكه والحبوب والحيوانات الحية). 
ويتطلب رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات تحويل الميزة النسبية فيها إلى 
ميزة تنافسية» والسعي الجاد إلى تحويل صادراتنا التقليدية إلى منتجات 
مصنعة جاهزة:» ذات قيمة مضافة عالية» وذلك من خلال العمل على رفع 
كفاءة الاستثمار وتحسين نوعيته. 

أجريت بعض الدراسات حول النتائج التي يمكن أن تتحقق إذا تم تحويل 
القطن السوري المصدر خاماً؛ إلى غزول» ومن ثم إلى نسيج معالج» وتم 
تحويله بعد ذلك إلى منتجات جاهزة» كالملابس والمنتجات النسيجية الأخرى؛ 


)١(‏ سيد أحمد. هناء وآخرونء تحليل واقع التجارة الخارجية السورية» مجلة جامعة 


-5 .”اد 


عنشها سكوى- الحضييلة الكائحة عن :تصنديد تلك: التنتحات” (الشاهزة) تطادل 
تقريباً حصيلة تصدير النفط.(' ومنه تبدو أهمية تصنيع المواد الخام الأخرى 
قبل تصديرهاء والاستفادة من الميزة النسبية لتلك السلع» في الصناعات 
النفطية المختلفة» والصناعات الغذائية... وكذلك التخلي التدريجي عن تصدير 
الخام» ومحاولة بناء صناعات قائمة على مشتقات النفط وعلى الغاز الواعد 
في المستقبل القريب. 

أما الصادرات السورية من حيث استخدام المواد: فهناك سيطرة 
واضحة للسلع الوسيطة التي تتكون في معظمها من النفط الخام» والمشتقات 
النفطية» والفوسفات؛ والقطن الخام والأغنام. وقد تراوحت نسبة صادرات 
السلع الوسيطة بين ١95١‏ و ٠٠٠١”‏ حول 9685 من مجمل الصادرات 
السورية»؛ لكنها انخفضت من 988,١‏ عام ٠٠١7‏ إلى 77,5 و5,١/‏ عامي 
4 وه.٠7”6,‏ ثم إلى ,9051 عام .7٠١5‏ 

أما صادرات السلع الاستهلاكية فقد تراوحت كذلك حول 90١7‏ بين 
0١‏ و ,5٠05‏ لترتفع بشكل واضح من 96١١,”‏ عام ,75٠٠١7‏ إلى 07,١‏ 
وة,7 عامي 7٠١5‏ و5١٠35,‏ ثم إلى ,90727 عام 75005. أما صادرات 
السلع الرأسمالية ذات التقانة العالية فهي منخفضة جداًء حيث كانت نسبتها من 
مجمل الصادرات ١,7”‏ و ١,8‏ و ١,5‏ و960,5 في الأعوام ,.١199٠‏ 916١ء‏ 
1ه على الشال: وكاقر عام 705 وهذا يعكن :ضعفا في 
الجهاز الإنتاجي. وقدرة ضعيفة على تصنيع المواد الأولية المتوافرة في بلدنا. 

ويمكن فهم هذا الأمرءإذا نظرنا - تاريخياً - إلى هذا القطاع في سورية» 
حيث نجد أن سياسة "الإحلال محل الواردات" التي كانت متبعة لمدة طويلة؛ 
أدث إلى قيام صناعات في ظل ستار كبير من الحماية» وبعيداً عن المنافسة: 
ولم تتمكن تلك الصناعات من الاستفادة من ظروف الحماية ولا من شروط 


.١91917 صقر. أديب؛ صادرات الغزل والنسيج في سورية» رسالة ماجستيرء جامعة دمشق»‎ )١( 


-ه.” - 


الدعم الذي قدمته الدولة؛ من أجل تثبيت أقدامها وتحسين كفاءتها الإنتاجية» 
وتطوير قدراتها التنافسية» بل أدى ذلك - في معظم الحالات - إلى تراجع في 
جودة الإنتاج وارتفاع كلفته» ومن ثم تحميل المستهلك أعباءً إضافية؛ سيسعى 
إلى التخلص منها عندما يتاح له ذلك. 
ولا إمكانية للاستمرار في هذه السياسات والقيود الحمائية مع تطبيق 
الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسعى سورية للانضمام إليها منذ زمن» 
وخصوصاً في ظل الاتجاهات العالمية المتزايدة نحو إلغاء القيود -الجمركية 
وغير الجمركية - المترتبة على انتقال السلع في الأسواق العالمية» ونحو 
الفخريز المغة اند للتهانة الدز امد و هذا متفل: قكذيا تهيدة ستاغاكا السلنة 
ويؤدي إلى تراجع صادراتنا منها. 
: -البنية الهيكلية للواردات السورية: 
يعد الاستيراد الجزء الآخر من قطاع التجارة الخارجية» وله من 
الأهمية ما للصادرات» حيث يعكس إلى حد كبير قصور الجهاز الإنتاجي عن 
تلبية حاجات المجتمع من السلع والخدمات. كما يؤمن متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وتتأثر الواردات 
السورية بجملة من العوامل؛ أهمها: 
٠‏ حجم الصادرات ونسبة تغطيتها للواردات (سياسة ربط الاستيراد 
بالتصديرء بهدف ترشيد عمليات الاستيراد).!") 
« السياسات والإجراءات التي تطبقها الحكومة: للتأثير في حجم الواردات 
ومكوناتها وتوزعها النسبي» وذلك بهدف توازن بعض المؤشرات الاقتصادية 
الداخلية» أو معالجة بعض القضايا والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني» 


والذي من شانه محاربة ظاهرة التصدير الوهمي؛ والمتاجرة بقطع التصديرء وتخفي تخفهيف 
تكاليف الاستيراد المسدد قيمتها من حصيلة قطع التصدير. 


0ك 


مثل توازن ميزان المدفوعات»؛ وكذلك لدعم بعض الصناعات الوطنية الهامة أو 
حمايتهاء وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

٠‏ الضغوط السياسية والاقتصادية» التي تفرضها الدول الفاعلة على مستوى 
الاقتصاد العالمي» والتي تتضمن أحياناً حالات مختلفة من منع الاستيراد: 
تحرم الدولة من الحصول على سلع وتقنيات معينة» (وقد عانت سورية كثيراً 
من هذا الأمر في مراحل مديدة ولا تزال تعاني من بعض أتشكالها إلى الآن). 

وتتباين الواردات السورية من حيث طبيعتهاء فتتراوح بين السلع 
المصنوعة بالكامل (العالية التصنيع)» مروراً بالسلع نصف المصنعة» وانتهاءً 
بالمواد الأولية اللازمة لكثير من الصناعات الوطنية» بأنواعها وتصنيفاتها 

المختلفة. وتتشكل بشكل أساس من المجموعات السلعية التالية: 

- الواردات من المواد الأولية والخام: شكلت هذه الواردات ما نسبته 

4 في عام »١11٠‏ وتراجعت إلى حوالي 9١١,75‏ عام ,35٠١7‏ وإلى 

5 عام ,٠٠١5‏ ويرجع ذلك إلى تزايد إنتاج النفط السوري وإحلاله محل 

الاستيرادء واتجاه السياسة التجارية إلى تخفيض الواردات من المواد الخامء 

بهدف زيادة الواردات من السلع الوسيطة والاستثمارية» لمواجهة متطلبات 

التنمية الاقتصادية الجديدة. 

- الواردات من السلع نصف المصنوعة: تشكل هذه المواد عماد 
الواردات السورية» والنسبة الكبرى منهاء وتتفاوت هذه النسبة لتشكل نصف 
الواردات تقريباً خلال سنوات التسعينيات؛ باستثناء سنة ١1414‏ التي تشكل 
أدنى نسبة واردات في المدة المذكورة (حوالي :»)965٠‏ وانخفضت هذه النسبة 
في السنوات الأخيرة من 9658 عام ,35٠١١‏ إلى 5١,5‏ و9055,5 عامي 

4 و06٠35,‏ نتيجة زيادة المستوردات من السلع تامة الصنع. ويعود 

تزايد نسبة حجم هذه السلع في إجمالي الواردات السورية؛ وبشكل أساس: إلى 

اعتماد الصناعات التجميعية كمؤشر على طبيعة التوجه الذي تنحوه الحكومة» 

لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. 
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- الواردات من السلع المصنوعة: تتراوح نسبة السلع المصنوعة من 
إجمالي الواردات السلعية السورية بين ©9652 و55؟ في التسعينيات» لترتفع إلى 
5 و د96 عامي 7٠٠١4‏ و05٠17'‏ بشكل يعكس حاجة الاقتصاد 
الوطني إلى السلع الرأسمالية الأساسية؛ مثل الماكينات ومعدات النقل وغيرهاء 
التي تفوق نصف واردات السلع المصنوعة؛» لتصل في بعض السنوات إلى 
:.)١115( 5‏ وهي من جانب آخر تعكس سياسة الدولة وتوجهاتها التنموية؛ 
حيث يعكس ارتفاع هذه النسبة: حاجة السوق الداخلية إلى مركبات النقل البري 
والماكينات والعدد الصناعية/ ومقدار الفجوة بين العرض والطلب على هذا النوع 
من السلع كك كأتي. المسكووة اك :من الحذيه والضلب» :الث تشكل: عموما: خوالي 
ربع صادرات المواد المصنوعة/ ومن جهة أخرىء اهتمام الدولة بالاستثمارات 
الأجنبية والوطنية المهاجرة (قانون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام .)١19١‏ 

وتتعاظم نسبة المواد المصنعة ونصف المصنعة» التي تقع في مراحل 
متقدمة من السلسة التكنولوجية» مع تراجع قيمة الواردات من السلع والمواد 
الغذائية؛ وبالتالي تحقق قيمة مضافة عالية في هذا القطاع لصالح البلدان 
المصدرة. كما تراجعت الواردات السورية من السلع الغذائية (الخام 
والمصنوعة)؛ بشكل مطردء بدءا من نهاية الثلث الأول للعقد الماضي؛ وذلك 
لنمو الناتج من بعض المواد الرئيسة التي مكنتنا من الانتقال من حالة 
الاستيراد الصافي إلى حالة خلق فائض للتصديرء حيث إنخفضت نسبة 
الواردات من السلع الغذائية من حوالي 90٠٠١‏ في عام .١394٠‏ إلى حوالي 
7 في عام ؛, و 6١١,١‏ عام .506١05‏ 

وتتنوع الواردات السورية مقابل تركز الصادرات» حيث تشكل 
صادرات النفط الخام أهم الصادرات السورية» على الرغم من انخفاض 
نسبتها في السنوات الأخيرة من 9054 عام 5٠٠١‏ إلى 9058 عام 3٠٠١5‏ 


.)350١17-5199-0( المجموعة الإحصاتية السورية للأعوام‎ )١( 


-م/” - 


كما تشكل الصادرات النسيجية ثاني أهم الصادرات 905,8 عام ,5٠٠١5‏ 
واللحوم والحيوانات الحية 905”,5» وصادرات الفواكه والخضار 967, ثم 
القطن الخام 907,7. 

وتشكل أربع فئات من السلع أكثر من ثلثي الواردات السورية بين 
٠‏ و03 5٠006‏ (السلع المصنعةء الماكينات ومعدات النقل» المواد 
الكيميائية» والمواد الغذائية)» مع وضوح تناقص نسبة هذه الفئات» ويعود 
السبب في ذلك إلى الازدياد الكبير في نسبة مساهمة الوقود المعدنية» والتي 
ارتفعت من ,905 عام 23٠٠١‏ إلى نسبة مدهشة 9077 عام ٠٠١5‏ 
96١,5(‏ مازوت)»؛ لارتفاع قيمة مستوردات المشتقات النفطية من 555 
مليون دولار عام ٠٠١5‏ إلى 757201 مليون دولار عام ,35٠٠١5‏ نتيجة ارتفاع 
أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية» وازدياد استهلاك المشتقات 
النفطية الواضحء (الناجم عن سياسات الدعم الحكومي الذي أدى إلى زيادة 
التهريب إلى الدول المجاورة وزيادة الاستهلاك). 

ه - الصادرات والمستوردات السلعية حسب الكتل الدولية: 

تأتي مستوردات سورية من مصادر وكتل دولية متعددة» فبين عامي 
و6٠٠3‏ بلغت نسبة المستوردات من دول الاتحاد الأوربي: :905١,١‏ 
و9,١١6,‏ من بلدان أوربية أخرىء و5,5١90‏ من البلدان الآسيوية» و 908,7 من 
الدول العربية» و١,964‏ من البلدان الأمريكية» و9616,4 من البلدان الأخرى. 

وتوجه معظم صادراتها بين ١991٠‏ و ٠٠١٠5‏ إلى دول الاتحاد 
الأوربي» إذ بلغ متوسط نصيب هذه البلدان من الصادرات السورية 557,7؟9: 
ويليها مجموعة الدول العربية» التي بلغ متوسط نصيبها 907١,‏ في المدة 
ذاتهاء ثم البلدان الآسيوية 901,8: والدول الأوربية الأخرى 54,75؟: والبلدان 
الأمريكية :90١,17‏ والبلدان الأخرى 904,7. وفي عام ٠٠٠١5‏ تغيرت الصورة 
قليلاً بحيث أصبحت كما في الشكل البياني التالي: 


عقا ا 


الشكل البياني رقم )١(‏ 
التجارة الخارجية السورية مع البلدان والكتل الدولية خلال العام 9.05 
م 


الصادرات [ ) 
الواردات لآ 


البلدان الاتحاد دول أوربية البلدان بلدان بلدان بلدان بلدان أخرى 
العربية الأوربي أخرى الأمريكية آسيوية أفريقية أوقيانوسية 


المصدر: من إعداد الباحث؛ بالاستناد إلى المجموعة الإحصائية السورية ٠٠١5‏ 

فنجد هنا أن المستوردات السورية تأتي بشكل رئيس من: البلدان 
الآسيوية التي زادت صادراتها إلى سورية حتى وصلت عام ٠٠١5‏ إلى 
6 من الواردات السورية» وتأتي الصين على قائمة هذه البلدان: 55,5 
مليار ل.سء أي 905,8 من مجموع المستوردات السورية» ثم تركيا ١,07,؟:‏ 
فاليابان 7,7٠؟9.‏ وأهم تلك الواردات: الآليات ومعدات النقل والسلع المصنعة 
والمواد الكيماوية. 

كما تستورد سورية - بالدرجة الثانية - من الاتحاد الأوربي الذي انخفضت 
وارداتنا منه في السنوات الأخيرة» بعد أن كانت تشكل حوالي 905٠‏ عام ١99٠‏ 
و5,5 907 عام ٠٠١5‏ وصلت إلى 90٠١,5‏ عام .٠5٠٠05‏ وتأتي إيطاليا أولا ب 
مليار ل.س أي حوالي 907,7: ومن ثم ألمانيا 907,15: كذلك تشكل 
الآليات والمواد الكيماوية والسلع المصنعة أهم تلك المستوردات. 


- _”١5 .- 


وتأتي الدول العربية في المرتبة الثالثة من حيث الواردات السورية 
(غالبيتها مواد كيميائية» سلع مصنعة:» أغذية)» حيث ازدادت تلك الواردات 
من ”,905 عام ١99٠‏ إلى 901,5 عام ,75٠٠١١‏ وإلى 90١١,5‏ عام 6١٠٠3ء‏ 
وتأتي أكبر مستورداتنا العربية من السعودية ب-5,5١‏ مليار ل.سء أي حوالي 
7 من _مجموع المستوردات السورية» ومن ثم مصر 08,5؟9. أي أن 
الصين هي أكبر بلد مصدر لسورية ومن ثم السعودية وتركيا فإيطاليا ومصر. 

أما الصادرات السورية؛ فيأتي الاتحاد الأوربي كأهم سوق لها (أهمها 
الوقود المعدنية 9047)»: وقد ارتفعت الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوربي 
من 9659,5 عام ١11٠‏ إلى 9057 عام ,.١1315‏ وإلى 9055 عام 25٠٠١١‏ 
لكنها بعد ذلك بدأت بالانخفاض حتى وصلت عام ٠٠١5‏ إلى 945,5 من 
مجموع الصادرات السورية» وكذلك فإن إيطاليا هي أكبر مستورد أوربي 
للسلع السورية 84 مليار ل.سء أي حوالي 9670,5 من مجموع الصادرات» 
ومن ثم فرنسا وأسبانيا 96١7,”‏ و ",907 على التتالي. 

تأتي البلدان العربية في المرتبة الثانية» (المواد الغذائية» الحيوانات 
الحية» السلع المصنعة)؛ وكانت صادراتنا إلى الدول العربية تتراوح بين ١١‏ 
و "96 من مجموع الصادرات السورية بين ١95٠‏ و ,»٠٠١٠5‏ لكنها 
انخفضت من 95١,١‏ عام 7٠٠١١‏ إلى 90١5,5‏ عام .35٠١5‏ وفي عام 
5 كانت السعودية على رأس القائمة ب ١7,5‏ مليار ل.س أي 7١,65؟‏ 
من مجموع الصادرات السورية» ومن ثم العراق 967,07: فلبنان والأردن 
96١,5‏ على التتالي. 

أي أن إيطاليا هي أكبر مستورد للسلع السورية» ومن ثم تأتي فرنسا 
فالسعودية وأسبانيا والعراق. 

نستنتج مما سبق أن البنية الهيكلية للصادرات والواردات» تعكس 
قصوراً هيكلياً وخللاً بنيوياً؛ يتجليان بعدم انتظام الاقتصاد السوري» وخاصة 
قطاع الصناعة؛ في سياق معين ينسجم مع المسار المرغوب أو المطلوب 


لانت 


سلوكه؛ وهذا بسبب: تخلف القطاع الإنتاجي» وعدم قدرته على مواكبة 
التحولات المطلوب إنجازها من الإدارة الاقتصادية/! أو تدخل الدولة في 
مسار عمليات التجارة الخارجية» من خلال سياسات لم تعد صالحة لهذه 
المرحلة/ أو نتيجة التحولات العميقة في بنية النظام التجاري العالمي. 

وبالتالي إن تبادل السلع والمنتجات السورية في الأسواق الدولية» وفي 
طووف"التكافينة' غين ‏ النتكافكة ).نيوت تحمل إمكانية "الأستفادة من .عملية 
التصدير نفسها في حدودها الدنياء بسبب ضعف الكميات المصدرة 
ومحدوديتها. بمعنى آخرء لن نستطيع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي 
نبرمها مع العالم الخارجيء ولن نستفيد كثيراً من المزايا والإعفاءات التي 
تتيحهاء لأننا غير قادرين على تحقيق معطيات العملية التصديرية» وهي 
الدخول إلى الأسواق» وتقديم منتج مميز يتمتع بخصائص تنافسية مناسبة. 

لذا يجب العمل على إعادة تأهيل الصناعة السورية» وتسريع عملية 
النمو الصناعي» من خلال جلب الاستثمارات» ونقل التكنولوجياء وإحداث 
مراكز بحثية تقدم خدماتها في هذا المجال» وتنمية الموارد البشرية» بالتلازم 
مع اقتناء التقانات الجديدة والعالية» وتوطينها واستخدامها الفعال» وصيانتها 
وتحسينها بالاستناد إلى شراكات تكنولوجية» وتطبيق هذه السياسات على 
امتداد عقد من السنيين على الأقل () 


(*) تتسم الإدارة الاقتصادية الحالية بوجود رغبة حقيقية في إجراء الإصلاحات الاققصادية 
التطاوية تولككها تقق: لل رروع الفبفرة لذي اعمتان: طحن خلدى الالجنات ررم اليلدة 
الإصلاحات. 

)١(‏ د.الزعيم. عصامء التوجهات الاستراتيجية في تنمية الاقتصاد السوريء جمعية العلوم 
الاقتصادية السورية» دمشق» .7٠١5‏ 


ا 


المبحث الثاني 
موقع النفط فى الاقتصاد السوري 


اذ 3 


معدمهةفه 


منذ بداية الإنتاج 474١ء‏ أصبح النفط المنتج محلياء وعوائد العبور 
والمساعدات العربية» تمثل الركيزة الأساس للنهوض بمشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وخاصة في عقد السبعينيات. وكان معظم الاكتشافات 
قبل عام ١1854‏ من النفط الثقيل» مما تطلب استيراد النفط الخفيف من 
السعودية وإيران والجزائر وليبيا والكويت» (من 5٠‏ إلى 1٠١‏ ألف ب/ي)» 
وابتداء من عام ١184‏ تم اكتشاف النفط الخفيف في منطقة دير الزور. 

اكتسب النفط صفة السلعة الاستراتيجية بامتيازء (بعد فتح القطاع النفطي 
للشركات الأجنبية ١915‏ وزيادة مستوى الإنتاج المحلي بعد :»)١185‏ وذلك 
من المكانة التي احتلها في الاقتصاد ككل؛ حيث ساهمت اكتشافات الشركات 
الأجنبية العاملة منذ النصف الثاني من عقد الثمانينيات» بالتلازم مع إنتاج 
الشركة السورية للنفطء في زيادة مستوى الإنتاج والكميات المصدرة. ومنذ 
بداية عقد التسعينيات أصبح النفط الخام أحد أهم مصادر الطاقة» ويساهم مع 
مصادر الطاقة الأخرى (النفط 91٠5‏ والغاز بنسبة 9١‏ والطاقة الكهرومائية 
بنسبة 967)» في تلبية حاجات سورية من الطاقة» وكمادة أولية واحتراقية.!") 


)١(‏ د. عربش. زياد أيوب»ء السياسات النفطية في سورية» ندوة الثلاشاء الاققصادي 


العشرين» دمشق» /ا١٠6٠5”‏ ص3 . 


دم امد أهمية النفط م 4 ١‏ 


ونحاول هنا دراسة أهم ملامح ومؤشرات النفط في سورية وذلك من خلال: 

أولاً: خلفية تاريخية للسياسة النفطية السورية: 

يميّز في السياسة النفطية السورية بين ثلاث مراحل عبّرت كل منها عن 
منطق ساد فيها؛ الأولى: القطاع النفطي في مرحلة ما قبل التأميم (عام 155١)؛‏ 
والثانية :١3175- ١175‏ مرحلة التأميم» أما الثالثة: فهي مرحلة التعديل واعتبار 
الشركات الأجنبية فاعلاً حقيقياء وتمتد منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن. 

المرحلة الأولى: القطاع النفطي قبل التأميم؛ 5 :١55‏ 

بدأ البحث عن النفط في سورية في نهاية القرن التاسع عشرء مع اهتمام 
المصالح النفطية الدولية بمنطقة الشرق الأوسطء لكن أعمال التنقيب في حينها 
لم تؤدّ إلى أي اكتشافء بما فيها نشاط شركة العراق للنفط (1250)»: وفي عام 
4 حصلت شركة (منهل الأمريكية) على امتياز للتنقيب» وأجرت بعض 
المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية» ثم حفرت 6 آبار في تركيب كراتشوك 
في شمال شرقي البلاد» وتم الحصول على أول تدفق تجاري من كراتشوك 
1 

كما حفرت شركة (كونكورديا الألمانية) ١7‏ بئراً في تراكيب (بواب» 
شيخ صلاح» القامشلي» الباردة. تشرين» تويمان» سويدية)» وبمساعدة السوفييت 
(مؤسسة إكسبورت السوفيتية) تم وضع خريطة جيولوجية للقطر بين عامي 
و .٠11١‏ بالإضافة إلى خرائط تكتونية وهيدروجيولوجية» وحفرت 
عدة تراكيب استكشافية في شمال شرقي سورية تم تأكيد وجود النفط والغاز 
فيهاء (رميلان» حمزة:» ديريك؛ الجبسة) وتطويرها. 


)١(‏ د. معلا. أحمدء استخراج واستثمار النفط والغاز في سورية» ندوة الثلاثاء الاقتصادية 
السابعة عشرق ٠9/5؟/5 .5٠١‏ 
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وكانت سورية في تلك المرحلة بفعل موقعها الجغرافي والاستراتيجي 
بلد عبور للنفط العراقي والسعوديء قبل تأميمها لأصول الشركات الأجنبية» 
والذي أصبح ممكناً مع بروز التيارات الوطنية (). 

المرحلة الثانية: التأميم والمرحلة الروسية؛ 19514 :١1914-‏ 

سعت الحكومات المتعاقبة منذ بداية الخمسينيات (رغم أن سورية لم 
تكن حينها منتجة للنفط بعد) إلى تأكيد شرعيتها على النفط» وخاصة مع تزايد 
الوعي السياسي الداخلي ودعم الاتحاد السوفييتي السابق. الأمر الذي أسهم في 
صدور القانون رقم .١375/١7”‏ (يمنع إعطاء أي امتياز لاستثمار الثروات 
المعدنية والنفطية لأي شخص طبيعي أو اعتباري)» لتكون سورية بذلك أول 
بلد عربي يؤمم قطاعه النفطي. 

ولجأت الدولة بعدها في منتصف الستينيات إلى استثمار الثروة النفطية 
بمساعدة دول المنظومة الاشتراكية (عقود المساعدات الفنية؛ أي تحصل 
الشركات على التعويض نقداء أو كميات من النفط المنتج؛ مقابل خدمات محددة)؛ 
حيث وضعت برنامجاً استثمارياً هائلاً لتطوير الحقول» وإنشاء شبكة أنابيب تربط 
حقل كراتشوك بمرفأ طرطوسء وتجهيز مصفاة حمصء وبدأ إنتاج النفط في عام 
6 ب +3 أل تي ليصل إلى 257 للف ري عام ؟/نة 011 

المرحلة الثالثة: تعديل السياسات النفطية ودعوة الشركات الأجنبية: 

غداة حرب تشرين التحريرية 2١117‏ ظهرت حاجات تنموية اصطدمت 
بنقص التكنولوجياء ورؤوس الأموال» والخبرة المتكاملة في الشؤون النفطية 


(*) كانت سورية بحكم موقعها الجغرافي بلد عبور للنفط العراقي :١3987-1١91575(‏ شركة 
ال نم1 لغاية ١177‏ ثم للنفط العراقي المؤمم من )١187- 1١59377‏ والنفط السعودي 
(شركة ال عمنامه1 فرع معسصوتة .)١1970-155١‏ ويشار هنا إلى أن 9/٠١‏ من 
النفط العراقي و9675 من النفط السعودي كان يمر عبر سورية). 
)١(‏ د. عربش. زياد أيوبء السياسات النفطية في سورية» مرجع سابق. 
ده ”١‏ - 


وارتفاع نسبة المستوردات النفطية إلى المستوردات الكلية؛ مترافقاً مع عدم 
القدرة على استكشاف أكثر من /؟9 من المناطق المفتوحة للتتقيب» مما اضطر 
لفكي 0 ِ 0 0 لاحي 1 20/5 0 سمي حينها 
مو خويم طوقس اذاف مق لسن هك ركد 
مخاطر التنقيب» ونفقات التنمية والإنتاج» مقابل حصة من الخام -عيناً أو نقداً - 
تخويضا لخماتيا: 

واحتفظت الشركة السورية للنفط بالتراكيب التي مثلت أعلى درجة 
احتمال» وفتحت المناطق الأخرى للشركات الأجنبية» وفي عام ١9754‏ تم 
التعاقد مع شركة 01اءم202 الرومانية» وحتى عام ١117‏ تم التوقيع على 7107 
عقداً نفطياًء لتليها فترة انقطاع استمرت من عام 5 لغاية عام ٠‏ لم 
يوقع خلالها إلا على عقد كونوكو (معمل الغاز بقيمة 52١‏ مليون دولار)» 
لتحصل الشركة البلغارية مول (8101) والكرواتية إينا (101) على عقود تنقيب 
وإنتاج بعد هذا الانقطاعء لتتوالى بعدها عودة اهتمام الشركات النفطية الدولية» 
مع شركات الاستكشاف والإنتاج الدولية» بما فيها الشركات الغربية.!") 

وتميزت العقود النفطية السورية مع الشركات الأجنبية منذ عام ١9154‏ 
بالموروفة: كين »الزحاء و الشدة:-وذلك تبعا التتغير ات النفطية الداخلية و الدولية: 
وللعوامل الاقتصادية والسياسية» الداخلية والإقليمية» (صفات المناطق المفتوحة 
للتنقيب» حالة الميزان التجاري؛ املو شعن النفط العالمي» سياسات الشركات 
الأجنبية» درجة المنافسة فيما بينها). ففى المرحلة الأولى :ا -ك357 
واعت الساسنة السوزية الاتررؤظ الت ييكن أن كقليا الذركات الدوليةوضلك 
على تشجيعها للاستثمار في سورية. 


)١(‏ د. عربش. زياد أيوبء السياسات النفطية في سورية» مرجع سابق. 
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أما الاستراتيجية الثانية» الموصوفة بالشدة» فطبقت بين ١941/‏ و21195 
وذلك بعد اكتشافات شركتي (شل وماراتون) في منتصف الثمانينيات» وتزايد 
اهتمام الشركات الدولية للحصول على عقود استكشاف وإنتاج في سورية» 
فاتصفت العقود في تلك المرحلة (وكان عددها ١١‏ عقداً من أصل 77)؛ بأنها 
كانت أكثر منفعة للجانب السوريء حيث تمت زيادة: المبالغ التي يتوجب على 
الشركة إنفاقهاء وعدد آبار الحفر» وخفضت فترات التنقيب. كما عملت الحكومة 
على تعظيم حصتها بزيادة إتاوتهاء وتخفيض حصة الإنتاج المخصصة 
لاسترداد النفقات» وحصة الشركة الأجنبية من ربح النفط (011 16مءط). 

لكن التردد الذي حصل في القطاع النفطي بعد عام ١19١‏ أدى إلى 
مغادرة عدد من الشركات الدولية» وذلك بسبب عدم اكتشافها للنفط؛ أو لعدم 
ريعيته» الأمر الذي أدى لاحقا إلى تطبيق سياسة تشجيع دخول الشركات» عن 
طريق تخفيض الشروط التعاقدية» وتم منذ عام 2٠٠١”‏ ولغاية نهاية عام 
57 التوقيع على ؛ ١‏ عقدا (تقاسم الإنتاج)؛ الأمر الذي مثل تطورا ملحوظا 
لجهة استقدام شركات عالمية بعد فترة من التردد. 

ثانياً: مراحل الصناعة النفطية السورية: 

أدى وجود النفط في سوريةء واهتمام الحكومات المتعاقبة بإدارة 
الصناعة النفطية وطنياًء إلى تكون ثروة لا يستهان بها من الخبرة العملية في 
مجال التقنيات النفطية المتقدمة. فخلال عقد السبعينيات تمكن التقنيون» بشتى 
أنواع تخصصاتهم المعرفية» من متابعة إمساكهم بناصية التشغيل والتطويرء 
في إطار الإدارة الحديثة لوزارة النفط والثروة المعدنية» وعن طريق الشركة 
السورية للنفط (©55). التي تتولى إدارة صناعات أعلى البئر» وشركة مصفاة 
حمص (10]).: التي تتولى صناعة تكرير النفط الخام» وقد انضمت إليها في 
النصف الثاني من عقد السبعينيات شركة مصفاة بانياس (810): لتكملا معا 
أمر إمداد البلد بالمشتقات النفطية. 
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وتأكيداً لهذه الحقيقة؛ أفلحت صناعة النفط السورية بذاتها عام 1916؛ 
ولأول مرة» في تطوير حقل الجبسة» ومن ثم القيام بسلسلة من التطويرات 
الممائلة على معظم الحقول المكتشفة وقتئذ. وفي عام ١9175‏ أحدقت فرق 
جيوفيزيائية وطنية تم على يديها إثبات ثلاث حقائق:!" 
الأولى: الاستغناء عن نظرية تقليدية» تقول: أن النفط في سورية كامن بين 

النهرين» بل تمكنت من تقرير أن ثمة وجودا له جنوبي مدينة الرقة. 
الثانية: الاعتماد على المقدرة التقنية الوطنية في قيادة مركب الاستكشافء بعد 
كان معقيد على الخير:ة الأحفية 
الثالثة: إفادة تقنيي الصناعة النفطية السورية» وتفاعلهم مع نظرائهم العرب 
العاملين في معظم الأقطار الأعضاء في منظمة أوابك. 

وقد حاولت "الشقيقات النفطية السبع"؛ بشكل ماء الحط من قدر صناعة 
النفط السورية الناهضة» لإسباغ تعتيم شديد على نهضتها الوطنية الصادقة 
بذ خويه اتوي القكويزية ١‏ ليحرل قون :تقول :صداظة" الطافة السووية 
أسواق الطاقة العالمية» ولو إلى حين. 

وتعمل حالياء في سورية؛ عدة شركات أجنبية في الاستكشاف والتنقيب 
وتنمية الإنتاج من النفط والغازء فهناك شركات روسية وصينية وأمريكية 
وبريطانية وهولندية وكندية ونرويجية وهندية وكويتية وكرواتية» من أجل زيادة 


إنتاج سورية من النفط» وخصوصاً بعد أن بدأ هذا الإنتاج بالتناقص تدريجيا.() 


.7٠٠١/5/75© دمشقء الثلاثاء‎ .٠١ ١ددعلا د. مصطفى. عدنانء» البعث الاقتصاديء‎ )١( 

(*) شركة إينا نفتابلين الكرواتية» وشركة ديفون إنرجي وشركة 122 الأمريكيةء شركة 
00 وفيدبش الهنديتين» شركة 71851 التونسية» وشركة ستراتيك إنرجيء شركة 
0 الصينية» شركة دبلن وشركة بتروكندا الكنديتين» وشركة نيرو الكندية» شركة 
دينون الأمريكية» شركة ستاندرز بتروليوم الأمريكية» وشركة سيوزنفت غاز الروسية. 
المصدر: عرض موجز عن فعاليات الشركة السورية للنفط؛ مديرية التخطيط .5٠١5‏ 
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تتوزع عمليات الصناعة النفطية في أربع مستويات رئيسة» تتناسب مع 
الغن اخ الشانية لهذة السشاعة: وعد عن :مسووليات و ان" النفظ و التروة 

المعدنية؛ و 

١‏ - صناعة أعلى البئر: وتتولاها الشركة السورية للنفط (550)»: التي تقوم 
بإدارة كل برامج: استكشاف النفط. وعمليات التطوير الحقلية» والإنتاج» 
إضافة إلى إشرافها على نشاطات الشركات الأجنبية المشتركة معها 
بعقود مخاطرة وخدمة. 

؟ - صناعة أدنى البئر: تتولاها شركتا مصفاة حمص (5,4 مليون طن 
سنوياً)ء ومصفاة بانياس (7 مليون طن سنوياً) بإمكانية تكرير إجمالية 
لا تزيد عن 7٠١‏ ألف ب/يء منذ منتصف عقد التسعينيات المنصرم 
وحتى اليوم. وهناك خطط عديدة بدأ تنفيذها لزيادة الطاقات الإنتاجية 
لهاتين المصفاتين. 

" - نقل النفط الخام: تقوم به ثلاث شركات مستقلة؛ هي: ١‏ - شركة نقل 
النفط الخام السوريء وهي معنية بنقل الخام ما بين الحقول السورية 
ومصب بانياس على البحر الأبيض المتوسط. ؟ - الشركة السورية لنقل 
النفطء وقامت على أصول شركة نقل النفط العراقي (50).» التي عملت 
وقتئذ على نقل الخام ما بين الحقول العراقية والبحر الأبيض المتوسط. 
(اندمجتا في عام ٠٠١5‏ بالشركة السورية لنقل النفط). ” - الشركة 
السورية لتخزين وتوزيع المواد النفطية (محروقات)» وتتولى مسؤولية 
إمداد السوق المحلية بالمنتجات النفطية والغازية» مستخدمة في سبيل 
ذلك؛ إمكانيات تخزين» وشبكات نقل منتجات» ونقليات برية خاصة بهاء 
(تم مؤخراً إحداث الشركة السورية للغاز وبذلك أصبحت شركة 
محروقات (سادكوب) مسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية فقط). 


(١)د.‏ مصطفى. عدنان» البعث الاقتصادي» العدد١‏ ١٠١؛‏ دمشق,ء الثلاثاء ©2؟5/5/١١٠٠5.,‏ 
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؛ - مكتب تسويق النفط: وهو كيان تسويقي خاضع لرئاسة الوزراء مباشرة: 
تتركز مهمته في تسويق ما تنتجه شركات وزارة النفط والثروة المعدنية: 
من نفط وغاز ومنتجات نفطية» وشراء ما يحتاجه الطلب المحلي من هذه 
الموادء بحيث يقوم مكتب تسويق النفط بالتعاقد لصالح الشركات النفطية 
المنتجة والموزعة للنفط والمنتجات النفطية (الشركة السورية للنفط» شركتي 
مصفاة حمص ومصفاة بانياس» شركة محروقاتء الشركة السورية للغاز)» 
وبالتالي فإن تنفيذ العقود التي يبرمها مكتب تسويق النفط مع الجهات 
الخارجية يقع على عاتق الشركات المذكورة» مع تدخل المكتب لفض 
الخلافات التي يمكن أن تقع أثناء تنفيذ العقود.(") 
ثالثاً: المتغيرات النفطية السورية 

١‏ -الاحتياطي: 


يبلغ الاحتياطي الجيولوجي المؤكد حوالي 252,1 مليار برميل» والغالبية 
العظمى منه موجودة في شمال شرقي سورية. ويتوزع احتياطي الشركة السورية 
للنفط الذي يعتبر من النفط الثقيل على حقول عديدة: أهمها يتوضع بمنطقة الحسكة؛ 
كحقول السويدية (اكتشفت عام ١158‏ ومازالت قيد الإنتاج)» وكراتشوك 
والرميلان وعودة؛ وفي منطقة الجبيسة؛ كحقول الجبيسة وكبيبة وتشرين والهول. 

أما احتياطي شركة الفرات الذي يعتبر من النفط الخفيف فموزع بين 
عدة حقول أهمها: عمرء التيم» سيجانء التنك» العزبة» المالح» وتم اكتشافها 
مابين 1537213584. أما حقول شركة دير الزورء التي تحتوي أيضاً على 
النفط الخفيف؛ فأهمها: حقول عط اللهء وجفراء والقاهرء والمزرعة» واكتشفت 
في المرحلة الواقعة بين .١995-1995٠‏ 


(1) العمل شوش تمن السدلعة النشلية و الرها ف البنية ا لاماميااية في وري رسالة 
دكتوراه» جامعة دمشقء كلية الاقتصاد.ء» .7٠٠١5‏ ص19. 
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الجدول رقم )1١(‏ 
مؤشرا ات احتياطي النفط السوري لعام ٠٠١5‏ 


المؤشر القيمة (مليار برميل) 
الاحتياطي الجيولوجي المؤكد ضرق 
الاحتياطي القابل للإنتاج 0 

الإنتاج التراكمي (من بداية الإنتاج إلى الآن) يل 
الاحتياطي المتبقي والقابل للإنتاج ١‏ 


المصدر: د.عربشء السياسات النفطية في سورية» ندوة الثلاثاء الاقتصادي 
العشرين» دمشق» ٠٠٠١17‏ ْ ش 

وضمن الاحتياطي الجيولوجي المؤكدء والبالغ 52١,1‏ مليار برميل» يقدر 
الاحتياطي القابل للإنتاج بحدود 5,8 مليار برميل: أنتج منه 5,8 مليار 
برميل. والمتبقي كاحتياطي قابل للإنتاج هو ” مليار برميل. 

ويظهر هنا تحدي تجديد الاحتياطي القابل للإنتاج» فلم يتحقق أي اكتشاف 
جوهري منذ عدة أعوام» ويمكن زيادة هذا الاحتياطي: خاصة في الحقول الكبيرة 
والمتوسطة للشركة السورية للنفط والتي أصبحت قديمة» وكذلك في العديد من 
الحقول الهامشية للشركة السورية والشركات العاملة» والمناطق المعادة» حيث تحتوي 
على احتياطيات يمكن استغلالهاء بتطبيق نظم الاستخلاص المدعم . كما تمتلك 
سورية هامشأاً كبيراً في مجال الاستكشاف في مناطق كديدة تان بوث بود 
مناطق شاسعة لم يتم استكشافها حتى الآن كما هي الحال في مياه الساحل السوري. 

- الإنتاج: 

بدأ إنتاج النفط في سورية عام ١374‏ ب١٠٠‏ ألف ب/يء ازداد بشكل 
مستمر حتى وصل ذروته في عام ١145‏ إلى مستوى 5١15‏ ألف ب/ي ولعدة 
أسابيع» ومعظم أشهر عام ١135‏ كان بحدود 5.6٠0‏ ألف ب/ي. إلا أنه 
انخفض إلى 20٠0‏ ألف ب/ي عام 23٠٠١١‏ واستمر في ذلك حتى وصل إلى 
/ا٠ة‏ عام ,75٠٠١‏ و87" ألف ب/ي عام /ا1١٠7.‏ 


+1 


وإذا استمر هذا الاتجاه»ء يخشى أن تصبح سورية مستوردة للنفط خلال 
العقد القادم» ما لم يتم اكتشاف كميات هامة من الاحتياطي النفطي الجديد. 
الأمر الذي سيقلص موارد الدولة من القطع الأجنبي» وموارد ميزانيتها 
العامة» ويهدد بأزمة تضخمء واحتمال تدهور في سعر العملة» فضلاً عن 
تأثيره في قضايا تنموية واجتماعية عدة في سورية:» إذا لم يتم تأمين البديل. 

تؤمن الإنتاج الحالي للبلاد ثلاث شركات رئيسة؛ وهي: الشركة السورية 
للنفط 5050 (التابعة لوزارة النفط)» والتي بدأت الإنتاج عام :١377‏ وشركة 
الفرات ©4152 (شركة مشتركة بين شل الهولندية 967217,5 والشركة السورية 
للنفط 905٠‏ وشركة بتروكندا الكندية »)90١7,5‏ وشركة دير الزور 125226 
(شركة مشتركة بين توتال إلف الفرنسية والشركة السورية للنفطء» 965٠‏ لكل 
منهما). إضافة إلى التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية الأخرى كالشركات 
الصينية (شركة حيان ١,”‏ ألف ب/ي) والهندية وغيرهاء' ويوضح الشكل 
البياني التالي تطور إنتاج النفط السوري موزعاً على الشركات المنتجة: 

الشكل البياني رقم (15) 
الإنتاج النفطي السوري (15-1994:0١2)؛‏ ألف باي 
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المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى معطيات هيئة تخطيط الدولة 7٠٠1/‏ 


)١(‏ برميل التنمية المتدحر ج ١١/7/٠٠١1,‏ ,012ه.ؤع]25 الاك للاللاللا 
5755 


حيث استقر إنتاج الشركة السورية للنفط حول ١٠١‏ ألف ب/ي في عقد 
التسعينيات: لكنه تحسن تدريجياً حتى وصل إلى ١97‏ ألف ب/ي عام 
5 نتيجة عمليات التطوير في بعض الحقول التابعة لها. وتهدف وزارة 
النفط حالياً إلى تطوير الإنتاج في الحقول التابعة للشركة السورية للنفط؛ في 
سباقها مع الزمن؛ لمعاكسة انحدار مستوى الإنتاج» والوصول إلى ٠٠١‏ ألف 
ب/ي في السنوات القليلة القادمة» وتعزيز جبهة الاستكشاف والتطوير. 

لكن مستوى إنتاج الشركات العاملة (الفرات ودير الزور) يعكس 
انخفاضاً مستمراً منذ عدة سنواتء فازداد إنتاج شركة الفرات؛ منذ بدايته عام 
5 وبشكل مستمرء حتى وصل ذروته عام ١14”‏ إلى 504 آلاف ب/ي» 
ثم بدأ بعد ذلك بالانخفاض المتواصل. ليصل إلى ١75‏ ألف ب/ي عام 
57 _,5_ويتوقع استمرار هذا الانحدار في السنوات القادمة حتى يصل إلى أقل 
من ٠٠‏ ألف ب/ي عام .7١١5‏ 

كذلك شركة دير الزور للنفط؛ والتي بدأت إنتاجها عام ١995١‏ ب / 
آلاف ب/يء» وصل ذروته عام ١144‏ إلى 5١‏ ألف ب/يء ثم انخفض 
تدريجيا حتى.وضئك إلى 4 الق تبي عاد 7:3 وسسشن هة] الاتخفاطن 
حسب توقعات وزارة النفط في السنوات القليلة القادمة. 

كما سيتأثر الإنتاج النفطي السوري في السنوات القادمة بعوامل متعددة أهمها: 

سعر النفط العالمي (يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى: ارتفاع عائدية عدد 
من الآبار المنتجة» وتأخير خروج عدد منها من الإنتاج» وزيادة الاحتياطي 
القابل للإنتاج من خلال إمكانية استخدام طرق الاستخلاص المدعم والمعزز 
والحفر الأفقي التي تحتاج إلى استثمارات أكبر)/ كما يتأثر الإنتاج بتطور 
معامل الاستخلاص في حقول الإنتاج (حيث إن الاحتياطي الجيولوجي أكبر 
بكثير من الاحتياطي القابل للإنتاج» ومعامل الاستخراج في بعض الحقول لا 
حار 5011316 وم زيادة هذه الفعد لاك يشي بضيطة ‏ (564 مكلا مقن 
أن تؤخر هبوط الإنتاج إلى عدة سنوات)/ إضافة إلى عقود الاستكشاف 


اذ لت 


الجديدة/ واستراتيجية الشركات الأجنبية في المنطقة وسورية/ كذلك سياسة 
الطاقة والخطط والسياسات الاقتصادية في سورية. 


تكرر مصفاتا حمص وبانياس بحدود 75١‏ ألف ب/ي»؛ يخصص القسم 
الأعظم منها للاستهلاك المحلي» ويعتبر كل من مصفاتي حمص وبانياس: 
متقادماً تكنولوجياء ويحتاج إلى الكثير من التطويرء لتلبية حاجة السوق 
المحلية للمشتقات وبالمواصفات المطلوبة» إضافة إلى ارتفاع نسبة الفاقد 
والاستهلاك الذاتي فيهما. فعدم زيادة الطاقة التكريرية يؤدي حالياً إلى استيراد 
كميات كبيرة من المازوت» حيث يبلغ الإنتاج المحلي من هذه المادة حوالي ؟ 
مليون طنء بينما فاق الاستهلاك الكلي لهذه المادة مستوى ” مليون طنء» 
الأمر الذي يشكل نزيفاً للقطع الأجنبي» وخسارة لقيم مضافة. 

وبالتالي يتوجب أكثر من أي وقت مضىء وضع استراتيجية جدية 
لقطاع التكريرء لتغطية تنامي الطلب» وبأفضل الشروط الاقتصادية والبيئية. 
ما يظهر الحاجة الملحة لزيادة الطاقة التكريرية» وتحقيق الأمن الطاقيء 
ووقف نزيف الموارد (استيراد ” مليون طن سنوياً من المازوت ١,5(‏ -؟ 
مليار دولار سنوياً))» من خلال توسيع الطاقات الحالية» وبناء مصفاة جديدة 
بأسرع وقت ممكنء وعدم التردد أكثر في ذلك. 


" - الاستهلاك والتصدير: 

شيك الشواكك: النقط : رالمكتفاظا النقطية انكو أ منسو ا منة السيعينيات: 
فارتفع من ١57”‏ ألف ب/ي عام ١13٠‏ إلى ١55‏ ألف ب/ي عام 235٠٠١5‏ 
وكما نلحظ من الشكل البياني رقم )١١(‏ فإن معدلات الاستهلاك في السنوات 
الأخيرة» ازدادت بنسب كبيرة لم تعرفها سورية من قبلء نتيجة: زيادة 
الأسطول البريء وكذلك ارتفاع معدلات استهلاك المازوت في قطاعي النقل 
والتدفئة» وزيادة التهريب إلى الدول المجاورة نتيجة الفروق الكبيرة في 
الأسعارء إضافة إلى الزيادة المستمرة في استهلاك بقية المشتقات كالغاز 
المنزلي والفيول المخصص بنسب كبيرة لمحطات توليد الكهرباء. 

و 


الشكل البياني رقم )١5(‏ 


الإنتاج» الاستهلاك؛ التصدير النفطي السوري )٠١15-11940(‏ ألف ب/ي 
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المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى معطيات هيئة تخطيط الدولة ٠٠٠1‏ 
ويتوقع أن يبقى نمو الطلب على المنتجات النفطية مرتفعاً للأجل 
65» وإن اختلفت نسب نمو المشتقات فيما بينهاء حيث يميز بين مرحلتين؛ 
الأولى: مرحلة النمو المستمر »350١٠١- 70٠07‏ والثانية: مرحلة الاستقرار 
50١٠5 -١‏ حيث يتوقع للفترة الأولى استمرار ارتفاع معدلات النمو 
5 نتيجة: زيادة الأسطول البري؛ واستمرار نمو الطلب على المازوت 
(حتى بوجود احتمال رفع سعره)» ونسب الزيادة الكبيرة ستكون في السنوات 
القليلة القادمة» عائدة إلى الفيول وذلك قبل أن يتم تحويل عدد من محطات 
توليد الكهرباء لتعمل على الغاز. على أن تستقر معدلات النمو هذه في 
المرحلة الثانية 964» بسبب توقع الوصول إلى الإشباع النسبي» سيما وأن 
الغاز سيلعب دوراً متنامياً في توليد الطاقة.() 


)١(‏ د. عربشء زياد أيوب- السياسات النفطية في سورية - ندوة الثلاثشاء الاققصادي 
العشرين»دمشق - /ا5.66يص58١.‏ 
دهت5”:” - 


وهنا نرى أن نقطة التعادل» بين الإنتاج والاستهلاك» ستكون بحدود العام 
,8١١5-414‏ ليكون بذلك الاستهلاك قد تجاوز حينها مستوى 5*” ألف 
ب/يء وربما تتأخر نقطة التعادل إلى ما بعد ذلك» في حال اكتشاف حقول كبيرة. 

انعكس انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك» بشكل واضح على 
التصديرء فقد بدأت سورية بتصدير النفط عام »١917١‏ وذلك بحدود 727 ألف 
ب/يء وكان من النفط الخام الثقيل» ثم ازدادت الصادرات النفطية» حتى 
وصلت في عام ١11٠‏ إلى ١57‏ ألف ب/يء (منها 54 ألف ب/ي نفط ثقيل» 
و١١٠١‏ ألف ب/ي نفط خفيفء» و77 ألف ب/ي منتجات نفطية مكررة) .7" 
ووصلت الصادرات النفطية ذروتها عام ,»١3317‏ لتبلغ 575 ألف ب/يء 
(منها 55 ألف ب/ي نفط ثقيل» و9١78‏ ألف ب/ي نفط خفيفء والباقي /١‏ 
ألف ب/ي منتجات نفطية) . 

الشكل البياني رقم (15) 

الصادرات النفطية السورية (ثقيل» خفيفء؛ منتجات مكررة) 2701١-1994٠0‏ ألف بإي 
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المصدر من إعداد الباحث بالاستناد إلى معطيات هيئة تخطيط الدولة .5٠٠١17‏ 


(*) تعبر هذه القيم عن صافي الصادرات أي ( الصادرات - الواردات). 
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بعد ذلك؛ وكما نلحظ من الشكل البياني السابق» فقد بدأت الصادرات 
السورية بالانخفاض (نتيجة انخفاض الإنتاج والزيادة المتواصلة في 
الاستهلاك)» لتبلغ ١57‏ ألف ب/ي عام .٠٠٠١5‏ (صادرات النفط الثقيل المنتجة 
من قبل الشركة السورية للنفط بحدود ١١١‏ ألف ب/يء بينما انخفضت 
صادرات النفط الخفيف إلى 759 ألف ب/يء وكانت سورية قد أصبحت في عام 
5 تزيد وارداتها من المنتجات النفطية عن الصادرات منها بمقدار ٠‏ 
آلاف ب/ي). وسيستمر هذا الانخفاض في السنوات القليلة القادمة» حتى تصبح 
الصادرات النفطية بحدود ١١7‏ ألف ب/ي عام .3٠٠٠١١‏ وستضطر سورية إلى 
استيراد النفط الخام في عام ٠١١5‏ بمقدار ١5‏ ألف ب/ي.() 

أي أن هبوط الإنتاج» وزيادة الاستهلاك, أدّيا إلى هبوط الصادرات 
النفطية» أي هبوط العوائد النفطية» وبالتالي المسألة الرئيسة المطروحة تتلخص 
بكيفية تحقيق استقرار نسبي في القطع الأجنبي» وتلبية حاجات الاستهلاك 
الداخلية. ويمكن العمل هنا على تأمين الإمدادات من خلال: العلاقات العربية 
والإقليمية كما هو مخطط له (الاستفادة الاقتصادية من النفط العراقي والغاز 
المصري والإيراني والاستخدام الصناعي لهماء والاستفادة من عوائد العبور 
لتمويل عملية الإصلاح الاقتصاديء. إضافة إلى ضرورة البحث عن البديل 
التمويلي من القطاعات الأخرىء وفي مقدمها القطاع السياحيء» والقطاع 
الصناعي والزراعي. 


(*) قمنا بحساب قيم صادرات النفط الثقيك عن طريق طرح قيم استجرار المصافي من 
النفط الثقيل من قيم إنتاج الشركة السورية للنفط؛ وحسبنا قيم صادرات النفط الخفيف 
عن طريق طرح قيم استجرار المصافي للنفط الخفيف من قيم منتجات الشركات العاملة 
( الفرات ودير الزور وغيرها) وتكون بذلك قيم صادرات المنتجات المكررة هي ناتج 
طرح صادرات النفط الثقيل والخفيف من قيم الصادات النفطية الكلية. (على اعتبار أن 
استجرار المصافي ومنذ عام ٠٠٠١‏ هو بحدود 87 ألف ب/ي من النفط الثقيل و ١50‏ 
ألف ب/ي من النفط الخفيف). 


ل 


رابعاً: مساهمة النفط 4 الاقتصاد السوري: 

١‏ - النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد السوري: 

يكتسب النفط ومشتقاته صفة المادة أو السلعة الاستراتيجية» وذلك من 
المكانة التي يحتلها في الاقتصاد ككل» حيث ساعد النفط سورية: في تقوية 
مواقفها الاقتصادية والوطنية والإقليمية المختلفة/ وفي تجاوز الأزمة المالية 
التي عرفتها سورية عام /١187‏ وبدعم الاقتصاد السوريء الذي كان يتأثر 
شيئاً فشيئاً بانهيار الاتحاد السوفييتي كحليف استراتيجي؛ وانخفاض الصادرات 
السورية غير النفطية انخفاضاً كبيواء كيت أعظن :' جيف نم 
(الطمأنينة) التي كانت 8 الاختلالات الهيكلية في آلية عمل الاقتصاد/ 
وبالتالي تجنب سورية تطبيق وصفات برامج الإصلاح الهيكلي (التي اتبعتها 
العديد من الدول النامية)» وساعد في هذا الرخاء الاكتشافات الغازية الهامة 
التي تحققت في وسط سورية. 

ومنذ بداية التسعينيات؛ أصبح الخام السوري يساهم في تأمين الطاقة 
اللازمة: ويأسعاز منخفضة عن الأسعار العالمية» حيت يوؤمن 961/6 من احتياجات 
سورية من الطاقة» ويؤمن القطع اللازم لاستيراد متطلبات التنمية» وتأمين الأموال 
اللازمة للاستثمار الحكومي في القطاعات المختلفة» وخاصة في البنية التحتية. أما 
مساهمة النفط بشكل مباشر في الاقتصاد السوري فيظهر أغلبه في:7) 

؟ - مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي: 

تشكل الصناعة النفطية حوالي 901٠0‏ من الصناعة الاستخراجية السورية» 
والتي تشكل بدورها حوالي 907٠١‏ من قطاع الصناعة والتعدين. وانخفضت 
مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي من 9671 عام 


(*) هناك ضبابية كبيرة ف في أرقام النفط السوري ومساهمته في الاقتصاد السوري وإن 
معظم الأرقام هي أرقام تقديرية غير دقيقة. 
-/5؟” - 


إلى 9075 عام 7٠٠١5‏ أي انخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج 
المحلي الإجمالي من 5,7 907 عام ١11٠‏ إلى 9677,5 عام 3005. أما إيرادات 
النفط (فوائض اقتصادية» ضرائب ورسوم.ء إتاوة الحكومة من شركات عقود 
الخدمة) فقد انخفضت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة 
وحسب الجدول أدناه من 90١1,‏ عام ٠٠١١‏ إلى 96٠١‏ فقط عام .7٠١5‏ 


جدول رقم )0 
مساهمة الإيرادات النفطية 4 الناتج المحلي الإجمالي 


العام فيد” أكاية؟ | خ"“ية5 أإأقية؟ أإأقيد5 إأ كيد" 
ن.م. الإجمالي الاسمي 
(مليارات الدولارات) 
الإيرادات المتعلقة بالنفط 
(مليارات الدولارات) 
نسبة الإيرادات النفطية إلى 
ن.م الإجمالي 6؟ 


شن | بحن | الي | ادن | بيش | بالك 


لف | دس | برش | لشن | فلن | ينيك 


وا( | ه١٠‏ | 5 ؟١( ١5|‏ | ظرم 1 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام 71 مع الجمهورية العربية السورية» ص 3 

* -مساهمة النفط في المالية العامة للدولة: 

تشكل: عاتذالك: النفط مدو وفيسا “مق متصناكن. الأيزاداة الحكومية: 
وهي ذات أثر كبير في المالية العامة. ففي عام :١13٠‏ شكلت الإيرادات 
النفطية حوالي من مجموع الإيرادات الحكومية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
حتى 953,5 عام »3٠٠١١‏ لكنها ووفقاً للجدول رقم )٠١(‏ انخفضت إلى 
امن عام :دك ثم إلى 901 عام 0 وتدل هذه النسبة الكبيرة 
(على الرغم من انخفاضها في السنوات الأخيرة) إلى ضعف النشاط 


الاقتصادي غير النفطي. 
-5569 - أهمية النفط م ١١‏ 


ولقروع يامينة :النفط :في “الاي ل آذاك: اتعايةة بالكسيروائنه ,و سوم 
المباشرة» التي تفرض على الشركات النفطية السورية» والتي تتضمن ضريبة 
دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية؛ ثم إتاوة الحكومة 
من حقول النفط المشتركة» ثم الفوائض الاقتصادية» وأيضاً الإيرادات المختلفة 
التي تمثل فروقات أسعار بيع المشتقات النفطية داخلياً. 


جدول رقم (52) 


مؤشر الإيرادات السورية للأعوام 235٠05-76١١‏ مليار ل.س 


العام فبد# اايء# | ""يد# كرد أ قلث؟ أأكيد؟ 
الإيرادات ااا ا |" |" بلالا" 5ه 
الإيرادات النفطية |5 :١ه‏ ةا إطءة١‏ | "3 إلاردها 
نسبتها للإيراداتي/؟ هرقه | لارلاء | ”اله اأكببك: | # "م" | 4ودم 


الإيرادات الضريبية غير النفطية ه5١1١‏ | 5بلا ١١‏ | كبه: ١‏ |1 ةا 
نسيتها للإيرادات/؟ 8 #«روم | 5ر5" | 55 | 5و" | لمم 
الإيردات غ الضريبية وغ النفطية | ؟,١1"‏ | 8/5" | هرم" | ترهه | ١١١5| 1١١١,5‏ 


نسيتها للإيراداتي/؟ ا ا | ال | لمشكل | للف | نيك 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام 57 مع الجمهورية العربية السورية» ص ”7 
أما الإيرادات الضريبية غير النفطية (ضرائب الدخل والأرباح ورسوم 
التجارة الدولية وغيرها)» فقد ازدادت نسبتها من مجموع الإيرادات من ١٠6؟‏ 
عام ١‏ إلى ان عام 5 : نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب غير 
المباشرة. الناشئ عن توسيع وعاء الضرائب» رافقه انخفاض في الضرائب 
على التجارة الدولية» وانخفاض معدلات الضرائب المباشرة. لذلك انخفضت 
يعيق التقدم في إصلاح الإدارة الضريبية. لذلك فإن: الاستمرار في إصلاح 
1ك 


الإدارة الضريبية (إدخال الحوسبة في جميع الإجراءات» موظفين متخصصين 
ومتمتعين بالمهارات اللازمة)» وزيادة الضرائب» يعتبر أمرا ضروريا كي 
يتسنى للحكومة مواصلة تقديم الخدمات الأساسية متى نضبت الإيرادات 
النفطية» وربما تكون ضريبة القيمة المضافة خيارا ملاثما لذلك. 

وكانت أكبر نسبة زيادة وتحسن في الإيرادات» هي في الإيرادات غير 
الضريبية وغير النفطية (فوائض المؤسسات العامة» وإيرادات صندوق تثبيت 
الأسعارء وغيرها) فقد ازدادت مساهمتها في الإيرادات من 9٠١,7”‏ عام 
0١‏ إلى 9075,8 عام ,7٠٠١5‏ ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في فوائض 
بعض المؤسيسات” العامة. 

تعاني الميزانيات المالية السورية من عجوزات شبه دائمة» وللنفط دور 
كبير في تقليص تلك العجوزات» ونلحظ عند استبعاد النفط من تلك 
الميزانيات» أن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي تراوح في السنوات 
الأخيرة 8:13 8:53) ييخ . 301195239615 لكن: النفظ ‏ خفضن: تلك 
العجوزات لتصبح فائضاً في عام :»7٠٠١١‏ ونسبته للناتج المحلي الإجمالي 
9/07؛ ولتنخفض عجوزات المرحلة )5٠١٠5-7٠0٠07(‏ إلى ما بين 907 و- 
5. ويوضح ذلك الجدول التالي: 

جدول رقم (4؟) 
الميزانيات المالية السورية للأعوام 230005-76١0١‏ مليار لس 


العام ك5 |اظارد؟ [قرد5 | هلد إأكي.؟ 
الميزان الكلي لليف سكر؟؟ | سبرؤ؟ | سمركه | سروه | دابيه 
نسبته ل ن.م الإجمالي/9 1 ١,“‏ 1 1 ,4 ,4 فسن 
الميزان غير النفطي 000 | ساك | شال | سال | لكالل | الل 
نسبته ل نمم الإجمالي)9 | ١ - ١ ١ه,4- | ١الر١ ١ | ١؟,8ه- | ١8,5-‏ 


الفدر 1 مق إعداة الناسف «الساسد إلى قري ,كين انا سهدوق: لحف الفؤلي في زان 
مشاورات المادة الرابعة لعام 0٠05‏ مع الجمهورية العربية السورية» ص 7 
2 


أما في جانب النفقات فإن دعم المنتجات النفطية (خاصة المازوت 905٠‏ 
من دعم النفط) أصبح مشكلة حقيقية للاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة: 
نظراً للتكلفة الباهظة له. فوفقاً لتفرير خبراء صندوق النقط الدولي في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام ٠٠١5‏ مع الجمهورية العربية السورية» فإن دعم 
النفط ازداد من ٠١,5‏ مليار ل.س عام ,75٠٠١*”‏ إلى ١57,7‏ مليار ل.س عام 
4 و55,5" مليار ل.س عام 5٠0٠05‏ أي ما يعادل 4,5 مليار دولارء لتزداد 
بذلك نسبة الإنفاق على دعم النفط من 901,5 عام ٠٠١7‏ إلى 951,4 عام 
7ه من مجموع النفقات. وهذا ما يبينه الشكل البياني التالي: 

الشكل البياني رقم )١7(‏ 

توزيع النفقات 4# الميزانيات المالية السورية للأعوام )3٠٠05-7٠6٠0*‏ مليار ل١س‏ 


النفقات الجاريةا غير الدعم دعم النفط الدغوم الأخرى النفقات الإنمائية 41 


أركلا الخلض كركه١‏ 


ل ل لا 
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المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام 7٠٠١7‏ مع الجمهورية العربية السورية 


وازدادت نسبة دعم النفط إلى الناتج المحلي الإجمالي من 907,1 عام 

ادك إلى غ000 عام 65 ثم إلى 000 عام موك مقابل مستوى 

متواضع للإنفاق على معظم باقي بنود الميزانية» وتمويل بعضها دون 
1 - 


المستوى المطلوب. وتعتبر تلك الأرقام والنسب مؤشرات خطيرة لاقتصاد 
مثل الاقتصاد السوريء وسيؤدي الاستمرار بالدعم النفطي على ما هو عليه 
إلن تقاف أكارقية»إتيدا يخزيئة الدولة:#وننتهي في جيوب المواظين..: 

لذلك فإن: الرفع التدريجي لدعم المنتجات النفطية (وخاصة المازوت)؛ 
مع تطبيق خطة متكاملة (زيادة في الأجورء إعفاءات ضريبية تخص 
المتضررين فقطء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. . .)» تعيد توزيع إجمالي 
الوفورات المتحققة إلى الأسر الأكثن تضرراء وتحسن خدمات التعليم والصحة 
والبنية التحتية. . . يمثل ركيزة هامة للتصحيح الماليء الذي يحقق: وفورات 
كبيرة/ ويسهم في تصحيح ميزان المدفوعات/ ويحقق فائضاً نفطياً أكبر 
للتصدير/ ويخفض عمليات التهريب المتفشية/ ويرفع معدلات النمو في الأجل 
الطويل. وهذا كله يمكن سورية من مواجهة الانخفاض في الإيرادات النفطية. 


م 


و 


المبحث الثالث 
الميزان النفطي السوري 


أولاً: النفط في التجارة الخارجية السورية: 

تساهم الصادرات النفطية (خام ومشتقات) مساهمة كبيرة في الصادرات 
السورية» وتختلف نسبتها من عام لآخرء حسب الكميات المصدرة من النفطء 
وحسب الأسعار العالمية» فكان متوسطها في السبعينيات 951,5 انخفض في 
الثمانينيات إلى 5,7 905: أما أدنى مستوى لها 9075 كان عام »١3185‏ (انهيار 
حاد في أسعار النفط العالمية).!'' ثم ارتفعت بعد عام »١3/177‏ (ارتفاع إنتاج النفط 
الخفيف من قبل الشركات الأجنبية» وتحسن الأسعار العالمية)»!' وفي التسعينيات 
تراوحت تلك النسبة بين 50 و 9665 من قيمة الصادرات الكلية. وترافق تطور 
الصادرات النفطية مع تطور الصادرات الإجمالية» وكان الارتباط بينهما شديداً 
فبلغ معامل الارتباط بين »)5٠٠٠0-15176(‏ 10,47" وارتفعت مساهمة 
الصادرات النفطية في الصادرات الكلية من 967,5 عام 335١؛‏ إلى 90175,5 
عام 23٠١١‏ ثم انخفضت إلى 901/١,9‏ عام ,73٠٠١7‏ ول9057,9 عام 30٠05‏ 
(انخفاض الكميات المصدرة من النفط» وزيادة الصادرات غير النفطية). ويظهر 
الجدول التالي مؤشرات التجارة الخارجية النفطية السورية: 


حرسي سدق الديق» القاردة الخاريحقة الورية خللن بر العو الملضية دايعا 
للنشرء دمشق؛ 7٠٠١١‏ ص؟١".‏ 
(؟) غرفة تجارة دمشقء ملامح الاقتصاد السوريء ,5٠١٠‏ «رمع. ره -ععل. تالا 
جرنو بهن" لذن ٠.‏ التجاوة الفاررحية اللو ريه :كاف رو الفرل الداعت ا ريك اي 
ص "١6‏ 
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لل لم 

الصادرات ( بملايين الدولارات الأمريكية) 
الواردات ( بملايين الدولارات الأمريكية) 
الميزان التجاري ( بملايين الدولارات الأمريكية) 
الصادرات النفطية (فوب) ( مليون دولار) 

نسبة الصادرات النفطية إلى الصادرات؟ 
الواردات النفطية (فوب) ( مليون دولار) 

نسبة الواردات النفطية إلى مجموع الواردات6؟ 
إعادة توطين أرباح شركات النفط (مليون دولار) 
الميزان النفطي ( بملايين الدولارات الأمريكية) 
الميزان التجاري غير النفطي ( مليون دولار) 
نسبة الميزان التجاري للناتج الحلي الإجمالي7 
نسبة الميزان النفطي للناتج المحلي الإجمالي؟ 
نسبة الميزان التجاري غ النفطي للناتج0؟ 


الجدول رقم () 
مؤشرات التجارة الخارجية السورية متضمنة التجارة الخارجية النفطية ٠١0-7٠١١‏ 
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المصدر: من إعداد وحساب الباحث بالاستناد إلى تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام كو" مع الجمهورية العربية السورية.» ص 5١‏ 
وازدادت الواردات النفطية السورية في السنوات الأخيرة زيادات كبيرة 
وعتتالية1 تحيث ازذادكة .وؤفقا اللجدول: السابق فخ 110/1١‏ «مليون دولان عام 
العلل إلن 0" مليون دولار عام ,»٠٠5‏ ثم إلى مليون دولار عام 
57ه» وازدادت نسبة الواردات النفطية من مجموع الواردات الكلية» من 


ام 3 إلى اام عام 1 


(*) ووفق المجموعات الإحصائية التي يصدرها المكتب المركزي للإحصاء السوريء نجد 
أن: مساهمة الصادرات النفطية في الصادرات السورية» تنخفض إلى 96059,7 عام 
:؛ و 964٠,"‏ عام 5005. أما نسبة الواردات النفطية من الواردات الكلية» فكانت 


.75٠١5 و9077 عام‎ 7٠٠١8 عام‎ 901١5 


8 


كما ازدادت حصة الشركات الأجنبية من النفط المنتج (على الرغم من 
انخفاض إنتاجها)» نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية» من 877 مليون دولار 
عام ٠٠١١‏ إلى ١١١١‏ مليون دولار عام .7١١5‏ 

وينعكس انخفاض الصادرات النفطية»؛ وازدياد كل من الواردات وحصة 
الشركات العاملة» سلب على الميزان النفطيء» الذي انخفض بالفعل من "٠47‏ 
مليون دولار عام »5٠١١‏ إلى ١١٠١8‏ مليون دولار عام ,35٠١5‏ ثم إلى 155 
مليون دولار عام .73١١5‏ 

ونلحظ أيضاً من الجدول رقم (75)»: انخفاض الفائض في الميزان 
التجاري الشوودي هن سنة لأخراقى» حتن يض عجرا في السنوات: الثلات 
الأخيرة .)3٠٠١5-7005(‏ لكن تحييد النفط هناء سيظهر العجز الدائم في 
الميزان التجاريء ليزداد من >*>“"0" مليون دولار عام ٠٠٠١١‏ إلى 578517 
مليون دولار عام .3١١5‏ 

ثانيً: حساب الميزان التجاري النفطي في سورية:7) 

يوضح الميزان التجاري النفطي مؤشرات النفط (خام ومنتجات) من: 
إنتاج» واستهلاك؛ وتصديرء واستيراد» كما يبين حصة الشركات النفطية 
الأجنبية» وحصة الاقتصاد الوطنيء» من النفط السوري ومن الصادرات 
النفطية السورية. 

فلا يرجع النفط المنتج بكامله إلى الجانب السوريء فالنفط المنتج من 
الشركة السورية للنفط» وهو من النفط الثقيل» ترجع ملكيته بالكامل إلى 
الجانب السوريء في حين أن النفط الذي تنتجه الشركات الأجنبية العاملة مع 


(*) على الرغم من ورود مؤشرات الميزان النفطي في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي 
إلا أننا قمنا بحسابه مستندين على أرقام المكتب المركزي للإحصاء بالنسبة إلى قيم 
الصادرات النفطية السورية وعلى معطيات هيئة تخطيط الدولة بالنسبة إلى كميات 
الإنتاج والتصدير. 


ا 


الشركة السورية للنفط» بموجب عقود الخدمة» يتم تقاسمه بين ثلاثة أطراف: 
الحكومة وتحصل على جزء من الإنتاج الإجمالي تحت اسم حق الحكومة أو 
الإتاوة» ويشكل هذا الجزء بين ٠١‏ و5١96‏ من إجمالي النفط المنتج» والشركة 
السورية للنفط وكذلك الشركة الأجنبية المسماة بالمقاول» وتختلف نسب 
التقاسم حسب العقود من ناحية» وحسب كميات الإنتاج اليومي» موزعة على 
شرائح» من ناحية أخرى. 

وإن إنتاج الحقول التي تديرها الشركات الأجنبية يتم تقسيمه 
بالمتوسط على النحو التالي: 

90١‏ من إجمالي الإنتاج؛ إتاوة تحصل عليه الحكومة/ ٠١(‏ -ه905) 
من النفط المتبقي يذهب إلى الشركات الأجنبية لاسترداد التكاليف». وباعتبار 
أن أهم الشركات النفطية العاملة والمنتجة اليوم في سورية قد استردت قسما 
كبيوا مخ تكاليقها' الاستكشافية و الإنتاجية..فقد: واضصلت كمبة اسكوذاد التكاليف 
إلى 9075 من النفط المتبقي بعد اقتطاع الإتاوةء أي 90١8,7‏ من إجمالي 
النفط المنتج في الحقول/1 90١5‏ من النفط المتبقي بالمتوسط يعود للشركات 
كأرباح أي حوالي 9١١‏ من إجمالي النفط المنتج في حقول الشركات/ 
والباقي للشركة السورية للنفط. 

وهكذا تكون حصة الشركات الأجنبية من مجمل النفط المنتج في 
حقولها تعادل 90”١‏ من إجمالي النفط المنتج. والباقي 96514 للجانب الوطني 
(إتاوة وأرباح).!' ويتم تصدير النفط من قبل جهة واحدة وهي مكتب تسويق 
النفط التابع لرئاسة مجلس الوزراءء ويتم دفع حصة الشركات من النفط نقدا 
وبالدولار الأمريكي. 


رقم ١‏ ص5؟15. 


(؟) د. حبيب. مطانيوسء أوراق في الاقتصاد السوري؛ دار الرضا للنشرء دمشقء» 
76 ص1١‏ :. 


- 55/- 


:؟5٠١5-1١998 كمية إنتاج النفط للأعوام‎ - ١ 

سنبدأ حساب الميزان النفطي من العام ١135‏ باعتباره عام الذروة في 
الإنتاج النفطي حيث وصل الإنتاج إلى ٠٠١‏ ألف ب/ي ثم بدأ بالانخفاض 
وفق الجدول التالي: 

الجدول رقم )١5(‏ 

الإنتاج اليومي من النفط للأعوام 27007-1990:76١١‏ ألف ب/ي: 
السنوات هه ١!‏ لبن ؟ .5" «*.ء" 5" ا ين ك؟” ا" 
الإنتاج الإجمالي ووه ذدة | كل؛ | “5: | "5؟: | لادة الى | نيك 
إنتاج 2 الشركة 
السورية 


إنتاج الشركات 
الأجنبية 


". ١ /ا‎ 1١8/8 ١ا/ه‎ 155 ١ /اه‎ 15 ١6ه‎ 


*1 55 4" لحرن لحن ابل 51 م" ليل 


المصدر: معطيات هيئة تخطيط الدولة .7١١1/‏ 

ونلاحظ من الجدول أعلاه؛ تناقص الإنتاج النفطي: وعلى الخصوصء» 
النفط المنتج في الحقول التي تديرها الشركات الأجنبية وهو من النفط الخفيف. 

١‏ - صادرات النفط السوري: 


تورد المجموعة الإحصائية كمية الصادرات النفطية بالطن المتري» 
وقيمها بالعملة السورية؛ ولا يرد تفصيل بكميات النفط الثقيل أو الخفيف؛. ولا 
تورد المجموعة الأسعار المحتسبة للنفط. ومن مراقبة هذه الكميات والقيم 
يتضح من المجموعات الإحصائية أن الصادرات النفطية السورية كانت تتزايد 
خلال الأعوام من ,٠٠١7-١333‏ على الرغم من انخفاض الإنتاج النفطي 
السوريء وهذا عائد إلى اعتماد مصفاتي حمص وبانياسء في قسم كبير من 
طاقتهما التكريرية» على النفط العراقي الوارد عبر خط الأنابيب» مما مكن 
مكتب تسويق النفط من تصدير كميات أكبر من النفط الخام السوريء كما أن 
كميات من المنتجات النفطية كانت تدخل إلى سورية من العراق في الأعوام 
8007-8, لكن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت خط الأنابيب الواصل 

اه 


بين حقول النفط العراقية ومرفأ التصدير السوري في بانياس عام 253٠١7‏ 
وأوقفت دخول تلك المنتجات النفطية20. وللدخول في تفاصيل الميزان النفطي 
السوريء ينبغي أولاً معرفة قيمة الإيرادات المتحققة من تصدير النفط 
السوريء وبعد ذلك اقتطاع حصة الشركات الأجنبية» للوصول إلى صافي 


إيرادات تصدير النفط السوري. وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 


الصادرات النغفطية للأعوام 1994 ,3٠٠١-76١0١‏ ملايين الدولارات 


السنوات 
صادرات النفط الخام 
صادرات المنتجات النفطية 
قيمة الصادرات (خام ومنتجات) 
قيمة الواردات لنفطية 
صافي الصادرات (خام ومنتجات) 


١و1‎ 


51/0 


الل 


؟” 


يفيض 


لح كن 


"5 


ال 


كوه 


م5١‎ 


١5١ 


نايت 


اءلاة 


الجدول رقم (/77) 


"0# 


نعم 


لحل 


"5 


كال" 


١ 


"545 


86 


”م 


1١85 ٠- 


١/4 


المضنكر؛ من إعدك :الدلعك بالانشد إلى التضموعات الإحصحاتئة الدورئة للسنؤات المنكورة 


ويتم استيراد بعض المشتقات النفطية (مثل البنزين والمازوت والغاز 
المسيل والفيول)» وتصدير (البنزين والفيول والكيروسين والنفتا والمقطرات 
الثقيلة)» ونلاحظ أن ميزان المشتقات النفطية كان موجبا حتى عام 25٠١5‏ 
لكنه أصبح سالبا وبمقدار كبير بدءا من عام ,7٠٠١5‏ وهذا يشير إلى الزيادة 
الكبيرة في الاستهلاك الداخليء الذي أدى إلى زيادة كبيرة جداً في الاستيراد. 


(» يصعب على أي باحث أن يحدد كميات وقيم النفط التي دخلت إلى سورية عن طريق 
العراق» والتي كانت بأسعار مخفضة بسبب السعر الخاص الذي أعطي للسوريين من 
ناحية وانخفاض أجور النقل من ناحية أخرى. 


-. ع58”_ د 


وباعتبار أن مصفاتي حمص وبانياس تعملان بطاقة إنتاجية قدرها ٠5٠‏ 
ألف ب/ي (380 مليون برميل في العام» منها "١‏ مليون برميل نفط ثقيل و0٠‏ 
تصديره خاماء والجدول التالي يبين الصادرات السورية من النفط الخام: 

الجدول رقم (58) 


صادرات النفط الخام 1990 7005-760١‏ مليون برميل/السنة 


السنوات هو( | ك5 اادا؟ | خ"ليد5 أ كرد" أزقرد؟ [إزكيد؟ 


صادرات نفط ثقيل 1 | ل" 4 :ره" | كرة؟ | 4ره؟ | 7,:” 


صادرات نفط خفيف | ؟,ه١١ |١١5١|‏ ١رلاة‏ | ١5م‏ |84/؟لا | هه [|م؟م 


صادرات النفط الخام | ١,54“*١|9,8؟١]48,25١1|شر,لا١٠3‏ | 58,5 86١4|‏ أ هشرلاه 
المصدر: حتى عام ٠٠١*‏ ندوة الثلاثاء الاقتصاديء!') ومن عام ٠٠١5‏ تقرير 
هيئة تخطيط الدولة لعام .5١٠١5‏ 


وهنا لحساب متوسط سعر برميل النفط في الأعوام المذكورة» نقوم 
بعملية تصحيح النفط الثقيل إلى نفط خفيفء. حيث إن سعر برميل النفط الثقيل 
يعادل بالمتوسط ٠5؟‏ من سعر برميل النفط الخفيف.!') ونقوم بحساب كمية 
صادرات النفط الخام على أساس التصحيح إلى نفط خفيفء. ثم نقسم قيمة 
الصادرات السورية المأخوذة من المجموعات الإحصائية السورية على كمية 
الصادرات المصححة وفق أسعار النفط الخفيف. فنحصل على سعر برميل 
النفط الخفيف» والذي ستتم على أساسه حساب نصيب الشركات الأجنبية؛ 
باعتبار أن أغلب إنتاجها من النفط الخفيف: 


)١(‏ د. أحمد معلا ( استخراج واستثمار النفط والغاز في سورية) في ندوة الثلاثاء 
الاقتصادي ا 0 
(؟) د. حبيب. مطانيوسء أوراق في الاقتصاد السوريء مرجع سابق»ء ص5١‏ 5. 
-1غ5- 


الجدول رقم (9؟) 


كميات النفط المصدر بمعادل الخفيف لأعوام 21996 25٠١5-7:.01‏ 


السنوات 

صلادرات نفط خفيف 

نفط ثقيل مصحح إلى خفيف!/) 
مجموع الصادرات بمعادل الخفيف 


مليون برميل /السنة 
هه ١!‏ لمن ؟.؟" وان 
ه١٠(‏ | ١.5١‏ | ١ارلاة‏ ]١5م‏ 
رك | "”يو" | كه,": 5خ 
؟! 3*5 | 4رهة: ا لر.:١ ١.‏ 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد للجدول رقم (5؟) 


ويصبح بالتالي متوسط سعر برميل النفط الخفيف: 


الجدول رقم (20) 


متوسط سعر البرميل ه2199 505-75١1‏ 


السنوات 
ص النفط الخام؛ مليون دولار/ السنة 
كمية ص بمعادل الخفيف. م. ب/سنة 


متوسط سعر البرميل بالدولار 


و١‏ 
ل 


الطيل 


١55 


ا 
يفاض 


١4ه,‎ 


ركنن 


"5 


كك" 


"5# 


ولعم 


"1١ه‎ 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى ما سبق 


5" 
كام" 


كرهو 


1 


“ - حصة الشركات الأجنبية من عائد الصادرات النفطية: 


كينا ١‏ تكن نا نان كقمز. تعس «توكات تفوت الكذية لكا قط اف 1 
التكلفة وحصتها من نفط الربح» بنحو 967١‏ من إجمالي النفط المنتج في 
حقولهاء ويقوم مكتب تسويق النفط بتصدير النفط ويشرف على عائدات 
التصدير من القطع الأجنبي. 


النفط الثقيل السوري يعادل تقريباً 904 من سعر البرميل الخفيف. 


واف الت 


السنوات 


١ 
ل‎ 
ل‎ 
اللنال‎ 
ل‎ 
ه.ء.”»‎ 


ك3 


الإنتاج بآلاف البراميل» سعر البرميل بالدولار» 


الجدول رقم )91١(‏ 
نصيب شركات عقود الخدمة من عائدات تصدير النفط السوري 


ول 5-01 .؟ 


الحصة الإجمالية بآللاف الدولارات 


الإنتاج اليومي في 
حقول الشركات 
رح 


5١ 


الإنتاج السنوي في 
تا ١0‏ 
١>.‏ 
ملء. ١١١‏ 
١ 0 16‏ 
ثلاه.ة 
م الى 


6 ك2 


بنسبة 9/08١‏ 
هه 
ىت ليتاكلا 
عرسسييية ون 
تيلا 
يكل 
71 


ه24 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى ما سبق 


ا كلم 
110 
١١‏ 
لا ١٠5‏ 
الى 
اما 


ل 


وهنا نلاحظ أنه على الرغم من انخفاض إنتاج الشركات الأجنبية العاملة 
من 5٠‏ مليون برميل عام ,»١115‏ إلى 702,7 مليون برميل عام ,35٠٠١7‏ وإلى 
8 مليون برميل عام 35٠١7‏ إلا أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط 
فقد ازدادت حصة تلك الشركات من 855 مليون دولار عام »١1315‏ إلى 
5 مليار دولار عام ,3٠١7‏ ثم إلى ١,5١‏ مليار دولار عام .75٠١5‏ 


؛ - وضع الميزان النفطي في الأعوام أتء؟ءة 55 سكك..ء”: 
بعد أن حسبنا حصة الشركات الأجنبية» من عائدات الصادرات النفطية 


ذلك الوضيؤل إلى وظم الميزان للنفطي: السورئ"مق خاذل الجدول التالي: 
ل 


الجدول رقم (5©) 
الميزان النفطي للأعوام 1995, 25007-10١١‏ ملايين الدولارات 


السنوات ه1١‏ ١أ..ء؟‏ ؟..؟" ب نا 5" ه.ء؟" كيء؟ 


صافي ص انفط (خام ومنتجات) تفلن لان ليق لض ا يكيل ١1‏ 


تتزيل حصة الشركات الأجنبية م لشفل ل ل | لال وركولا | ١ى,9"١١‏ | ١١4,4‏ 


الرصيد الفعلى ١4‏ سقيس لاه" | "0# ؟وه؟ 15 للم | 3 


المصدر: من إعدد الباحث استناداً على الجداول السابقة 


ويتضح من الجدول أعلاه؛ تزايد الرصيد الصافي للميزان التجاري النفطي, 
بين عامي ١415‏ و7٠70‏ تحت عاملين اجتمعا معا؛ الأول: دخول النفط العراقي 
بأسعار مخفضة:» مما سمح بتكريره محلياء وتصدير النفط السوري بدلاً عنه 
بالأسعار الدولية المرتفعة. والعامل الثاني: ارتفاع أسعار النفط بمعدلات متزايدة. 

لكن نزايد الاستهلاك المحلي» وانخفاض الإنتاج النفطيء وزيادة الواردات من 
المشتقات النفطية؛ كما لاحظناء أدى إلى تدهور وضع الميزان النفطي في الأعوام 
الأخيرة» بل اعتباراً من عام 5 أصبح رصيدٍ الميزان النفطي السوري سالب 
بمقدار 7١4‏ مليون دولارء ويعد هذا مؤشراً خطيراء ظهرت نتائجه خلال الأعوام 
القليلة الماضية. من خلال أزمات مختلفة للمشتقات النفطية (المازوت» والغاز 
المنزلي) وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وخاصة في أشهر الشتاء الباردة... 

ثالثاً: الميزان التجاري النفطي المتوقع للأعوام 1١٠٠؟‏ -8١0؟:‏ 

نعتمد هنا على توقعات وزارة النفط وهيئة تخطيط الدولة» بالنسبة إلى 
إنتاج وتصدير النفط في سورية» وعليه سنقوم بإعداد الميزان التجاري النفطي 
في الأعوام القادمة حتى ,70١5‏ وذلك بتوقع حالات ثلاث ١‏ 


الكميات من النفط الخفيف والثقيل وكذلك بالنسبة إلى السعر . كما سنعتبر أن 
الصادرات والواردات تشتمل على النفط الخام والمنتجات النفطية. 


الت 


١‏ - حساب الميزان النفطي دون زيادة الطاقة التكريرية الحالية. 


١‏ - حسابه بفرض زيادة الطاقة التكريرية بحيث تغطي حاجة الاستهلاك 


المحلي والإنتاج الكلي. 


" - حسابه بفرض إدخال مصفاة جديدة. 
١‏ - الميزان النفطي دون زيادة الطاقة التكريرية الحالية: 


نورد فيما يلي جدولاً يبين كميات الإنتاج والاستهلاك» وفق تقديرات هيئة 
اعتمادا على: الطاقة التكريرية الفعلية لعام ٠٠١1‏ والتي بلغت 755 ألف ب/ي ,7( 


الجدول رقم (080) 


كميات الإنتاج والاستهلاك والتصدير المتوقعة 


مع طاقة التكرير الحالية للأعوام 250165-7000 ألف ب/ي 


السنة 

إنتاج السورية للنفط 
إنتاج ش الأجنبية 
الإنتاج الإجمالي 
الاستهلاك المحلي 
صادرات خام 

صافي واردات مشتقات 
صافي الصادرات 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى معطيات هيئة تخطيط الدولة!") 


1١18 


4 


/ا5 


)١(‏ كانت الطاقة التكريرية الفعلية عام 7٠٠١‏ أكثر من 7177 ألف ب/ي ١53(‏ ألف ب/ي في 
مصفاة بانياس» و17١١‏ ألف ب/ي في مصفاة حمص).؛ لكننا سنعتبرها 775 ألف باي 
باعتبار أن المصفاتين حققتا طاقات تكرير تزيد عن المخططء ونلاحظ هنا زيادة الطاقات 
التكريرية للمصفاتين عن الأعوام السابقة» والتي كانت 76٠١‏ ألف ب/ي. 

(*) صادرات الخام: الإنتاج الإجمالي - الطاقة التكريرية/ واردات المنتجات النفطية: الاستهلاك 
المحلي - الطافقة التكريرية/ صافي الصادرات: صافي صادرات الخام -صافي واردات المشتقات. 

ده 58” - 


أهمية النفط م ١5‏ 


فنلاحظ أن الشركة السورية للنفط سيزداد إنتاجها (من ٠١”‏ ألف ب/ي 
عام 75٠٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف ب/ي عام ,30١١7‏ ثم ينخفض إلى 7٠١١‏ آلاف 
ب/ي عام »)3١١5‏ في حين سينخفض إنتاج الشركات الأجنبية (من ١8٠‏ 
ألف ب/ي عام ٠٠١7‏ إلى ١١5‏ ألف ب/ي عام ,35١١5‏ في حال عدم تحقق 
اكتشافات هامة)»! ' مما سينعكس على الصادرات النفطية» التي ستستمر في 
الانخفاضء» نتيجة زيادة الاستهلاك الداخليء (سيزداد الاستهلاك من 5755 
ألقباجها ىه ' إلى 847 ألشه ارين 81817 كلعل اأيخيا 
استمرار انخفاض صادرات النفط الخام من ١١7‏ ألف ب/ي إلى ٠0‏ ألف 
ب/يء» في حين تزداد الواردات من المنتجات النفطية من 1 آلاف ب/ي عام 
إلى 75 ألف ب/ي عام ,350١5‏ أي في عام ٠١١5‏ تصبح واردات 
سورية؛ من المشتقات النفطية تفوق صادراتها من النفط الخام . 
وباعتبار صافي صادرات المنتجات النفطية عام 7٠٠١5‏ كان ١,5-‏ 
مليون برميل (الشكل البياني رقم »)١5‏ وبقيمة 5١15‏ مليون دولار (الجدول 
رقم 55).: أي أن سعر برميل المنتجات النفطية كان 87 دولارء (أكثر من 
عشرة أضعاف سعر برميل النفط الخام). وكوننا افترضنا أن كل الصادرات 
السورية من الخام» أي استثنينا صادرات المشتقات النفطية» سنعتبر هنا 
متوسيط سعن بصائرات النفظ السوري: + دولار ا عاك 597 ؟ وينز ايد بقيمة” 5 
دولارات كل عامء بينما سعر برميل واردات المنتجات النفطية 7٠٠١‏ دولار 
عام ,75٠١‏ ويتزايد بمقدار 7٠١‏ دولار كل عام(" 
(*) تم وضع تلك الأرقام من قبل هيئة تخطيط الدولة؛ بتوقعات معتدلة؛ وانطلاقاً من عدم 
توقع تحقق اكتشافات نفطية مهمة» فالأمل كبير في محافظة الشركة السورية للنفط على 
إنتاجها بل وزيادته إلى 7٠٠١‏ ألف ب/يء وتحقق بعض الاكتشافات المتوقعة» بسبب 
تكثيف أعمال الاستكشافء من قبل الشركة السورية للنفط» وعدد غير قليل من شركات 
عقود الخدمة» التي باشرت أعمالها في الأعوام القليلة الماضية. 

(**) تم وضع الأسعار من قبل الباحثء بشكل تقديريء استنادا إلى توقعات السوق النفطية 
الدولية» وقمنا بتخفيض سعر برميل المنتجات المستورد» وذلك لعدم حساب صادرات 
المشتقات النفطية» التي تخفض قليلا قيمة وارداتها. 

-555- 


كما سنتبع الخطوات السابقة نفسها في حساب حصة الشركات الأجنبية 


(9,651) من النفط المنتج من حقولهاء وتخفيض قيمة هذه الحصة من القيمة 
الإجمالية للصادرات النفطية» ومن ثم نصل إلى رصيد الميزان التجاري النفطي 
السوريء والذي يعبر عن عائدات الاقتصاد أو قيمة ما يدفعه الاقتصاد السوري 
لقاء استثمار النفطء من قطع أجنبي» (بعد أن حسبنا القيم السنوية لكل من 
الإنتاج والصادرات): 


السنة 

صادرات الخام 
واردات المنتجات 
قيمة ص الصادرات 


الميزان النفطي 


الجدول رقم (4*) 
الميزان النفطي المتوقع مع عدم زيادة الطاقة التكريرية: 
للأعوام 273015-7٠6٠0/‏ مليار دولا ر/السنة 


م7 


لل 


قل 


لاما 


المصدر: من إعداد وحساب الباحث بالاستناد إلى الجدول رقم )3١(‏ والأسعار التي تم تقديرها. 


فنجد انخفاض كمية صادرات النفط الخام» وتراوح قيمتها في كامل 
الفترة لك ا حول 57 مليار دولار» مقابل الزيادة المتواصلة 
والكبيرة في صافي واردات المشتقات النفطية» (والتي ستزدادء وبأرقام 
مخيفة» من ١,7‏ مليار دولار عام دح إلى 5 مليار دولار عام قءكلل 
ثم إلى 78,8 مليار دولار عام »)3١١5‏ وبالتالي سيتابع الميزان النفطي 
السوري قيمه السلبية في السنوات القادمة؛ فمنذ عام ٠٠١5‏ (وباستثناء عام 
والذي حقق فائضا بمقدار ١,8‏ مليار دولار)!" لم تعد صادرات النفط 


(*) وذلك لزيادة الطاقة التكريرية من 76١‏ ألف ب/ي إلى 7٠١‏ ألف ب/ي. 


6 / 


السورية قادرة على تغطية كل من: واردات المشتقات النفطية»ء وحصص 
الشركات الأجنبية» وسيكون الاقتصاد السوري ملزما على دفع مبالغ متزايدة 
سنويا بدأت عام ٠٠١5‏ بحدود 3١17‏ مليون دولارء وستفوق: ١,١1‏ مليار دولار 
عام 7٠٠١‏ و8,, مليار دولار عام :,35٠٠١‏ و77,8 مليار دولار عام .750١6‏ 

أي أن أسعار النفط المرتفعة؛ أصبحت عبئاً كبيراً جد على الاقتصاد 
السوريء نتيجة زيادة الواردات من المنتجات النفطية» والتي تعتبر أسعارها 
أضعاف أسعار النفط الخام. 

وإذا كان لابدّ من مسببات لهذا الوضع المخيفء فإن أهمها: سياسة 
التهاون التي مورست حتى أعوام قليلة» في وقت كان يجب التحسب لانخفاض 
إنتاج النفط ونضوبه» بدليل أن الحكومات السورية المتعاقبة لم تفكر باقتصاد 
ما بعد النفطء "الاستثمار الاقتصادي في القيمة المضافة" الأمر الذي يحملها 
مسؤوليات كبيرة.!") 

وأصبحت الحاجة ملحة جداء للعمل في طريقين معاً: الأول: الحد من 
الاستهلاك المحلي وبالتالي من مستوردات المنتجات النفطية المتزايدة» وأصبح 
إعادة توزيع الدعم ليشمل مستحقيه أمرأ ضرورياً في ذلك/ والثاني: إنشاء مصفاة 
جديدة واحدة على الأقلء لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد» ولن يكون ذلك قبل 
العام 170١7‏ وعلى الدولة (حتى إنشاء المصافي التي يكثر الحديث عنها) 7 


2١5 السبط. أملء» النفط السوري ثمرة سياسة تهاون» مجلة المال» السنة الثانية» العدد‎ )١( 
.١ ص"‎ ).7٠٠١5 دمشق»‎ 

(*) يحتاج إقامة مصفاة نفط أربع سنوات على الأقل» وذلك حسب التقديرات العالمية. 

(**) تم الاتفاق مع شركة نور الكويتية لقيادة تحالف فني ومالي بهدف إنشاء مصفاة في دير 
الزور باستطاعة ١4٠‏ ألف برميل يومياًء كذلك مع فنزويلا وإيران وأندونيسيا لإنشاء 
مصفاة بطاقة ١5٠١‏ ألف برميل يوميا شرقي حمصء ومن ثم إلغاء مصفاة حمسص 
الحالية :كما يق 'للحديك .عن مصفاة كالثة ضيكيةبامتظاغة +1 آلف بزميل يوميا. 


-/غ؟ - 


البحث والتحرك السريع لتغطية هذا العجز الخطيرء بل إن من الملح جداً زيادة 
الطاقات التكريرية لمصفاتي حمص وبانياس وبأسرع وقت ممكن... 


؟ - الميزان النفطي مع زيادة الطاقة التكريرية بحيث تغطي كامل 


الإنتاج والاستهلاك: 


وبانياس (ويتم فعلاً العمل على ذلك): بحيث تزداد من 715 ألف ب/ي عامي 
٠١.‏ و60.08” إلى 5 ألف ب/ي عام 8,و.ء٠”‏ ألف ب/ي حتى 
عام .70١5‏ فتكون بذلك كميات المؤشرات النفطية وفقاً للجدول التالي: 


كميات المؤشرات النفطية المتوقعة2» ث حال توسيع الطاقة التكريرية: 


5 


السنة 
الإنتاج الإجمالي 
الاستهلاك المحلي 
الطاقة التكريرية 
صادرات خام 

واردات مشتقات 


صافي الصادرات 


١18 


الجدول رقم (ه") 


الأعوام 27016-76٠/‏ ألف ب /إي 


149 


4 


66 


المصدر: من إعداد الباحث بالاستناد إلى ما سبق 


كما سنحافظ على أسعار براميل التصدير والاستيراد ذاتها التي قدرناها 
في الحالة الأولى» وعلى أساسها سيتم حساب الميزان النفطي. 


-749- 


جدول رقم (05) 
الميزان النفطي عند توسيع الطاقة التكريرية للمصفاتين الحاليتن 


/0--2,5016 مليار دولار/ السنة 


السنة لادء؟ أاطايء"” |أق..؟ ألءدكء؟ | للد اد لخ" 5 1زم 


قيمة صادرات الخام | 99,؟ |01 95,؟ | "6," لحكل ٠ "1 6 ١١ا/ 1١/5‏ 
قيمة واردات المشتقت |1 -9؟,١٠‏ | "/ا,؟ 3 دين 1١, 3 ة,ه١- ١. 1١,96-‏ 1" /ا. 


قيمة ص الصادرات ١|‏ 8558 رفك افر كن #ار. هه الكل م١‏ ار 


قيمة نتاجش الأجنبية | 4,5٠‏ | لاه,ة | لا4,4 | 5هر4 | لا"",4 | ؟لار4 | 4,5 ك4 ]4,550 


حصة ش الأجنبية ‏ | ١4١ | "8| ١470| ١,4"‏ | هخ" 1 5 كا | كا | "1 |" 


الميزان النفطي ‏ | ١,9.- | 1,195-| ١,85‏ | "«ك,"” | “اك | ؟لر4 | كهرء | سه ل” | -ءهرلنا 


المصدر: من إعداد الباحث في ضوء التقديرات السابقة 


وهنا المفاجئة, فزيادة الطاقة التكريرية للمصافيء وبالتدريج» وبكميات 
تعد ممكنة جداء ستحول الميزان من عجز بمقدار ١,5‏ مليار دولار عام 
48 إلى فائض في عام ٠٠٠١‏ يفوق 5,5 مليار دولار» ويفوق 5 مليار 
دولار عام ,35١١7‏ ثم نتيجة عدم القدرة على توسيع الطاقات التكريرية 
للمصفاتين ينخفض الفائض ليعود إلى الأرقام السلبية عامي ٠١١5‏ و5١١5.‏ 

وبالتالي فإن زيادة الطاقات التكريرية لمصفاتي حمص وبانياس هو حل 
صحيح وفعال» يُخرج الاقتصاد السوري من أزمات خطيرة: لكن النهوض 
بالوضع النفطي وبالاقتصاد الوطنيء لن يكون إلا بمضاعفة الطاقة التكريرية 
الحالية وهذا لن يتحقق إلا بإقامة مصاف جديدة والتي تحتاج الواحدة منها إلى 
أربع سنوات تقرييا. . 

“" - الميزان النفطي بعد إدخال مصفاة جديدة: 

يعتمد افتراضنا في هذه الحالة على الافتراض الثاني بكل تفاصيله» ولكن 
الجديد هنا إضافة مصفاة جديدة وبطاقة تكريرية تقدر ب10١‏ ألف ب/ي عام 


-.دهت” - 


0٠‏ لتعمل سورية (مستفيدة من موقعها الجغرافي المجاور لأكبر الدول 
النفطية في العالم) على استيراد النفط الخام وتكريره في المصافي السورية. 
ومنه يصبح توقع تطور المؤشرات النفطية السورية على النحو التالي: 


جدول رقم )م 
ؤشرات النفط المتوقعة بعد إقامة المصفاة 


؛ 


7٠0165-07‏ ألف ب /ي 


السنة لايد؟ أميت؟ أقنت؟ ألن لد للد لد "لد د أ قل 
الإنتاج الإجمالي كان رضن ليان لطن وذكن كوم 4م وعم نض 
الاستهلاك المحلي 1 554 يق ل ل كن الم اام اسم 4م 
الطاقة التكريرية 6" هه" ييف ان ان م هوك هوك هوك5؛ 
صادرات خام ١‏ 0 0 5 مه ام 8 | ."1 | ١.‏ 
واردات مشتقات 1 9 ١‏ 5 م شل 44 |4"( | -:؛؟١‏ 
صافي الصادرات | 1١5 3 1 4 66 5 1 11 ١١8‏ 


المصدر: من إعداد الباحث في ضوء التقديرات السابقة 

فبعد إضافة مصفاة واحدة فقط» ستضطر سورية إلى استيراد النفط 
الخام بمقدار ١75‏ ألف ب/ي عام ,750١*‏ و١٠5١‏ ألف ب/ي عام .7١١8‏ 
لكق. اشقيراد. المشتقات:النفظية سينقلف إلى "تصدير لها بذءا “من حاف 11 
وتصل عام 7١١7‏ إلى ١55‏ ألف باي. 

مع خصم حصص الشركات الأجنبية المساهمة في مصفاة النفط تلك» 
(استرداد التكاليف + حصة من الأرباح) نقدرها ب 96٠١‏ من إنتاجها 
الذي يشمل الأعوام 70١4 5١١‏ 5015. سيكون الميزان النفطي وفقا 
للجدول التالي: 


-اهت”- 


جدول رقم (08) 


الميزان النفطى بعد إقامة المصفاة الجديدة 23015-7٠667‏ مليار دولار/ السنة 


السنة بد | الدشل | ميقن اميل سكف | لين م" 001 اميق 
قيمة صادرات الخام ”> 30> 1# لحيل فل يكل كهرة 4,34 لكيه 
قيمة واردات لمشتقكت | ٠,79-‏ يفك ل ه1١1‏ امكل 1ر4 -لهراة - 48,74 3 
قيمة ص الصادرات 0" *ا. لقره 0" #لارء 1ه 8 457 4 
حصة ش الأجنبية يدل حل نايك لحكل م١‏ الكل 10 0 ١0*‏ 
حصة المساهمين ِ- - : - - : “7 7,4 ”7 
الميزان النفطي حل 1١9 1١,19‏ 4" كر 1ك ين كن ممم 


المصدر: من إعداد الباحث في ضوء التقديرات السابقة 


أي مع بدء توزيع إنتاج المصفاة الجديدة» ستتدفق على سورية مبالغ كبيرة 
ستقلب أي عجز في أي ميزان إلى فائضء وعلى الرغم من خصم حصص 
الشركات النفطية» ومساهمي المصفاة الأجانب» وتغطية واردات النفط الخامء إلا 
أن فائض الميزان النفطي لن يقل عن 8” مليار دولار عام ,7١١‏ وسينخفض 
مع زيادة الاستهلاك المحلي إلى ؟" مليار دولار عام .50١8‏ 

فدخول طاقات تكريرية جديدة» سيحول العجز في الميزان النفطي إلى 
فائضء» يُحدث بدوره فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات» 
إضافة إلى تشغيل آلاف العاطلين عن العمل» وغير ذلك من الآثار التحريضية 
في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية. . 

وتسمح هذه المشاهد لمخططي الاقتصاد السوري؛ بوضع سياسات إنتاج 
نفطية تؤخر نضوبه» وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة» حيث وبعد إقامة 
مصافي النفط الجديدة وبمواصفاة بيئية عالمية» يجب المحافظة على الثروة 
النفطية في سورية» واستيراد أكبر كمية ممكنة من النفط الخام» لتكريره 
وإعادة تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي... 


-دلات5” - 


كما لا بد من إتباع استراتيجية نفطية» تندمج في الوقت نفسه بالرؤية 
المستقبلية للاقتصاد السوريء على أن تتمحور بشكل جوهري؛ على النهوض 
بالبنية التحتية» واستغلال الفرص الكامنة العديدة» من خلال المشاريع النوعية 
والإدارة الفعالة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنيء معتمدين في ذلك على لغة 
الأرقام والمعلوماتية» والأهم من ذلك؛ الاستثمار في الإنسان» والبعد عن النمط 
الاستهلاكي السائد حالياً في حياتناء فلا جدل في أن الإنسان ثروة لا تنضبء لذا 
فإن في إعداده وتنميته أفضل اختيار لمواجهة متغيرات المستقبل وتقلباته. 


م5 - 


النتائج والتوصيات 


النتائج 

أولاً: "إن قزاءة ' كاريحية: اللسياسات: الدولية” والمشاريغ .'السكرية 
ودراستها وتحليلهاء تؤكد أن النفط كان هدفاً بحد ذاته» وكان أداة ووسيلة في 
كثير من الأحيان لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية. والنفط؛ هذا 
الذي يحرك القوة العسكرية» ويدعم الميزانيات القومية» ويثير السياسات 
الدولية» لم يعد مجرد سلعة تباع وتشترى؛ بل تحوّل إلى عامل حسم في 
قضايا الأمن القومي والقوة العالمية» وأصبح أمن الطاقة مكون أساسي لاقن 
القومي وشرط مُسبق لضمان النمو الاقتصادي المستديم» وهناك نتائج كثيرة 

تؤكد ذلك ومنها: 

١‏ - كان له دور في حسم الحرب العالمية الثانية لصالح الدول الغربية وذلك 
من خلال (خطة تدفق النفط) بين فرنسا وبريطانياء وافتقار ألمانيا 
للإمدادات النفطية. 

؟ - امتدت المنافسة بين الدول العظمى وشركاتهاء منذ مطلع القرن العشرين: 
على منابع النفط في مختلف أنحاء المعمورة؛ مستغلة ضعف الدول 
المنتجة وجهلهاء ومشجعة للصراعات الإقليمية بينهاء فحصلت عليه 
بكميات كبيرة وبتكاليف يسيرة (فثبتت أسعار الخام لأقل من دولارين 
منذ بداية القرن العشرين حتى سبعينياته). الأمر الذي شكل دعماً كبيراً 
لمشروع مارشال لإعادة بناء أوربا بعد الحرب. 
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- على الرغم من المنافسة الكبيرة بين الشركات النفطية العالمية» إلا أنها 
اتفقت فيما بينهما على استغلال ونهب نفط الدول النامية» ونسقت مع 
دولها لخدمة مصالحها المشتركة. وأصبحت هذه الشركات بفعل قوة 
تأثيرها الاقتصادي والسياسي؛ تمثل مراكز قوة داخل بلدانهاء ولها قدرة 
على توجيه السياسات الخارجية لحكوماتها في الاتجاهات التي تخدم 
مصالحهاء حيث تجاوز تأثيرها حدود بلدانها ليشمل الاقتصاد العالمي؛ 
بفعل تحكمها في أسعار الطاقة التي لا يستطيع الاقتصاد التحرك دونها. 

: - كان للنفط دور كبير في حرب تشرين 1375»ء فقطع الإمدادات العربية 
وارتفاع أسعار النفط سبب أزمة عالمية أسهمت أمريكا في حصولهاء 
وأرادت أن تحقق من خلالها مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية» 
المتركزة في دعم الدولار والاقتصاد الأمريكيء وزيادة سيطرتها العالمية؛ 
وكانت شركاتها النفطية - المسيطرة على احتياطي النفط وإنتاجه 
وتسويقه - أكبر مستفيد من ارتفاع الأسعار الناجم عن تلك الأزمة. 

ه - كان نفط دول الاتحاد السوفييتي المنهار هدفاً لمطامع ومنافسة الغرب» 
وكانت حربا الخليج الأولى والثانية فرصة مواتية لتمكين سيطرة الولايات 
المتحدة وحلفائها على نفط المنطقة وعلى المنطقة أكثر فأكثرء وكذلك كان 
النفط أهم أهداف الغزو الأمريكي للعراق» وأصبحت أمريكا بعد ذلك في 
وضع يجعلها قادرة على امتلاك الاحتكار شبه الكلي لمصدر الطاقة 
الأهم» وهي مستعدة لشن حرب على أي خطر قد يهدد مصالحها. 
كانه اقارلت ,مؤقرانة الكواز. :نين ' المتكحين: «والسمشيلكين: "اهم 

موضوعات الطاقة ومصادرها واستخداماتهاء وتطور نمو الطلب العالمي 

والنمو الاقتصادي وسياسات الطاقة العالمية» وغير ذلكء إلا أن أيأ منها لم 
يناقش عنصر السعرء أو توزيع الريع النفطيء أو الضرائب التي تثقل كاهل 
النفط في الدول الصناعية المستهلكة» منحازة في ذلك كله إلى رغبة الدول 

المستهلكة وشروطها. 
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ثالثاً: يخضع النفط - بشكل أو بآخر - للمبادئ الرئيسة لمنظمة التجارة 
العالمية ومجالات اهتمامهاء وإن عضوية الدول النفطية ووضع سقف للإنتاج 
وقيود على التصديرء لا يتعارضان مع أحكام المنظمة التي تبرر "فرض قيود 
على التصديرء تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وخاصة في قطاع الطاق". 

رابعاً: أثبت تاريخ السوق النفطية الحاجة الملحة لوجود تنظيم أو إدارة 
للسوق؛ تمنع جنوح الأسعار أو انهيارهاء فانخفاض الأسعار إلى مستويات 
متدنية جداً لا يحفز على زيادة الاستثمارات للمحافظة على الإنتاج أو زيادته: 
الأمر الذي يؤثر سلباً: في حجم الإمدادات واستقرارها/ وفي برامج الطاقة في 
الدول المستهلكة/ ناهيك عن تأثيره في النمو الاقتصاديء والاستقرار في 
مناطق الإنتاج. 

خامساً:إن أفضل سياسة طبقتها (أوبك) منذ تأسيسهاء هي ما بدأته بعد 
عام 7٠٠٠١‏ وذلك بتحريك الإنتاج - زيادة أو انخفاضاً - بما يحافظ على 
الأسعارء بين حد أدنى وحد أعلى تقدرهما في اجتماعاتها الوزارية» حيث 
أسهمت هذه السياسة في إعادة الأسعار إلى مستويات تقارب قيمها الحقيقية. 

سادساً: يظهر توزع الاحتياطي العالمي والطاقات الإنتاجية؛ ومن ثمّ 
العمر النفطي؛ أن ست دول من دول أوبك (السعودية» الإمارات» الكويت» 
الذواقة يران وكاؤوياة]: تيوق تفرع نبول امه بحاجة الجالد مق" اتدل حك 
منتصف القرن الحالي. وأن نضوب النفط في مناطق الإنتاج المعروفة تاريخيا 
كبحر الشمال أصبح قريباً. وأطول عمر نفطي هو في منطقة "الشرق الأوسط" 
كيك يصل إلى © اسلة: و1 #اسنة في أمرنيكا الوسطى والجنوبية»>بينما :ان 
يستمر أكثر من ١١‏ سنة في أمريكا الشمالية. ولكن إذا ما أخذ بالحسبان 
النطوو لك التعنو لوحية و إنعانية زوادة مدقت" الاتكالاسزة وفنا لتقدين انك 
(وكالة الأبحاث الجيولوجية الأمريكية)» سوف تكون الاحتياطيات النفطية 
المنتظر اكتشافها معادلة تقريباً للاحتياطيات الحالية المثبتة» أي بين ٠٠٠١‏ 
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و١٠٠٠‏ مليار برميل. في هذه الحالء قد تكفي الاحتياطيات ٠١‏ سنة أخرى 
مع أخذ ازدياد الاستهلاك بالحسبان. إذا لا خوف من حدوث عوز نفطي على 
المستوى العالمي على المدى القصير. واللايقين حول هذه النقطة هو ذو طابع 
سياسي لا علميء وذلك لأن 9655 من الاحتياطيات النفطية العالمية المتاحة 
موجودة في "الشرق الأوسط" (المتنازع عليه دولياً)» ويمكن لهذه المنطقة أن 
تنتج بهذا المعدل 7٠١‏ سنة أخرى. 

سابعاً: إن الطلب العالمي على النفط في تزايد مستمر في مختلف أنحاء 
العالم رغم كل محاولات تخفيضه والبحث عن بدائل فعلية عنه» ويتركز 
الاستهلاك العالمي النفطي في ثلاث مناطق رئيسة هي: أمريكا الشمالية بنسبة 
5 وآسيا (الباسيفيك) 9679 ثم دول الاتحاد الأوربي بنسبة .901١8,١‏ 
ويزداد نصيب الدول النامية بمعدلات متزايدة تفوق مثيلاتها في الدول الصناعية. 

ثامئاً: على الرغم من انخفاض نسبة مساهمة النفط مقارنة بمصادر 
الطاقة الأخرى من 9057 عام ١917١ء‏ إلى 90727 عام 7٠٠١5‏ . . وانخفاض 
مساهمته في إنتاج الكهرباء عالمياً إلى 907,17 على حساب زيادة مساهمات 
الطاقات الأخرى (الفحم 55,8؟9: والغاز الطبيعي 53,5١؟9:‏ والطاقة النووية 
,6 والطاقة الكهرومائية :)96١7,١‏ ما زال يحتل المرتبة الأولى في 
استهلاك الطاقة مقارنة مع مصادر الطاقة المختلفة» بل سيبقى خلال المستقبل 
القريب المصدر الأكثر أهمية على الصعيد العالمي» وخاصة في مجال النقل 
والمواصلات. فحتى الآن لا يوجد له بديل في قطاع النقل» يحظى بالقبول 
اقتصادياً وتقنيا. ولا شيء من البدائل الطاقية المتوفرة الآن» لديه الإمكانية 
لكوق كلذ اتقافياة عنم النفطة. نيوان نمق ”عبقت الكدواف الاقتضيافية أ 
الصعوبات التقنية والطبيعية. حيث إن المنتج النهائي للعديد من منابع الطاقة 
البديلة؛ (مثل: الطاقة النووية؛ الطاقات المتجددة)» هو طاقة كهربائية؛ ولن 
تكون هذه الأخيرة بديلاً للنفط والغاز الطبيعي» في استخداماتهما المتعددة 
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كمواد خام لإنتاج عشرات الآلاف من المواد البتروكيميائية» متضمنة السمادء 
وميه ايكذ الحقين لك المابة بو المو اذ" الدلاستيكية:: وخ 'الماد الطبية وس اها. 

تاسعاً: إذا ما أخذ بالحسبان نسبة التضخم الاقتصادي الذي شهده العالم: 
فإن ارتفاعات أسعار النفط الكبيرة والتي بدأت منذ ,٠٠١4‏ تعد تصحيحاً نسبياً 
في أسعار النفطء؛ ولكن ما جعلها تأخذ طابع الأزمة أنها لم تتم بشكل تراكمي» 
وإنها كازة الزنفاهها ادبفاغا هلدا "وسويعاء بعد فار طويلة هل الجموة كناد 
وهذا ما يجعل ارتفاع السعر يُحدث هزة كبيرة في الأسواق العالمية. 

عاشراً: إن ما يحرك ارتفاع أسعار النفط اليوم لا يعتمد فقط على مقدار 
ما تضخه الدول المنتجة» بل على عوامل أخرى تتحمل الدول المستهلكة 
مسؤوليتهاء وأهمها نمو الطلب المتزايد نتيجة أسباب نفسية متمثلة بالأحداث 
السياسية وعدم الاستقرار العغالمي+ وفلق المضاربين» وغيرها» . .+ ون 
سيطرة الولايات المتحدة وشركاتها على النفط العالمي جعلها تستخدمه لتحقيق 
مصالحها الاقتصادية والسياسية؛» بل كان لها دوررٌ ومصلحة في كل ارتفاع 
وانخفاض في أسعاره؛ فارتفاعه كان دعماً للدولار والاقتصاد الأمريكي في 
السبعينيات» بينما ساعد انخفاضه في التسعينيات عودة الانتعاش للاقتصاد 
العالمي» وبالتالي خروج الولايات المتحدة من الركودء وهو ما حفز بدوره 
عودة الطلب على النفط. 

أحد عشر: ازدادت صادرات النفط في السنوات الأخيرة زيادات كبيرة 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى زيادة الطلب العالمي عليه» وازدادت 
مساهمة الصادرات النفطية في مجمل الصادرات السلعية العالمية» حيث ازدادت 
صادرات الوقود التي يشكل النفط أغلبها من 90٠١,7‏ عام ٠٠١7‏ إلى 90١5‏ عام 
7 .وإن زيادة أسعار النفط وبالتالي قيم الصادرات النفطية ساهمت في تباطؤ 
نمو التجارة الدولية من 905 عام 7٠٠١5‏ إلى 905,5 عام .7٠١5‏ 
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اثنا عشر: لظاهرة ارتفاع أسعار النفط انعكاسات كبيرة على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في معظم دول العالمء إن لم يكن فيها جميعاً. ولم 
يقتصر تأثير هذه الظاهرة على الدول النفطية:» بل انسحب كذلك على الدول 
غير النفطية» وأثر تزايد الفوائض المالية بشكل غير مسبوقء في نمط الإنفاق 
والاستثمارء كما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الأصولء وفقدان 
السيطرة على استقرار الأسعارء وارتفاع مقلق لمستويات التضخمء 
الدول النامية كانت -كما دائماً - أكثر المتضررينء بينما استطاعت حتى اليوم 
المستهلكة المتقدمة الاستفادة أو مواجهة وامتصاص هذه الارتفاعات» نتيجة 
رفع كفاءة استخدام النفط لديهاء وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل عملاتها 
ما يخفض قيم وارداتهاء إضافة إلى أن اقتصاداتها عكست ارتفاع وارداتها 
النفطية في ارتفاع أسعار صادراتها. 

ثلاثة عشنق: . تدكين البنية البيكلية” الختادر:اك: و الدزاز ذلك السووية 
قفوو | هيكلياً وَخَللا وي وذلك نتيجة تخلف القطاع الإنتاجي وعدم قدرته 
على مواكبة التحولات المطلوب إنجازها من الإدارة الاقتصادية» يضاف إلى 
ذلك التحولات العميقة في بنية النظام التجاري العالمي. وبالتالي إن تبادل 
السلع والمنتجات السورية في الأسواق الدولية» وفي ظروف المنافسة غير 
المتكافئة» سوف تجعل إمكانية الاستفادة من عملية التصدير نفسها في حدودها 
الدنياء بسبب ضعف الكميات المصدرة ومحدوديتهاء بمعنى آخرء لن نستطيع 
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي نبرمها مع العالم الخارجيء» ولن نستفيد 
كثيراً من المزايا والإعفاءات التي تتيحهاء لأننا غير قادرين على تحقيق 
معطيات العملية التصديرية» وهي الدخول إلى الأسواق» وتقديم منتج مميز 
يتمتع بخصائص ننافسية مناسبة. 

أربعة عشر: للنفط دور كبير واستراتيجي في الاقتصاد السوريء وذلك 
من المكانة التي يحتلها في الاقتصاد ككلء حيث ساعد النفط سورية؛ في تقوية 


-659ه” - 


مواقفها الاقتصادية والوطنية والإقليمية المختلفة» وفي تجاوز مختلف أزماتها 
المالية» من خلال مساهمته الكبيرة في إيرادات المالية العامة» وفي إخفاء 
الاختلالات الهيكلية التي عانى منها عمل الاقتصاد السوريء فقد حول 
عجوزات الميزانيات المالية والتجارية إلى فوائض في بعض السنوات 
وخفضها كثيراً في سنوات أخرى. 

خمسة عشر: يتزايد نمو الطلب على النفط في سورية باستمرار؛ 
بمعدلات تفوق معدلي النمو الاقتصادي والسكاني, (7 -908 سنويا للمشتقات 
النفطية» نتيجة زيادة الاستهلاك الناتج عن انخفاض أسعار المشتقات المدعومة: 
ما يؤدي إلى تهريب كميات كبيرة إلى الدول المجاورة)» مع متابعة انخفاض 
مستوى إنتاج النفط الخفيف, في الوقت الذي ازدادت نفقات دعم النفط زيادات 
كبيرة» وينعكس ذلك سلباً على ميزان القطع الأجنبي النفطي وموازنة الدولة: 
وإن أكبر تهديد للاقتصاد السوري هو العجز المتنامي في الميزان النفطيء 
الناتج عن انخفاض الصادرات مع زيادة مستمرة في واردات المشتقات. الأمر 
الذي سيقلص موارد الدولة من القطع الأجنبي» وموارد ميزانيتها العامة» ويهدد 
بأزمة تضخمء واحتمال تدهور في سعر العملة» فضلاً عن تأثيره في قضايا 
تنموية واجتماعية عدة في سورية» إذا لم يتم تأمين البديل. 
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التوصيات: 


أوالا”كتيقن القوة المالية للقوال "المتككة مخدولة المقعل أنيا لد :دو 
إلى قوة اقتصادية» ولن يتم ذلك إلا ببناء القدرة الذاتية التي تعزز القدرة 
التفاوضية في علاقات البلدان المنتجة مع المستهلكة؛ لتحويل هذه العلاقات من 
علاقات التبعية إلى علاقات قائمة على المصالح المتبادلة والندية والمساواة. 

تأنيا: “هلك الذوق: النقطية مظالية الول الصشاعية تحفيكن 'الكتوانت 
المحلية المفروضة على المنتجات النفطية» وخاصة تلك التي تتضمن تحيزا 
فق" الكفظ ورج ةتف اكة قال رتو تكن لها 2 الحالفية كنا 

قالثا:" غلن. أقطاب“الضتاغة النفظية ' (الذول المنتجحة الدول المستيلكة: 
الشركات النفطية» وغيرها) أن تال للوصرل! (تتسترج مدليك يسن تركير 
استثمارات كافية للبحث عن موارد نفطية تواكب الزيادة في الطلب» 
عانة مذي للشب كاك و تفويضنا مغطولة للدوق: المشمكر :8 الفط : 

رابعاً: أما في سورية فلمواجهة المعدلات المرتفعة في نمو استهلاك 
المنتجات النفطية» وتحقيق الاكتفاء الذاتي» وتعزيزه على المدى المتوسط 
والطويل» يجب العمل الجاد والسريع على: رفع كفاءة ترشيد الاستهلاك 
النفطيء؛ ووقف الهدر في استعمالاتهاء وإعادة توزيع الدعم المقدم للنفط بحيث 
يشمل مستحقيه فقطء والرفع التدريجي لأسعار المنتجات النفطية ما يخفض 
استهلاكها ويوقف تهريبها للدول المجاورة (مع تطبيق خطة متكاملة تشمل 
زيادة في الأجورء إعفاءات ضريبية تخص المتضررين فقطء تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة)» وتشجيع التوظيفات المالية في مجال الطاقات المتجددة: 


0 5 أهمية النفط م ١7‏ 


ودعم استهلاكها. والعمل على إحداث هيئات بحثية متخصصة بكل نوع من 
أنواع الطاقات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك. 

خامساً: العمل أيضاً - في الوقت نفسه -على زيادة الطاقات التكريرية 
لمصفاتي حمص وبانياس» بشكل فوريء وتسريع إقامة المصافي المزمع 
إنكناؤها والقي: يتاع الواح :متها إلى أريع 'سدوات على الأفل» وضلا إلى 
وقف تصدير النفط الخام والعمل على تصديره فكوو أ وزيادة الاستثمار في 
الصناعات البتروكيماوية» بما يحقق قيماً مضافة حقيقية وكبيرةء للقطاع 
النفطي والصناعة السورية. 

سادساً: إتباع استراتيجية نفطية» تندمج في الوقت نفسه بالرؤية 
المستقبلية للاقتصاد السوري؛ على أن تتمحور بشكل جوهري؛ على النهوض 
بالبنية التحتية» واستغلال الفرص الكامنة العديدة» من خلال المشاريع النوعية 
والإدارة الفعالة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني؛ معتمدين في ذلك على لغة 
الأرقام والمعلوماتية» والأهم من ذلك؛ الاستثمار في الإنسان» والبعد عن النمط 
الاستهلاكي السائد حالياً في حياتناء فلا جدل في أن الإنسان ثروة لا تنضبء لذا 
فإن في إعداده وتنميته أفضل اختيار لمواجهة متغيرات المستقبل وتقلباته. 

وأخيرا: 

الوضع الاقتصادي في سورية في السنوات القليلة القادمة في ضوء ما 
تقدم يجب أن لا يكون صعباً وخطيراء لأنه بتطبيق ما يسمى بوظائف الإدارة 


الصحيحة من تخطيط وتنظيم إلى التوجيه والرقابة» يمكن بكل بساطة تغيير 
الحالة من سيء إلى :جيد جداء من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد تنافسي قوي. 
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قائمة المراجع 


أولاً: الكتب: 

١‏ - أحمدي. هوشانج أميرء النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين» مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .١995‏ 

؟ - اسيدون. الساء النظريات الاقتصادية في التنمية» د. مطانيوس 
عرو داز الفاخل كيش3 15517 

“ - د.الببلاوي. حازمء النظام الاقتصادي الدولي المعاصرء سلسلة عالم 
المعرفة» العدد (/51؟ )» الكويت»١١٠7.‏ 

5 - بريماكوف. ألكسندرء نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ترجمة 
بسام خليل» دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» .١985‏ 

- د. بكري. كاملء الاقتصاد الدولي» مؤسسة شباب الجامعة» القاهرة. 
١6‏ . 

5 - بول. ستينفزء النفط وسياسة الخليج بعد الحرب» ترجمة: عبد النبي حسن» 
دار الكنوز الأدبية» بيروت» .١9195‏ 

“* - بيار ترزيان» الأسعار والعائدات والعقود النفطية» ترجمة فكتور سحاب» 
المؤششة العريية للدواننات والقشرء بيووتء +1 

6 - بيتر ب. كينين» الاقتصاد الدولي» ترجمة د.إبراهيم الشهابي» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» .١999‏ 

1 - جابر. عدنان» العرب وعصر ما بعد النفط» دار علاء الدين» دمشق» .5٠١5‏ 

٠‏ - جوني. عز الدين» التجارة الخارجية السورية خلال ربع القرن الماضيء» 
دار الرضا للنشرء دمشق» .5٠١١‏ 

.١915 الجيرودي. نزارء إنتاج النفط والغازء مطبعة طربين» دمشق»‎ - ١ 

لي 


١‏ - د. حبيب. مطانيوسء أوراق في الاقتصاد السوريء دار الرضا للنشرء 
دمشق» ,.5١١51‏ 

-د. الحريري. محمد خالدء الاقتصاد الدوليء المطبعة الجديدة. دمشق» 191/7 . 

4 -د. الحمش. منيرء الاقتصاد السوري على مشارف القرن الحادي 
وا العشزية» شلسلة دار 'الرضنا للمعلوماتء: دمشق: 15417 5 

-د. رعد. خالد» دراسات وبحوث فى العلاقات الاقتصادية الدولية» 
منتبوو [نك جامعة تي ا 1 ْ 

5 - زلوم. عبد الحيء حروب النفط الصليبية والقرن الأمريكي الجديد 
المؤسسة العربية للنشرء بيروت الطبعة الأولى» .7٠١6‏ 

١‏ - سلفاتور. دومينيك» نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي» ترجمة د. 
محمد العدل. مركز الأهرامء القاهرة.ء .1١91‏ 

- سيبيهري. سامان» الجغرافيا السياسية للنفطء مركز الدراسات 
الاشتراكية» القاهرة. .7٠١7‏ 

48- صبري. مصطفى كاملء لمحات عن الطاقة الكهربائية» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» .7٠١©‏ 

٠‏ - الصرن. رعد حسنء أساسيات التجارة الدولية المعاصرة؛ دار الرضاء 
دمشق» .5٠٠١‏ 

١‏ - د. عبد العظيم. حمديء. اقتصاديات التجارة الدولية» مكتبة زهراء 
القن قمعو 1555 

١‏ - د. عبد الله. حسين» مستقبل النفط العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الثانية» بيروت» .7٠١"‏ 

3 - د. عبد الله. حسينء النفط العربي خلال المستقبل المنظورء مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» دبي» .١99/‏ 

5 - د. عتيقة. علي أحمدء الاعتماد المتبادل على جسر النفطء مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» .١195١‏ 
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5 - د. العمادي. محمدء تجربة سورية في تحرير التجارة الخارجية 
وسياسات الإصلاح الاقتصاديء دمشق» .١155‏ 
5- د. عوض الله. زينب حسينء الاقتصاد الدولي» دار الجامعة الجديدة» 
الإسكندرية, .١199‏ 
31" - د. فرعتريسي. جعفرء فوضوية العالم وميزان القوى» دار المحجة 
البيضاءء بيروت» .7٠٠١7‏ 
6 - القاضي. حسين» محاسبة النفط في ظل العقود السائدة» دار الصفديء 
دمشق» 1397. 
9 - كالينيكوس.أليكس» الاستراتيجية الكبرى للإمبراطورية الأمريكية» 
مركز الدراسات الاشتراكية» القاهرة2» .٠5٠٠١7‏ ص”5ه. 
٠‏ - كامبيل. كولين» نهاية عصر النفط. سلسلة عالم المعرفة» الكويت» .٠٠١5‏ 
"١‏ - مايونج. كايوون ليء» معلومات وإرشادات آلية التنمية النظيفة» مشروع 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟يونيب" 172152 "تنمية القدرات لآلية التنمية 
النظيفة"؛ ترجمة ماهر عزيز بدروسء وزارة الطاقة المصرية» .5٠02١5‏ 
"١‏ - هيكل. محمد حسنين» حرب الخليج أوهام القوة والنصرء الطبعة 
الأولى» مركز الأهرامء القاهرة» .١9957‏ 
ثانياً: الدوريات والمجلات العلمية: 
١‏ - د. إبراهيم. حسين عليء واقع استثمار الطاقات المتجددة الراهنة» مجلة 
دراسات استراتيجية» جامعة دمشق,ء العدد 5١(‏ -؟5), 6١1/‏ 2,6 
؟ - الجميلي. عاطفء. الهيكل البنيوي لصناعة النفط» مجلة النفط والتعاون 
العربيء العدد .٠١5‏ الكويت» ربيع .7٠١5‏ 
"' - حداد. راغدة/ وفرحات. عمادء طاقة المستقبل من الشمس والرياح 
والبراكين» دار الحياة» لندن» 5 .5٠١‏ 
- الحسني. عرفان» صدمة مايو النفطية» مجلة أخبار النفط والصناعة» أبو 
ظبيء العدد »4٠١‏ كانون الأول .7٠١5‏ 


-1516- 


د - حمادي. طه يونسء» نظريات التجارة الدولية التقليدية والحديثة والتكتلات 
الاقتصادية؛» مجلة بحوث اقتصادية عربية» مصرء العدد 59 صيف /ا١٠7.‏ 
5 - خضر. حسانء أسواق النفط العالمية» المعهد العربي للتخطيط؛ سلسلة 
جسر التنمية» العدد (517)» الكويت» تشرين الثاني .7٠١5‏ 
“* - د.الخياط. محمد مصطفىء الطاقة البديلة» مجلة السياسة الدولية» القاهرة» 
المجلد »5١‏ العدد 5" »١‏ نيسان .,.5١٠١5‏ 
- رستم. خالد» أزمة ارتفاع أسعار النفط» مجلة أخبار النفط والصناعة» أبو 
ظبيء العدد »4٠١‏ كانون الأول .7٠١5‏ 
1 - الرفاعي. عبد الهادي وآخرونء دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين 
قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى. مجلة جامعة 
تشرينء العلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 2.717 العدد ”2 .7٠١8‏ 
٠‏ - السبط. أملء النفط السوري ثمرة سياسة تهاون» مجلة المال» السنة 
الثانية» العدد »١5‏ دمشق» 7٠١١5‏ ص"5١.‏ 

١‏ - سيد أحمد. هناء وآخرونء تحليل واقع التجارة الخارجية السورية» 
مجلة جامعة تشرينء العلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 707 العدد 
١‏ ”,ص .١1378‏ 

١‏ - الشيخ. نورهان» روسيا والاتحاد الأوربي» مجلة السياسة الدولية» العدد 
5 »؛ نيسان .7٠١5‏ 

- د. طاهر. جميلءالاتجاه نحو تحرير التجارة الولية»مجلة النفط والتعاون 
العربيء العدد »١١7‏ الكويت» شتاء"١٠7.‏ 

5 - عبد الوهاب. لهب عطاء مستجدات خطة الطاقة الأمريكية» مجلة النفط 
والتعاون العربيء العدد7١١»‏ الكويت» شتاء .35٠١6©‏ 

5 - د. عبد الله. حسينء أزمة النفط الحالية» مجلة السياسة الدولية؛: العدد 
15» القاهرة؛ نيسان .5٠١"‏ 

1 - د. علي. مدين» سورية وإيران في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة» 
مجلة دراسات استراتيجية» جامعة دمشقء العدد 5١(‏ -؟5)., /ا١١35,‏ 
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٠‏ - علي. مغاوري شلبيء روسيا والاتحاد الأوربيء السياسة الدولية» العدد 
5 »؛ نيسان .7٠١5‏ 
- العناني. خليلء اللوبي النفطي الأمريكيء مجلة السياسة الدولية» العدد 
5" ,لقاهرة» نيسان .١٠٠١"‏ 
1 - الكواز. أحمدء النظام الجديد للتجارة العالمية» المعهد العربي للتخطيط»ء 
لسلة جسن الثنمية: العدد (55)» الكويت» كاتون الأول 88# 
٠‏ - ليور. نؤام» توليد الكهرباء في المستقبل ودور مصادر الطاقة المتجددة. 
مجلة النفط والتعاون العربيء؛ العدد ,»١5١‏ الكويتء ربيع .7٠١‏ 
١‏ - د. محبوب. عبد الحفيظء الاستراتيجية المستقبلية لدول الأوبك» مجلة أخبار 
النفط والصناعة»؛ دولة الإمارات؛ أبو ظبيء العدد 5517: حزيران .7٠١1‏ 
١‏ - د. مصطفى. عدنان» البعث الاقتصاديء العدد١١٠»‏ دمشقء الثلاثاء 
0 
7 - المنيف. ماجد العبد اللهء التطورات في أسواق النفط العالمية» مجلة 
النفط والتعاون العربي » العدد/١٠»الكويت»‏ شتاء .7٠١5‏ 
4 - د. نعوش. صباح.ء مجلة أخبار النفط والصناعة؛ العدد 258 أبو ظبيء 
كانون الثاني .3٠١5‏ 
ثالثاً: المؤتمرات والندوات العلمية: 
١‏ - د. الجلبي. فاضلء تقلبات النفط في السوق العالمي» مؤتمر الاقتصاديين 
العرب الرابع عشرء دمشق» .5٠٠١‏ 
١‏ -د. حبيب. مطانيوسء. آفاق الاقتصاد السوريء ندوة لمركز الرضا 
بدمشق" الندوة الاقتصادية الثانية» .57٠٠٠١‏ 
* - د.الحمش. منيرء دور النفط الحالي والمستقبلي في الإنماء الاقتصادي 
العربي» جمعية العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» .53٠١5‏ 
- الخطيب. هشام» مصادر الطاقة المتجددة والتطورات التقنية والاقتصادية؛ 
مؤتمر الطاقة العربي الثامن» عمانء الأردن» .7٠١5‏ 
-/51؟- 


- د.الزعيم. عصامء التوجهات الاستراتيجية في تنمية الاقتصاد السوريء 
جمعية العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» .5٠١5‏ 

5 -د. سكر. نبيل» ثلاثية نظام السوق والعدالة الاجتماعية والارتقاء 
التكنولوجيء ندوة الثلاثاء الاقتصادي 2.١5‏ دمشق» ؟/7/9١٠7.‏ 

* - شهاب الدين. عدنان» رؤية أوبك لآفاق الطاقة» ندوة أكسفورد السادسة 
والعشرون للطاقة؛ بريطانياء ١‏ -1 أيلول .7٠١5‏ 

6 - د. عبد النور. خالدء تأهيل القطاع الصناعي السوري واقع وآفاق» جمعية 
العلوم الاقتصادية السورية» دمشق» .5٠٠١‏ 

8 -د. عربش. زياد أيوب» السياسات النفطية في سورية» ندوة الثلاثاء 
الاقتصاديء دمشق» 7/5//ا١٠7.‏ 

٠‏ - كنجي. كندوء الطاقة في اليابان» ندوة أكسفورد السادسة والعشرون 
للطاقة».بريطانياء ١‏ -1 أيلول .7٠١5‏ 

-١‏ د. معلا. أحمدء استخراج واستثمار النفط والغاز في سورية» ندوة 
التلاثاء الاقتصادية السابعة عشرة. دمشق» .5٠١ 5/3/95٠١‏ 


رابعاً: الدراسات والتقارير الاحصائية: 

٠٠ه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطء الإدارة الاقتصادية؛ الاجتماع‎ - ١ 
لمجلس وزراء المنظمة؛ دراسة بعنوان الاتجاه نحو تحرير التجارة‎ 
.75٠٠5 الدولية - تشرين أول‎ 

١‏ - منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» بنك المعلومات» مؤتمر 
الطاقة العربي الثامن» عمان - الأردن» أيار .7٠١5‏ 

" - منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)» تقرير الأمين العام 
السنوي الخالث والثلاثون كو5”ر 

؛ - منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطء الإدارة الاقتصادية؛ الاجتماع ه٠٠‏ 
لمجلس وزراء المنظمة» دراسة بعنوان الطلب العالمي على النفط في 
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د - منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفطء النشرة» كانون الثاني .7٠١1‏ 
5 - معجم الطاقة» منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط؛. مجلس الطاقة 
العالمي» الطبعة الثالثة» القاهرة .١995‏ 
“ - التقرير الاقتصادي العربي الموحد للأعوام 7٠٠١©‏ 05.٠5ا١٠7.‏ 
6 - هيئة تخطيط الدولة» تحليل الوضع الراهنء التحليل الاقتصادي,» .7٠١5‏ 
4 - الشركة السورية للنفط؛ المجموعة الإحصائية لعام ٠٠١‏ - مديرية التخطيط. 
٠‏ - عرض موجز عن فعاليات الشركة السورية للنفط؛ مديرية التخطيطء 
0 
-١‏ تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة 
لعام ٠٠١5‏ مع الجمهورية العربية السورية. 
١‏ - المكتب المركزي للإحصاءء أعداد مختلفة من المجوعة الإحصائية السورية. 
١‏ - المكتب المركزي للإحصاءء دراسة تحليلية لنتائج مسح سوق العمل 
لعام .7٠٠١5‏ 
45 - المكتب المركزي للإحصاءء نشرة قوة العمل من واقع نتائج التعداد 
السكاني لعام .5٠١5‏ 
5 - المكتب المركزي للإحصاءء أعداد مختلفة من خلاصة التجارة الخارجية. 
5 - باذيب. رامزء وآخرونء ظاهرة الشركات القابضة في سورية:» المركز 
الاقتصادي السوريء نشرة أصحاب القرارء الإصدار رقم ”44+57»: 
دمشق.» ا١٠5.,‏ 
خامساً: الرسائل الجامعية: 
١‏ - صقر. أديب» صادرات الغزل والنسيج في سورية» رسالة ماجستيرء 
جامعة دمشق» /ا19١.‏ 
١‏ - محمد. شوقي محمدء الصناعة النفطية وأثرها في البنية الاققصادية في 
سورية؛ رسالة دكتوراه» جامعة دمشقء كلية الاقتصادء» ».7٠٠١5‏ ص395. 
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سادساً: المراجع الأجنبية: 


17تتاءة56 320 022320 15 ,15مم50 لاكاعمط ,1 ,اعع ك8 ..80 ,كاوه 
01 10111231 .5ع052010216عه ع طلعتعمطء له لعمم1ء06 101 و5عناود]1 
ولا عناو15 ١١,‏ علطنلآاهل .5للاعالاع]]1 لاواعمط ع1 طصطتة5ناك له عاطه ممع ]ا 
١١88-5‏ وععوظ ٠٠١17,‏ 6 لاعامعهد 

57 06 كللممسا" ٠٠٠٠١(,‏ .7ا0ل]8) 560107 عالكتاكما #عكلوظ 
,"511221165 011 1/01 5 101 5ع 201006م] 
16 11ظ121 

ع2نال ,5١6٠052002.7آ‏ رعصطنال توعتعمط 17170110 01 تااعلاع] 1دع512050 .ظط8 
/ا..” 

220 1012 عدطهمن) 35) 132535 5م100 ماعط" )3٠٠١53(,‏ لالط بدن 
5 ,لإ510111 2[1ع1ع56010) ,"2 00 0035 1325385 5م00[ عترعط1ا 
دعن طعتوعوع ]ا لاع اعمط , اداع كلملا 

لدعلاتك كل :أع1ا1دمء 0111م أدعا10؟ 220 عع0دل0طتاطة 011 .ل ,صطمل آمل 
1 16ا55] ,55 علتتاهلا .5610165 اأتاعمطامماع022آ 01 011221[ .امع ططووء355 
15١-85.‏ وععوط< ٠٠١8,‏ اوناع تاك 

152611 1216122610231 / 15208متصصلخثخ ‏ 005دممتامكم]ا ‏ ترعتعمط 
ا 000000 

11117مث ,رخلاظط) 151126100 متطط لخ 2100 تتام كم] رععمط 

11117 11026187 21 لاصخ ,رخلآاط) ,152100 ك1متمصلخ مله مكمسا (اواعمط 
كآ م" 

.و 21 تلمك لزع عمط 260021 ماع ام[ 

/17/13777.1262.012//: ماخط , لاع معع ىل لاع اعمط عتدطماك 260021 ماع ام[ 
1210122108 دعا امومع ]1 خخ[ 

6 21025ع11ممخث عنهغ260]0701 ا 05مع:11' ىك[ 

5 <11ا2016اء2 طأوتخ 001 72005تمدع01) ,مأعللدد8 7إلطادملطا 
ا 3211317[ -وع11 نام 

٠١١5, "565‏ ,للتلأعلاناظ 1وع51215)1 لهتامطمخ ,)2ط 

5 ]مع5 7١55,‏ 0106100110 011 ,لط 0 


-./ا” - 


١1 - 
1١1- 


١5- 


١6ه‎ 


١5- 011 عك‎ 035 10111231, 12111318 6. 

.05 320 011 01 10131081 .د5عمعمعع7ءع01آ أع71د/8 011 ,.31 ,152016 -/ا١‏ 
أوناعنلخ ٠١١, [55116 ١,١7”‏ عمتتلآه7؟ 

5 011 ناآ ع للأموعع101" ,(5 ٠٠٠١‏ لاعت طحط) ممصلكخ ,متلاظط طمطتطك -ى ١‏ 
/07.015. 173/13/17 //: ماغط , "الناعكاما لإأعمطع نط 15 

ك5 إلا ٠١‏ وع )5215 11206 0210221ل1ع ام[ ,1717710 ١1-‏ 

5 امك ,ع026025 120122015 أمعمطمماع(7ع0 11701101 ٠١-‏ 

.ل ,016221000 ,.11 ,اله ,.لة ,عكلحاظ ,.ل ,لمططعا قطمل ,.1 ,للتهمطامعلا -١؟‏ 
101 22632 كتلط 5ع00 غقط/11ا :0ماعامع0 011 .نا ,عنندعظ-ممطهلطاء1/1 
2" 70111126 .ا لعطاعع شت طد/طا 7كتتناه1' 01 0101ل[ 15107تناما حأكتاامعد 
١١55:- 756.‏ وعع و ٠٠١107,‏ تاع مان ,5 ع1او5[ 


سابعاً: مواقع الانترنت: 


-١‏ سيف بن عليء الاستراتيجية الإمبريالية في الخليج العربيء» 
مطغط. ١,‏ /أهلهعتقطط. 31571 //نصناط 

”.٠٠١هءنيوزق الششروف.يوس فه نف طط بحر‎ - ١ 
ادعلاععتء لكا اخ لاع 0. واعع 52 زاخ.. 17/17717//:مصناط‎ 

*“- جوزي فأ ستان سلوء الاعتب ارات التنافسية» 
ع ناخ/؛ ٠٠١‏ /عتتتطع 1خ اكه /5]316.507. 1010كن. 17715/177//: مط 

:- خدوري. وليدء تجربة ناجحة لحوار المنتجين والمستهلكين» 220٠١1‏ 
11---21. 187177777 //نصناط 

ه- خضر. حسنء منظمة التجارة العالمية:؛ نيسان ه١٠6٠٠5,‏ 
/1.01:5جة-طفتكه. 13/13/13 //: ماخط 

5- خضر. حسنء؛ نظريات التجارة الخارجية وسياس اتهاء 
1115١ /‏ 1.01/00جة- طفختة. 17717777 //: خط 

7 - عبد الدايم. محمدء منظمة التجارة العالمية والعرب» فرص ومخاوف» 
١ ١5‏ 5. أع0. عع 32 [771515.21ا//نصاغخط 


8 - عبد العظيم. خالد ١‏ ٠١٠؛‏ عع.ع01.متقتططلة.ذومعة. نا //:ماغط 


-1/ا” - 
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عبد الكريم. عمروء الاستراتيجية الأمريكية في غرب إفريقياء 
5٠١ ١١‏ تمه. 023:021قكلة. 111313 //نصاغط 

د. عبد الله. حسين» السعر العادل الذي تبحث عنه أوبكء 
أ 2261.2 (له. 17/137177 // مط 

د. عبد الله. حسين؛ الحقيقة حول مستقبل نفط بحر قزوين؛ .5٠0٠١8‏ 
كنا تفاش ا 1111| 

عضيمة. عدنانء التنين الصيني يلتهم موارد العالم؛ جريدة الاتحاد 
الإمار#بة لب )و طب -اي 5 اث 
71-17 مطام. كلتداع0/ع20.2 طتاختله. /513انة]//: خط 
العفللسسسسزي. عقههي ‏ لممللء 

لصطط. ١١ ١‏ لعاعنية/ 1 ١/5‏ 1ه ٠١ ١‏ /حطامك. طلة تجتتكلة. 1137177//: مط 
العنشزي. عقيلء رحلة أسعار النفط التاريخية؛ 5/؟/8١٠٠:‏ 
ع1 لحطام». اسع ء. 17/177177//: مط 

د. المناعي. جاسم تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات 
العربية.5 ٠٠١ ٠١‏ /عة.ع1.01طتنة. الاثلالا 

د. المنيف. ماجدء النفط ومنظمة التجارة العالمية. /ع01.أجه-طضتة. :تا //:صاط 
ناتاليا ألازارء ٠٠١“‏ ,ععصعكو/؛ ١‏ ٠/طامء‏ خنامصحصة. 195 //:ماغط 

د.نبيل السمان» لعبة النفط. صغط. ؟ 7 ١‏ /تهلهكتهطط. نجاننانا//:ماغخط 

د. هيرمان. شيرء الجمعية الأوربية للطاقة الشمسية»5”١٠53,‏ 
0 1111| 

برميل التنمية المتدحرج ١١/5/٠٠١1,‏ ,12مه.وصعكةة15/10/.5[1/ا//:صتغط 
تاثير محدود لارتقاع ألسعر النفط 25٠١8/١/5‏ 
2 .1602117 ممعم.ع 1 طفكه//: مقط 

الشرق الأوسط .7١٠١"5‏ م5ة.5انهاعل/تامء. )2 كتهله وته طاكه. مهنا //: مقط 
صسس حينفة الإيي ان القطرية الث 
عاتلاع 2 ذاه 1ه 5/ع2. لله نجه طله. لقانلا انما 

ملامح الاققصاد السوريء غرفة تجارة دمشقء» 25٠١07‏ 
للام». 0-5 .13/13/13 //: ماخط 


ا 


4 - موقع مقاتل من الصحراء؛ بحث بعنوان النفط اقتصادياء 
لنمن. 21 | تتمط. /13/13/13//: ماخط 


5 - موقع صندوق النقد العربيء عتطهتك /عه.ع01. كصتة. انا //:منتاط 


"٠‏ - موقع خطوات في الاتجاه الصحيح؛ «نام.ءتع0صة/حامء.دومعاهةةإ؟//:متخط 
- وزارة النفط الكويتيية» 2,52٠6١05‏ 


0 


كة. 21/111072 /7//1003:522110ك[. 5077. 00ح 17/137177 //: مط 
١٠١١/١/١ /2)0011191.81111 - "1‏ المتمختطواعء.ع01. متفخطة.ددجوعه //:ماغط 
"٠‏ - نلوطه1 ١‏ 0/5 صد١‏ ؟/ع ستتععمع مظط/عاعتاته /لحطم». قاع دناه نكله./7/153//:صتخط 
22002.00 
١‏ - كلتتا/ع12.01لع م ”.كه الما //ماغط 
59/١١/56 - 51‏ ,ون . له وتكلة. تانطالما//نماغط 
"3" - عتوكة.اععاكوط/عم هطع 01.ععمه0. تاتالا 
3٠١5 - 4‏ ,تمك». لاص طد/ك قاع /اعط. وممتتاطله. تانكاا//:ماغط 


"١/١/56١5 - ©‏ ,للاعاة1]0/5طة.ه 5 1ناهطا. اننا /انصاخط 


ع0 


عغطا 5 ]20 15 غ1 غناط تإعاعمء 01 و5ع5010116 ع1م[تحط عط 01 عمه 15 011 

40 ,8 طتاع101311 ,10010050م 15 ع15لوع56 50005 0157ممتصصطمء عامطر 
لة20221معع لعطة 0111621م عقتاط 2 عكقط علده5 510621 2 02 011361052م5 ضهنا 
12051 طعتط8ا 01 ,2165م 223279 01 ذأوعا1عاما عطا 5اعع 2د مله أعدمصطا 
20 / 5ع321م2»0122 ع تتأوء1057 / 011211165© ع طلء 1001م عط عه :امه ممصا 
70110 10111 171026550 كقط 70110 متتعاوء/117 ع16' .5ع مامه ع متسطتاكممء 
عط ,عتامصطط لتقحط م0 عغطا 220 لإلقططتاء) أقطتوعة 135 أ5ك عطا :كلة7 
0 م5071 عط أومتدع3 1150© 220 ,طومةل[ 20 327 0تاء0) اأوطتدع3 120معه5 
عطا اع120 170110 عتمطها؟] عطا ع متاعع6ة) 15 طتتناه1 عط ,ه11 0010 عط 
1211 عطا طة 320 (12كل1متتاعا-ع]0نامء) 1151ماع عمغخطعآ1 01 عتتطتط 
0 15 77215 ع5عط] 01 لله عط[ .20][ معطا عطنة 0ع1متاعه0 1735 تماكتمهة راع ام 
01 عع2آ] عطا طآ 01م3ع:177 2 35 غ1 ع15ا 10 220 5عع50111 115 لله لذه عغطا 1متادم 
221 عطا ما لعنأداع] دع تكتاعء[00 عاعع5]221 تاعطاه 11115 ع مله ,15منتاءعم مام 
:1 011-]205 عط 01 لطعاأولا5 2010021 0اعاما عط عمتللتتااع؟ 01 كتتاعمءط محمد 
أناظ .510521122002 35 1201775 2مدع27م معطم عطا 01 عممعع نعم عطا له 
له لاه كلدع0 ع10آعدمك مغ عمكاعء5 9[أمعتتتناء عتتد 5م521 لزه 0دعط تلقل 


1 


.268622017 طتعادء ١717‏ 320 ندع تتعسط 08 ععد1] عطا مآ 05م لداع 121أتامر 
1 320 211612ع26ع7آ ,19115513 بلمتلطن) عططامه 5ع1اطنامكه عدعط) ع نمطم 
95 ©*6 11 01 أدء7 عطا ها لاعع02» 011105لع 2 15 عتتعطا ,اء17مع1/101 

.5 11ناعة5 عكلةا غقطا 


112105 عط 01 عمدهد نا ل0عم2ع ناكما 15 1زه 01 7إأممناد لدطماع عط1' 
15 1م502 عطا 35 ,ع110م 15 ممه 011 101 01 تمتطعل عطا كه طعدد 15ماعد] 
6 16 ]2 002511150215 01 ق5أ5ع011ع1 غطا 10 عكقطمموع1 2 25 لعماععل 
320 1012اع12اءء 01 غأو0» عطا / عمتدط0؟ عتكتعوع] عطا كه لاءع7 كه / ع116م أععاتمصر 
/ 2025اناوع1 عدا عاطدعتاممة / اأمعمطتادء107 01 كطتزده1 / امعمطمماعمعل0 
حلزه عطا 01 (9إع011م / 1006م 01 كدوعتته عطا صا 01005ممء لدع0تامم 
عتأ5ع0012 أععمط م 0عل0ع26 15 غ1 طعتامم لكام لله عاد ع ماع ملمام 
عغطا مأععطط 2ط اعنام متاذ طامدء عطا ع101710م 10 غ1 01م م1 1ه 01م متتاكمه 
1ه عط 01 لم1 172610031مدع01 عط 0 2001605 صا / كلعع2 لواع ممم 
0 20112 عط دعطدمك 183122210112 خلطا صا لعل تتااعما / ااعبطعع 22322 179ممناك 
0 ©1 دع لمتصتعاع0 طاعتطى و0طط0) علتأععلامء عط نز لعل1اعع0 عا 
أمعاءء عطا لد ,5اء126102 312055 0110135 01 02ناطناأ15ل عطا ,ع متلاءعه 
.5 م1105 10 علطام 


0 2150112311 عطا 561039 مغ لاعتوعوع1 ختطا ما 0ع صعءط فقط غ1 
2115 120 عطا 135 طعتطا (كاكتك) أمععع1 عطا م1 ع مصتلدع]1 ,5عع1م لاه 01 


20 135 طعتط58) ٠٠١5:‏ 12 و5ع116م 11ه 701104 ما 0ع10معع1 105 طاعتطاى 
معطا لص اعضتوط جح :١‏ ؟ مقطا عتممط ما (دعتاطعاء تزآتدء عطا ععمزد 0ع2تمومعع]1 


مغما مععلة) 15 ٠٠١5.‏ لصح ٠٠١5‏ طز 7,٠١‏ ؟ مقطا 7201 م1 ه15 عتكزووعيع 10م 115 


5 12056 ,770110 عتدطامدمعء عط نآ 17105560 غ121 000داكما عطا المتامععة 
كلكلك 2 01 10152 عطا دعكلةا )1 أناط 5عع1م 011 ما 2مناععتمه تزاع تالماع عله 
1221635 عط 10 2001105 ا ,نزأع25[ 7التتاععج ع2همل ]20 1735 )1 عكتتوعع6 
15 كقطا 320 ,102ووععع1 220 226001ع5]3 01 1100عم 1025 2 اعاكه 011211261117 

.5أ311 5621ماع عطا ما اتلاطةاكمآا عع121 عأدعتك ع15] ع110م عطا وعكلممط لقا 


162111 21128125 12 5110115 35 10033 2261025 1201051131 ع1" 

,516365 0ع1منا عطا عكلنا 5ع11ا0نامء ,720160171 ,له 101 د5علماعمء 
لالتعكلة عتاكقط كلمهتعطاءا8 عغطا ممه :80152 ,لمماعمظط ,لإمفمصممعء0ن 
ع1 ما 112117ا0م باعلاع1 خلطا غ2 5عووععع50 ع61ة]70 لع تعغلطعة 
70110 عط 01 لإققطط أقطا ممدعمط كتط]' . تإوظاعمء متللاط لله 100 تهاهد 01 
عط بلعع120] . '01[1 أمعاكلءدء- مهل ' 01 علطتا 2 101 عتومع1م م1 لعأتتةا5 (الاملامءء 
عطا ركاكتكن 011 اذك عطا ععطاد 50 طوععءط 2261005 0ع2112اد لم1 


051/5 م1 رخطل) إعمععوى (ع1عمط 200031 معام[ عطا 01 أمعمسطكتامماىء 
320 1د0ء عطا مام لعطتدع (ع18ع5ء 02 ذناءم1 م1 ((ع011م 2 1506نم )1 معطا 


2 


5 1101111 ع11216م010م2 ]2205 ع1 .10ناع210م ما لإعاعمء عللاماة 
عطا لله ,"اتلتطقلتة235 عطا :2115م أطهااممط1ةا 50 عل0تااعما أقطا عومطا عتتة 
-]05© عطا 0 مع أكتالط 110117م عطا ,170105 اعطاه 2[ .]5مه عتطاممامءء 
(2]115تامك ع مام ماع07 «الداععمدء) دوعتتأطنامء طعتطنة تزع 10ممطععا عكتاععلاء 
705 25765 0تاعالة 568121 عكقط 10 553157ع260 15 ]1 ,ومقطمء2 .ع5 موه 
7 علتط78ا عع60271 ع198[ع2م '(ع1ع2ء ع1 12 26102م2111م 12605 أوملطلة 
2 كأطعوع1مع1 طاعتط؟؟ 5ع15ل22معءغ21 عطا 01 عه [تأطنامك تعطامطة صا لص نإقصر 
أمططقء ع7 ععطلة 2]0165 علد #عطاه 125ل2ء62256 غ121 26001 متهم 
8 عطا 01 7(التمااءه ,1ع7ء1101 .كلأ متعالده عطاععم: 2 التامءعل1 
.كأكلت النا5 عمطتنا 01 ع35538م عط 3/11 دعلكاعمء ع1 طدتاعمع1 01 امع ماع11 مما 


ع26ع1اع6»ه 031 0121200167 علعع521 عط 0ع11ناوعة فقط 11ه ,113نا5 مآ 
عط ممه ١1175‏ 5ع[طةمطامء معاع101 م1 1ماعع5 [زه عطا 01 عصتمعمه عطا تعاكم) 


عطا ما عدسل 15 كتط[' ١3185(.‏ علج 1000م عتأدع حمل عطا 01 عمدوعتعما 


لعءماعط دعتاء0150017 عتعط؟ عامط 2 5ه ((2022معه عطا صا ل0م1متاءه0 غ1 ععهام 
ما ردعتاطعاء عط 01 كلقط 0جممعء5 عطا ععطاد ع ملنواءم0 5ع1مةمطامء مواع101 
121635 10 ([31م0012) 011 نهقاالا5 عط 01 1000م عطا غ71 متعم نازامهء 
01 ع لمتصطاععط6 عط ععماكد .0ع011مه 5ع أصدنان 220 متاعن 00م 01 أعمع1 عطا 
01 50111665 ]12012011211 ]1205 عطا 01 عه عمدمععط حفط لزه علنتك دعتاع متم عطا 


7 لإ6 قوع لطة لزه )75١/‏ وعع50101 لإعاعمء تاعطاه طتتر دوماعط له لإعاعمء 


01 82ئزك 04 كلعءه2 عطا عمتاععمط مذ ,(/, 69 تإعتاعمة عتاععاءمل:57ط له 


عط ركتةع لا أاععع1 2[ .ع51155]326 15]101اطلامك 320 لاتةمتستاع1م 2 كه لاواعمء 
0 لع1 21 1102م 1120اكم0» عتأوع ج002 0ع25ع121 320 امتاء 1001م صا عمتاععل 
2 ,5أ10011م-2(7 011 01 12020115 121635128 ,0115مءء 011 ع0نتك ما عسمتاععل 2 
كتلط" .ععمقلدط 011 عغطا 01 7101205عاء0 عطا لله ,دعتامعلع1 1[آه حا عستاعع0 
5 12 0ع10211ع1 عاء17 ك5ا[تاوع1 17105 101226102 15امااء5 3 كأاعوع1مع1 
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المدخل 
الفصل الأول: حول التجارة الدولية والنفط 
المبحث الأول: نظريات التجارة الدولية 
أولاً: مقدمة في التجارة الدولية 
ثانيا+:نكلويات الفجار» الدولية 
١‏ - النظرية الكلاسيكية (التقليدية) 
؟ - النظرية الحديثة في التجارة الدولية 
ثالثاً: الاتجاهات الحديثة في تفسير التبادل الدولي 
ل زات الاتجاه العام للتجاوة الذولية 
؟ - بعض النظريات التكميلية للتبادل الدولي 
المبحث الثاني: النفط والسياسة الدولية 
أولاً: النفط والسياسة الدولية في الشرق الأوسط 
5 التفظ والسياسة الذولية فين اتحوبي الغالمية القاية 
9 القفط :و لصتو هات" لق ةو الجياية نه الحرب العالمية الثانية 
” - النفط وحروب منطقة الشرق الأوسط 
ثانياً: نفط بحر قزوين والسياسة الدولية 
ثالثاً: التنافس الدولي على نفط أفريقيا 
ونانهاء الانكر (نتحية" تطح الكمريكنتر التكديات الحولية 
المبحث الثالث: العلاقة ما بين أطراف الصناعة النفطية 
أولاً: الدول المنتجة والشركات النفطية العالمية 
١‏ - الامتيازات النفطية الأولى 
و الامنياز انك التفلية الجديدة 
- اتفاقات: المشاركة 


-//ا؟ - 


4 - عقود اقتسام الإنتاج 
4 عقرد الخدسة 
ثانياً: شركات النفط العالمية 
-١‏ الأطراف الفاعلة الرئيسة في الصناعة النفطية 
؟ - الشركات النفطية الكبرى في الوقت الحاضر 
ثالثاً: علاقة الدول المنتجة بالدول المستهلكة 
3ه الهواز يزخ النتددين الس بفلكية 
؟ - توزع العائد النفطي بين الدول المنتجة والمستهلكة 
زابعاً: التفظ واثفاقيات: منظمة التجارة العالمية 
3خ متكلمة الكنانة الخالمية 
؟ > النفظ ومنظلية التجارهة العالمية 
الفصل الثاني: التطورات في أسواق النفط العالمية 
المبحث الأول: عرض النفط وطلبه عالمياً 
أولأء العرطو العال .مزع الشيكك 
ها الاحتياطق :العالمي مق النفظل 
؟ - الإنتاج العالمي من النفط 
- العمر النفطي 
؛ - علاقة الإنتاج النفطي بالتكرير 
ثانياً: الطلب العالمي على النفط 
١‏ - الطلب على النفط ومعدلات النمو الاقتصادي 
١‏ - تطور الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 
# لاضن والعجق 'الغالمي مق النقط 
4 - توقعات الطلب العالمي على النفط 
ثالثاً: المخزون التجاري والاستراتيجي 
رابعاً: تنظيم سوق النفط العالمية ودور منظمة أوبك 
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خامسا + أسواق النف كن" العالم 
المبحث الثاني: أزمة ارتفاع أسعار النفط؛ وتأثيرها في الاقتصاد العالمي 
أولاً:مستويات الأسعاز 
-١‏ تطور أسعار النفط 
؟ - الأسعار الحقيقية 
ثانياً: عوامل أزمة ارتفاع أسعار النفط 
ثالثاً: تأثير ارتفاع أسعار النفط على التجارة الدولية 
رابعاً: تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي 
١‏ - التأثيرات الإيجابية 
؟ - التأثيرات السلبية 
المبحث الثالث: بدائل النفط 
أولاً: أسباب البحث عن مصادر بديلة للنفط 
ثانياً: النفط ومصادر الطاقة الأخرى في الميزان 
ثالثاً: أهم مصادر الطاقات المتجددة 
الفصل الثالث: واقع النفط السوري ودوره في التجارة الخارجية 
المبحث الأول: السمات العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية السورية 
أولاً: الملامح العامة للاقتضاد السوري 
كانياً: يحطن مؤشرات. الاقتصاك السوردى 
ثالثاً: ملامح التجارة الخارجية السورية 
١‏ - أهمية التجارة الخارجية 
م وات اناه ااانه 


١‏ - البنية الهيكلية للصادرات السورية 


؛ - البنية الهيكلية للواردات السورية 


- ”/.- 


6 الصببائو اك و المستو ناه الساهية سيب الكتل المؤلية 
المبحث الثاني: موقع النفط في الاقتصاد السوري 
أولاً: خلفية تاريخية للسياسة النفطية السورية 
كانيا:فرواكل”الطحاغة النفطية المموورية 
كلكا التغيرد اك النفطية الشوار به 
١‏ - الاحتياطي 
؟ - الإنتاج 
9 الشبكيلاك والتصدين 
رابعاً: مساهمة النفط في الاقتصاد السوري 
١‏ - النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد السوري 
؟ - مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 
" - مساهمة النفط في المالية العامة للدولة 
المبحث الثالث: الميزان النفطي السوري 
أولآ؛ النفظ في الفتجارة الكارجية النتؤرية 
ثانياً: حساب الميزان التجاري النفطي في سورية 
ثالثاً: الميزان التجاري النفطي المتوقع للأعوام 7٠١1‏ -16.؟ 
١‏ - الميزان النفطي دون زيادة الطاقة التكريرية الحالية 
؟ - الميزان النفطي مع زيادة الطاقة التكريرية 
" - الميزان النفطي بعد إدخال مصفاة جديدة 
النتائج والتوصيات 
قائمة المراجع 
ملخص باللغة الإنكليزية 


-1م؟ - 


51/ 


خرص 
دوين 
تارننا 


الرقم 


فهرس الجداول 

عنوان الجدول 
احتياطي النفط الخام المؤكد حسب المناطق العالمية »١5854:‏ 
ا 
ترتيب الدول الكبرى في حجم الاحتياطيات المؤكدة عام ٠٠٠1/‏ 
إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي حسب المناطق 
العالمية :9/5١5-5١٠٠؟‏ 
العمر النفطي العالمي حسب المناطق العالمية: ٠٠١5‏ 
الطاقات التكريرية حسب المناطق العالمية : ٠.٠5‏ 
تطور الطلب العالمي على النفط خلال الفترة ٠٠٠١5-7٠٠0١‏ 
توقعات نمو الاستهلاك العالمي للطاقة موزعاً حسب مصادرها 
5.١651‏ 
تطور استهلاك النفط في العالم حسب القطاعات» ٠٠١5-191١‏ 
تطور العرض والطلب النفطي العالمي وفق المجموعات الدولية 
للأعوام ٠..5-7٠٠١5‏ 
توزع الصادرات والواردات النفطية وفق المجموعات الدولية لعام 
.0 
النؤل: الأكثن نصديراء والأكثر استيرندا العام :+ ؟ 
إنتاج العالم من النفط وفق المجموعات الدولية حتى عام ٠١١76‏ 
تطور حجم المخزون التجاري والاستراتيجي في الدول الصناعية 
1ك 
صادرات المنتجات السلعية العالمية »5٠٠5"‏ مليار برميل» م؟ 
مساهمة صادرات الوقود في الصادرات السلعية العالمية ٠٠١57‏ - 


كنوك مليار دولار» 9 


-85م5 - 


53 


تدرا 


ازذرا 


مساهمة منتجات الوقود في تجارة المناطق العالمية المختلفة عام 
كء كم 96 

نمو الاستهلاك العالمي للطاقة» موزعاً حسب مصادرها 1935 - 
0 

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي» ٠٠١5-57٠6٠١١‏ 

مؤشرات المالية العامة للأعوام ٠٠٠.5-5٠6٠١‏ 

تطور مؤشرات التجارة الخارجية 5.٠.6-5١995٠‏ 

مؤشرات احتياطي النفط السوري لعام ٠٠٠٠‏ 

مساهمة الإيرادات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 

مؤشر الإيرادات السورية للأعوام ٠٠.5-5٠6-0١‏ 

الميزانيات المالية السورية للأعوام ٠٠.5-5٠60١‏ 

مؤشرات التجارة الخارجية السورية متضمنة التجارة الخارجية 
النفطية ١5-5..5..؟‏ 

الإنتاج اليومي من النفط للأعوام 51-199627٠6٠0١‏ 
الصادرات النفطية للأعوام ٠٠١5-560١ ,١596‏ 

صادرات النفط الخام ©1996 ٠٠٠.5- 5٠٠0١‏ 

كميات النفط المصدر بمعادل الخفيف لأعوام 01996 7٠١١‏ - 
0 

متوسط سعر البرميل 519958 ١.5-7.1‏ 

نصيب شركات عقود الخدمة من عائدات تصدير النفط 
تن ا 6 كل 

الميزان النفطي للأعوام ©2195 ٠١١5-700١‏ 


المؤشرات المتوقعة» مع طاقة التكرير الحالية للأعواما١٠7‏ - 
لك ا 
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١هث‎ 


١5ه‎ 


تدرين 


57 
الرن 


/ 


رح 


رن 


حر 
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3 


يذلا 


للا 


الرقم 


الميزان النفطي المتوقع مع عدم زيادة الطاقة التكريرية» للأعوام 
/اد.ء” -هة١.,"‏ 
للأعوام /لا.ء.” -هة١ء”‏ 
الميزان النفطي عند توسيع الطاقة التكريرية للمصفاتين الحاليتن 
/لا.ء” -هة١,م"‏ 
مؤشرات النفط المتوقعة بعد إقامة المصفاة الجديدة ١.١6- 7٠٠١1/‏ 
الميزان النفطي بعد إقامة المصفاة الجديدة ”٠٠١1/‏ -ه١1.”؟‏ 
و و ا 
فهرس الأشكال 

عنوان الشكل 

توزع العائد النفطي بين الدول المصدرة ودول الاتحاد الأوربي 


المستوردة 

ولخ اللحقاطي والإتكا د ندع النفطة الخام وفيق. المخدر عحلك 
النواحة لكا ما 

أن الالتسداى: العالضيين ومو اليم حلكي: الساكط ادا ب 


ا ان 
توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 
5-595" 


تطور الطلب العالمي على النفط ٠.765- 7٠١57‏ 

تطور سعر برميل المنتجات المكررة؛ ومعدل الضريبة» وسعر الخام 
الأسعار الاسمية والحقيقية والمناسبة للنفط الخام 5١١١-1915‏ 
الأسعار الاسمية والحقيقية والمناسبة للنفط مع تدهور سعر 
صرف الدولار 
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رحسل 


١5 


55 


/ا 5 


للحلا 


الرقم 


عنوان الشكل 
معدلات نمو: أسعار النفط» صادرات الوقودء الصادرات السلعية 
العالمية ,5٠6٠١5- 7٠٠١5‏ .© 
تركيب الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات بأسعار ٠٠٠١‏ 
الثابتة 5..5-5١99٠‏ 
التجارة الخارجية السورية ٠99١05-1١٠350؛‏ بأسعار صرف 
ه..” 
الأهمية النسبية للصادرات السورية حسب طبيعة المواد -199٠‏ 
56 
التجارة الخارجية السورية مع البلدان والكتل الدولية خلال العام 
ا 
الإنتاج النفطي السوري )٠١١5-199٠0(‏ 
الإنتاج» الاستهلاك؛ التصدير النفطي السوري )٠8١١5-١1990(‏ 
الصادرات النفطية السورية (ثقيل» خفيف؛. منتجات مكررة) 


.”5 
توزيع النفقات في الميزانيات المالية السورية للأعوام 7٠١7‏ - 
كلو” 


الطبعة الأولى / ٠٠5٠١‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخحة 


-هم/” - 


١9 


١*5 


الملا 


يحل 


هذاالكتاب 

يحاول هذا الكتاب أن يبين أهمية النفط في الاقتصاد العالمي؛ ودوره في الصراعات الدولية 
التي حدثت وتحدث يومياً بهدف السيطرة على منابعه؛ ليس فقط لأجله بل من أجل استخدامه 
كأداة ضغط على المنافسين؛ فهو الهدف والأداة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية... 

وفي الوقت الذي تتأثر السياسات النفطية بالمتغيرات السياسية والاقتصادية فإن لتغيرها 
أيضاً انعكاسات مباشرة على نواحي الحياة كافة. 

كما يتضمن هذا الكتاب دراسة تحليلية مدعمة بالأرقام والبيانات للواقع النفطي في سورية 
واستشراف مستقبله ويحاول وضع حلول وبدائل لا بد من الإسراع بتنفيذها أو بمثيلاتها من 
الحلول المقترحة من باحثين آخرين وإلا فالأزمات والمشكلات والعجوزات والخسائر في ازدياد 
وازدياد... 


مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - ٠١٠١‏ 


سعر النسخة ١١٠١‏ ل.س أوما يعادلها 


